لا كلءةالمجلة | 


ماذا أعطت هذه المجلة » وماهي خطتها ؟ 


لا شكة في أنه الجواب” الصعيح” مرتهتن" بأعداد ها السابقة » التي هي / 
قلا ة الى الغد » 


ولكن” القصص العربي اماثور » حكاية وشعرة + يثليعة علينا كلما وقتفننا 
على متشارفق تساؤل يعمل قضية ٠‏ اليس حقا إن" أنه التراث الانساني متواصل 
العطاء ولا بد أن نغدو من دونه » فى فقر مدقع ٠‏ 
وهل نذكر ء والحالة هذه » قصة أبي حمزة الذي غضب لن“ زوجته لم تلد 
له الا" البنات » وكانها ‏ وحدها ‏ تتحمل وزر هذه الخطيئة ‏ اذا اصطاحنا مع 
أبي حمزة على نها كذلكءوما هي بالطبع كذلك خاصة ونعن على تغوم عام المرأة ‏ ؛ 
وهل نذكر أن آم“ البنات قد اهتدت ‏ بعفويتها وصدقها ومعاناتها الانسانية ‏ 
الى قانون طبيعي علمي اجتهد ؛ ويجتهد العلماء في إثباته » وإثبات أمثاله » عندما 
فاجاها أبو حمزة وهي ترقص وليدتها وتردد بصفاء شجوها ويسر فلسفتها : 
ما لأبي حمزة لا ياتينا 
غضبان: 3 


تالله ما ذلك في أيدينا 
وإنما نعطي الذين أعطينا 


س كلمة المجلة له 


وني الروايات أن" قلب أبي حمزة رق بعد تحجر ء وان“ أساريره تهللت 
بعد عبوس » فماذا نقول « للآداب الأجنبية » واي شيء يجبهنا به جوابئها » وهل 
تسكت حيية” على بعض المتتهمين ( بكسر الهاء ) ام تجعل منهم متتهمين ( بفتح 
0 


راضون عنها إذ تلد البنات » بنات الأفكار » وراضون عن مكانتتها 
ا بمثابة المورد العذب » يكثر الزحام حوله » وتعلو الجلبة أحيانا ٠‏ كان 
ما أعطته معاصرا » متنوعة » غنية » سامي التعبير والتقنية والموضوع » ذا جدوى 
فنية » وفنية ‏ حياتية ٠‏ ولكن هل نحن قانعون بهذا العطاء » وبالرضى عنه 
القناعة في العطاء معناها » بشكل من الأشكال » الجمود » وهذا الأخير بدوره نوع 
من انواع الموت » فهو إذن ‏ في نهاية المطاف ‏ لا عطام ٠‏ 

يظل” امامنا آن يشترك مزيد من مثقفي الوطن العربي بتقديم ادوع 
وأجدى الآثار الأدبية العديثة » ويظل أمامنا أن يتوفر مزيد من الامكانات المادية 
لتكون جسرة؟ صامداً تعبر عليه الامكانات الأدبية بلا تردد ٠‏ 

تصورنا غني > وطموحنا كبر » ولكن" لا بلده من تناغم الامكانات المبذولة 
والمؤهلات المجنتدة » وذلك في لحن واحد منسجم ٠‏ 

ومنذ الآن تطرح المجلة على مثقفينا وأدبائنا تصميمها على إصدار أعداد 
متخصصة في المسرح العالمي » وفي القصة » وفي الشعر » وتقترح لذلك أحدث 
الانتاج الذي ترك أو يترك أثرأ باقية ‏ ولنترك هذه الصفة على عموميتها التي 
تعمتدناها ‏ وآن يجيء هذا الانتاج متنوعة » من اكثر من بلد » ومن اكثر من 
بستان ادبي » وأن تكون هناك دراسات نظرية تتخلئل' العطاءات الابداعية ٠‏ 
وسنعمد في وقت قريب الى وضع مخططات كاملة لأدب امة من الامم أو لأديب 
عظيم يظل” العلد بعدها موسوعة صغيرة ‏ كبرة * 

طموحات ترتسم حروفا على الورق ٠‏ وموعدنا يوم يجري في المنوع والهياكل 
( التصورات ) النسغ والدم ٠‏ ولعل” ربيعا آد له الطبيعة » يجند بدوره 
لجان.ة ق لنا أن نتغنى مع البحتري بجمال وطلاقة 


« رئيس التحرير » 


لوسيان بكر 


شاع سا 


ترجة : د . اله د سلمان الأحمد 


LUCIEN BECKER 


ولد لوسيان بيكر في ۳۱ آذار ۱۹۱۲ في مدينة ميتز < غ © 35 + وكان والداه 
يملكان مزرعة يعملان فيها » ولربما كان سيسير على خطى أبيه لولا ان هذا الآخير 
قد توفي عام 1414 > وباعت الام المزرعة بعد ذلك باشهر وانتقلت لتعيش لدى أمها 
في قرية « ريش » ٠‏ وهكذا لم يصبح لوسيان فلاحة » الأمر الذي سياسف عليه 
طوال حياته » ولكنه سيظل وفيا للأرض » وستغدو قصائده مشبعة بعطورها ؛ 
وني عام ۱۹۱۸ دخل مدرسة ريش السئون ٠‏ كان الوقت شه آب » وكان 
وبرز أقرانه کتلميذ مجتهد » المكان من'جاً على شاطىء النه » وكان 
وغمرته حياة القرية يجمال طبيعتها : الطنل يقطف بعض الثمار ٠‏ وغين 
البساتين » التهن » السهل » الصيد ٠‏ : ا 3 
وهناك المطالعة RE‏ هذا E‏ -- 00 
1 0 تحت الشمس ٠‏ وفجأة برقت الدنيا 
الجال: المتدهم ٠‏ وفي الثائية عة وإرور - وسقط: الجواد" معترقا * 
كان قد قرا قامرس «لاروس» الصغير » تاكن حكن ود کاک عو الع 


الميون + تلا مات أتني آنا الذي سقط ٠‏ اقبت" من 
وني الثامنة أو التاسعة و"جّد لوسيان الجواد ٠‏ ولكن ليس على الفور ٠‏ انتظرت 
بيكر ,نفسه وجهاً لوجه مع الموت ٠‏ عشر دقائق - خاصة وأن العاصفة كانت 


مشهد سيترك في نفسه أثرآ لا تمحوه ٠‏ مجرد غيمة في السمام المشمسة هنا 


+ الداب الأجنبية ‏ 6 


وع لوسيان بيكر ‏ شاعر من عصرنا لع 


وهناك » وكانت هذه الطريقة القريبة 
في الفلهور تخفي أمام عيني ٠‏ نوعاً من 
الفناخ » فلىبما كانت الصاعقة التالية 
مخصصة لي » بعد أن وفرتني الأولى ٠‏ 
لقد شاهدتهذا الجواد الضخم مضطجعا 
على جنبه*ما من قطرة دم عليه_الشيء 
الذي أثار دهشتي في ذلك الوقت ٠‏ في 
مثل هذه الحالة يتوقف اللسان قاصراء 
شاهدته ولكني لم اکن استطيع رصف 
الجواد وغالباً ما طرحت على نفسي هذا 
السؤال : أكان موجودآ في الحقل قبل 
أنيصعق ؟ إنه الحدث في حالته الصرفة: 
لا شيء » أبدآ لا شيء في الثانية التي 
سيقت ثم ها هی غالم كامل من الوجود 
ينهار ٠‏ وبعد بضع دقائق كنت اتابع 
قطافي للقنطريون » ٠‏ 

القد أثى هذا المنظى على بيك , 
وأخذ بشكل من الاشكال يظه في 
أشعاره : 

لست إلا بقعة من ارض 

محاطة بالموت والليل * 


E‏ د 
السوير جاهز دومة لاستقيال الموت٠‏ 


اد خا ا 
لست" إلا حجرأ مللثقى” خارجحياتي 
E E‏ 


لن نلتقي بدا 

لان الموت بيننا 

مثل الاسمنت بين الحجارة 

xx * 

غادر الفتىقرية « ريش » ومدرسته 
الابتدائية عام 19177 الى مدينةدديوز» 
لمواصلة دراسته ٠‏ وني يوم من ايام 
عام ۱۹۲۷ قدر لبيكي أن يطلع على 


« بيان السريالية » الذي عالج فيه 
مؤلفه آندري بروتون الصورة الشعرية 
مستشهدآ بريفيردي 2 ولوتريامونت » 


وديسنوس »› وآراغوان » وفيتراك ۰ 

ونی عام ۱۹۲۹ , أخذ يكتب قصائده 
الاولی ويرسلها الى ريني شار ويجاويه 
هذا الاخي دون إبطاء » وتنشر القصائد 
في مجلة « ميريديان » ٠‏ ويتجرا غي 
فينشر ديوانه الأول « قلب من نار » 
الذي ما لبث أن كبن! مته - 


بالنسبة للحركة السريالية ‏ فني الخامس 
عشر منكاتون الاول ( دیسمیں )۱۹۲۹ 
صدر العدد الثاني عشر والاخيي منن 
مجلة « الثورة السريالية » ٠‏ وقد هاجم 
يعض المتصردين بروتون ولكن الحركة 


وجدت أنصاراً جدداً في شار ٠‏ ودالي ٠‏ 
وسادول » وصدر « الحبل بلا دنس » 
لالوار ويروتون » كبا صدر العدد 
الاول من المجلة الجد 
خدمة الثورة » بادار: 
أن الحركة السريالية قد تغلبت على 
الازمة التي تعرضت لها وأن نفوذها 
قد اجتاز الحدود التي كانت قد توقفت 
عندها فيما مضى ٠‏ ويكتب بیکر من 
مقاعد الدراسة الى بروتون » وينتظ 
بلهفة وصول الرد الايجابي بطباعة 
قصائده ٠‏ ويجيء رد الشاعس الفتىذو 
الثمانية عشر ربيعاً غريباً في مثل هذا 
الموقف ؛» إذ أنه بعد ذلك وطوال سبع 
سنوات ظل في معزل عن كل ما له علاقة 
بالشمں من قريب أو بعيد ٠‏ 


في عام 1977 يستدعى بيكن الى 
خدمة العلم في سوريا » وفي ثكنات حلب 
بالذات ٠‏ وهناك شاهد الشمس تشرق 
وتقرب فق الشتراء + وعبى بساتين 
تمده على الماصي ٠‏ ولكن ذلك لم 
يحرك شاعريته ٠‏ وتعرف في هذه الفترة 
الى الشاعس اللبناني جورج شحادة الذي 
كان يقيم في بيردت وتبادلا الرسائل ٠‏ 

بعد الاقامة في سوريا كان على بيك 
أن يبحث عن وسيلة للعيش ٠‏ وتسجل 
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في كلية الحقوق بمدينة نانسي ثم دخل 
في الادارة عام ٠ ۱۹۳١١‏ وتزوج فيالعام 
التالي *وهكذا وجد نفسه » في الرابعة 
والعشرين من عمره » موظفاً »متزوجا 
لا يتميز على أحد من زملاثه ٠‏ ولم 
يكونوا ليعرفوا أنه شاع ٠‏ ولكن الأدب 
ما لبث أن انتصر في داخله » وآخدت 
يراسل مجموعة من الشعراء الشباب 
ر في المجلة الأدبية المشهورة : 

« دفاتى الجنوب « Cahiers du Sud‏ 
في مرسيليا ٠‏ 
ومع انتهاء صيف عام ۱۹۳۹ مرت 
اعلان 
ة ٠‏ إنها الحرب * وجرى 
اجتياح فرنسا من الشمال الىالجنوب 
وانتقل بيكر الى مرسيليا حيث اقام 
علاقات مع المجموعة التي كانت تصدر 
« دفاتش الجنوب » وفي عام 114١‏ ولدت 
ابنته ريتو بيكر وصدر ديوانه «الانسان 
اليومي » » وي عام ۱۹6٤١‏ صدر له 
0 الوحدة في كل مكان » وفي عام 1 
« حتى ولا الحب » ٠‏ 

وني هذه الأبيات المجتزأة ما يّبر 
عن إبداعه وعن افكاره : 


الضوء يبدو ثقيلا” » منحتياً 


على عالم دون معجزة أو بهجة 


الجدران باعلانات مشؤومة : 


+ الآداب الأجنبية - 


8 الوسيان بيكر ‏ شاعر من عصرنا ا 


في عري الدم الذي يسدود في داخلي 
نفس الحصاة الباردة ٠‏ 
3 تبغ تدخكن” مكاني 


آنا لم أعد موجودا إلا في بضع خطوات 
أقوم بها دوما في نفس الدار 


اليس ثمة في الحقول من ينابيع كافية 
لحبس الضياء بين الأعشاب 


مامن ميت يراك » مامن ميت يبعثشعتك 
الكون وحيد مثل يد مقطوعه 


الليل يدور حول المصباح 

مثل طائر على شفا السقوط 

لم يعد المسا! إلا قطعة كبيرة من الأرض 
تنقض دون ضجيح على ماتبقى مزالعالم 
المغيب لم يعد » في قربه من الأرض » 
إلا جفنا مثقلا" ينقلق 


الكلمات ترتعش فى الفم كالأوراق 


وأنا أضم لعمك إلى لحمي 
أعرف اذا الأرض مد 


لماذا تنق تنقلب تحت 
اذا تسرع نعو 


هذا اللعم هو المساحة الوحيدة 
التي يمكن لقلبي أن يلقي فيها المرساة 


عندما لا تكونين هنا » 
عندما تفرقنا حجرة الفضاء الكبيرة 
أحس' أن الموت يکن أن يبلغني بشكل 
اسهل - 
وينصرف الشاص بين 3146-1458 
الى حياة الحفلات » والاجتمامات » 
والمارض - 
الى هذه الحياة » وأنها حملت اليه 
الرضى ٠‏ وهو يتصرف الى هذه الحياة 
كليا , لأنه يندقع بكل الرغبة فيأعماقه, 
الم ما لبك - وکات که آم ٠‏ اق 
ينسحب من اللعبة » مقتنا بانه لم 
يخلق « لحب الظهور وانحرافاته 
المتمددة » ٠‏ 


ويبدو وکانه إثما ارتاح 


ويبتعد بيكن عام 14817 عن‌الاوساط 
الأدبية الباريسية ويساف الى « دكن » 


عاسمة السنغال ٠‏ فهل E‏ الهده 
الحياة الأ 


السوداء ٠‏ لم يكن لوسیان بيكن يعرف 
أنه يميش في أفريقيا - كان لوسيان 
بيكر في أنريقيا رغماً عنه » كما كان 
شامرآ رمآ عنه » كما أنه موجود » 
حي » رغمآ عنه - ماذا كان يقمل 
لوسیان بيكس في أفريقيا ؟ إنه لم يكن 
یار + ولم يكن. يسافي + كان عبات ىهو 
نفسه » وحيدآ مع نفسه + ينظى الى 
ساعته الجدارية ٠‏ لقد سألت لوسيان 
بيك عشر مرات ٠‏ مئة مرة في الهاتف : 
ماذا تصنع ؟ فكان جوابه الذي لايتنيي 
أبدآ : أنظى الى الساعة الجدارية + 
و بالطبع كانت الساعة معلقة الىالحائط 
المواجه لمكتبه » ٠‏ 


وفي الواقع لم يكن بيك يبدو متملقاً 
يشيم » وكان ٠‏ كما قال عن نفسه : 
« على الأرضدون أنيكون في الدنيا ٠»‏ 

ومما لا شك فيه أن المزلة هي 
بالنسبة لبيك قانرن من قوانين 
الجاذبية البشرية التي لا يمكن أن نتهرب 
منها - ولكن هذا الرجل التائه فيشعاب 
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الوحدة ما ليث أن أخذ يحتل مكانه » 


لقد ا يعقتنها يبدب ال العسال 
الساحر والى الحرية التي تمده بالتنيي 
والتجديد ٠‏ واتدفع ؛ في هذه الفعرة » 
وراء شهواته » وسجل كل ذلك ولاحظ 
ووصف » وغدا شمره يتجه بكليته نحو 
مجد الجسد الذي تنتصر فيه الرغبة 
أبدأ - ولكن كل هذا لم يكن ليمحو من 
آمامه شبح الموت ٠‏ كان يبعده للحظة- 
كانت الرغية تلعب دور الفينق لدى 


نظرات النساء - 
نظرتك > الرحبة قياسا بالفضاء 
جنل ,متي انه 
يبحث من طريق 


لا يتعدى جسدك ٠‏ 


انت الشيء الوحيد 

الذي استطيع الاحتفاظ به إلى صدري 
وعيناك المحبتان فريدتان 

مثل أجمل غروب شهدته طفولتي ۰ 


وفي عام ۱۹۵۵ یفادر بيكن « دكن » 
ويعود الى باریس - ويبدو وكأنه آثر 


+ الإداب الاجنبية - 4 


8 الوسيان بيكر ‏ شاعر من عصرنا ا 


الابتعاد عن الناس » يل الذوبان في 
تفار الحياة + سبوات من 
يتلوها عام ١17١‏ وديوان « الصيف 
بلا نهاية » ٠‏ وأخل صوته يهمس بعد 
أن كان يفني ٠‏ وخرج من مخدعالمرأة 
الذي كان قد وجد فيه ملجأه الأخيد » 
وصافحت عيناه العالم بتناقضاته وقبل 
الوميض الذي كان يمده ولو ب 
متفرقة من ينبو الفرحة والسعا 
ونحس” » في هذه الفترة » بأن أفقه قد 


اتسع » وأن نظرته قد تحررت ٠‏ ولم 
يعد يهربمن الأشياء » يل أخذ يتفحص 
المسافات » ويفرط عبىتها السنابل 
التي يمكن له أن ينقذها ويتغذى بها + 
يتل" يتخلص من الحس الأرضي الذي 
كان يربض في أعماقه منذ الطفولة : 
وعلينا أن نبني أهراء حتى السماء 
لنحتفظ بالثمار التي تلد الربيع + 
وبعد أن كان يتجه الى القرية « التي 
تمس أجنحتها الأرض كأجنحة العصافير 
الميتة » أخذ يرى أن ٠٠٠‏ 
القرية تحس” بلحظة سعادة 
لان دخانها يذهب عالية » عالياقيالسماء 
شجرة الطريق لا تخفي سعادتها 


فهي تاخڼ » دون سبب » بالتالق مثل 
الثريا ٠‏ 


حتى الحجارة » التي لعبت دوراً 
هاما في حيالات بيك القمرية : لم جمد 
تلك « التي هجرتها الأرض » والتي 
تمثل سلفاً نهايتنا القريبة » وإنما غدت 
شمارا تكشنت عنها الأرض ؛ وحيوانات 
مغقية » والشهود على النار. الأولى : 


إنها متناثرة مثل ثمار شجرة 
مدفونةمند عهد مدید بعيداجدافيالتراب 
لآن العصور ‏ بمساعدة الريح » تهاجم 
کل“ مايلح” على أن يعيا واقفة ٠‏ 


ودون أن تنفصل لحظة عن' صمتها » 
تلقي النظر علىالرجال الوقورين فحسب 
هؤلاء الذين يستولون عليها ليقلبوها 
بين أيديهم 
كما كانوا سيفعلون بحيوان راقد ٠‏ 


ومع ذلك فليست بحاجة الى أي كان 
كي تتذكر الخطى الأولى لعالم 

عرفته أفضل من أي آخر في عصو, 
كانت تعلتمه' أن يتصننع النار ٠‏ 


كانبيكر يقول : « ان وحدتي ليست 
عبتا » ذلكلأنها في أغلب الاحيان وحدة" 


مقتسمةء اذا جاز هذا التعبير* ومنجهة 


أخرى فاني أقىآ جميع المسحنوالمجلات 
الاسبوعية ( ولا علاقة لها بالأدب 
بالطبع ) الصادرة ٠‏ استطيع أن أقدم 
تقريرآ عن جميع قضايا اليوم » من 
مشكلة لاوس الى خفض بكوس الجمارك» 
مورا بالنزاع بين الدولة والكنيسةفي 
يولوقيا > عفا ی انلاح على كن هيده 
وكنتأشعس بنفسي وحیدآ » أكثر فاكش 
ما بين 1140 و ۱۹۵۰ عندما كنت 
أشارك في حفلات «كوكتيل» واجتماعات 
أو معارض » * 


ولعل“ عزلة بيكن هذه » والتي هي 
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شيء من الفضول الذي يريد أن يشمل 
كل شيء.. إتما كانت توما من الفنس 
الذي يسمى الى متطلبات جديدة ٠‏ وجاوت 
قصائد « صيف بلا نهاية » شاهدا على 
الشاعر في طريق التفاؤل المأساوي ٠‏ 
أجل إن الغوف من الوت- الذي نلمسه 
لدی بيكس يؤدي الى كلمة « نعم »حارة 
يهتف بها للحياة ٠‏ أولم يعبر عن ذلك 
بتلك الصيحة التي أطلقها : « انالحياة 
جميلة حتى الموت » !! 

لنقبل به إذن على أنه شاعر هذه 
الحياة » بكل مافيه من صدق «وحماسة, 
وإبداع ٠‏ 


حتى ولا الحب 


الى جو يوسكي 
fs‏ 


لا يد تستطيع مساعدتك 


على شاطىء االميل الذي يتصاعد حتى عنقك * 


لا تستطيع انقاذ أي شيء » حتى ولا هذه | 


التي عشت طويلا” لأجلها - 


من العالم » لم تعد ترى إلا أشجارا تتساقط ٠‏ 
تحس أن كل كلمة تلفظها 


ھ لوسيان بيكر ‏ شاعر من عصرنا ا 


تعصلب مثل حجن يمب القم ٠‏ 
تحس أن الحب كان مايزال وحدة ٠‏ 


السمام جميلة مثل جبين » والنسام اكش شباباً 
من كل وزن العشب في ريح الصياح 

ثمة أطفال مرحون ينظرون اليك 

دون أن يعرفوا بآن الموت موجود أيضا لأجلهم ٠‏ 


بعد أن درت نظرة في العالم 

لم يمد لك حق إلا في مكان, على الارض 

عليك أن تدفع ثمته » اذا أردت أن تكون وحيدآ » 
وحيدآ كما يستطيع وكما يجب أن يكون الأموات ٠‏ 


-- 


في مكان ما » من بيت هادىم 

تمره الشمس عبر الثواقت 

واذا يخال النبار نفسه وحيداً ياخذ بالرقص 
دون ضجة إلا تلك التي تثيرها حشرة ٠‏ 


ثمة في البعيد صياح طفل 

أو نباح كلب جثمت عليه الوحهة ٠‏ 

ثمة » في العشب » خطى ينبوع 

حيث البحن »متخفيا » يتغذ مكانه الوطيف * 
وفباة لم يمد في النهار الرحيب 

إلا ديئور تائه يرتطم بالجاج 


1, 


س أحمد سليمان الأحمد فا 


إلا عصفور” أحرقته الشمس 
يسقط مثل ورقة وسط السنابل * 


والغرفة الأعمق من العالم 

تقف في الظل قرب الباب 

بقلب توقف عن الخفوق 

إذ لم تعد ثمة شمس على النوافق ٠‏ 
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الجلد على الدم مثل ورقة 

تتمزق في مكان العيون 

ونشاهد جيدا أعماق النظية 
تتالق » للحظة ٠‏ بشيء من النار ٠‏ 


إنه الرجل نفسه » عابرا من ليل الى ليل » 
مواريا راسه في السماء الغفيضة ٠‏ 
وعندما يعود ؛ يجد دوم 

تفس الظل الذي يقل خطاه + 


إنه الرجل نفسه الذي تتقاذقه الواجهات 
المركتبّة” على الأعماق البحرية - 

نفس الرجل محال بالمصور 

ولم يعد يجد على طريقه مفارق ٠‏ 
يسقط المطر مستقيماً كالحصائد 

ويبحث عن مس في الريح الصلبة ٠‏ 
والنهار الوليد شامخ » فارغ 

حتى لم يعد ثمة إلا إنسان على الأرض ٠‏ 


د الإداب الأجنبية ‏ ١إا‏ 


خش لوسيان بيكر ب شاعر من عصرنا # بيسح يي 


-9(( - 


المصابيح تذبل في الليل الجاثم 

على المدينة التي آلت الى جدران » 

على الموت الذي آل الى بضمة أجساد » 

على الرجال المشطجمين على امقداد الثرف ٠‏ 


البحر » مفتح العينين » ينغرز في ظله 

حتى لا يعود یری نجوماً 

حتى يرى الأرض تنطفىء 

في جمرة النرافذ المسحوقة ٠‏ 

الفراس » سرا » تصنع جسوراً من ندى 

على الحقول التي يركض عليها 

النداء الحائى لقطار يراه أحدهم 

في الفجر على بعد مئات الكيلومترات من هنا , 


قرعا واا مق عاق + 
ثمة حمى احتفظت 

بقليل من النهار تحت خطى انسان 

لم يمد » في ظله » يتمكن النهار من اليزوغ ٠‏ 
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الارض في انتظارها تحبس الأنقاس 
تحت المطى الشفاف كالحصى 

وآنا أركض ٠‏ مقلع يدي من الريح » 
نحى الغوفة حيث أتامل. نقسي 


في أريعة جدران لم 


في سقف حيث اموا 


كثيرون 
لم يجدوا مكانا لنظرة أخيرة » 
في زجاج لست" فيه » مطلقاً » تفس الرجل 


مثل ينبوع » بعيد » بعيد في غابة 
نسمع خفوق القلب حتى الأصداغ ٠‏ 
مثل بلاطة تستضي. ء فجأة بالمطر 

تبحث المين عن الليل في النا 


والمصباح » عالم فوق عالم » 
في منتصف الدرب بين السماء وجبين الان 
خفوقه لیس وجيب قلب 

بل نبض الأشياء العابرة الى الخلود ٠‏ 


قصائد 
کک 


بقي لنا المطى عاريا على البلاط » 
عارياً على الراحات » عارياً على الدموع ٠‏ 


وعبرن بوجه من غير جواب 


. آدل به على الدروب 
يغلق قبرآ ليس قبري * 
ولكن ٠‏ قريب هو الزمن الذي 
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لنا النساء اللواتي أحببناهن من نظرة واحدة 


وشفتاي جالتان .من الوحل ». تحت جسن السام الاي .2 


١١  ةيبنجألا الاداب‎ * 


© لوسيان بيكر ‏ شاعر من عصرنا س 


حياتي لم يكن لها حتى البريق السريع 
لاقت الفروطن + للعظة ع حت القمس 
وسوف يتذكرها المدى مثل انفاس 
كانت تهر فمي مثل ورقة * 


ومن جسدي المتناثشي ستنهض غراس 

يكون لها شيء من نظراتي على فروعها 

ولن يعلم احد أني ابم فيها 

وحيدا كالبركة الأخيرة محمولة” على الارض ٠‏ 


اصداغ اخرى ستحصي الدم قطرة قطرة 
وتمعرج رفاتي يغبار الأثاث 

منتظرآ آن آخرج من ثيابي حياً من جديد 

كما في اليوم الذي تراجع فيه المالم امام جبيني ٠‏ 


لدى كل قبلة أجد عريي - 
وعلى جبيني شيء من شموخ السماء ٠‏ 


كل ما من شانه آن يرضي رغاثبي 
يهرب مني مثل نھں ايغرة من مديعه ۰ 

ويتزلق النهار الذي لم أحسن إمساكه بين الاهداب ٠‏ 
وتحتوي النساء أفغاذ دوماً اكش جمالا" + 
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تلصئدي الوحدة في داخلي نشل حجر 
يلامس » في يثى » الماء الذي لا ثراء + 

يداي فارغتان مثل شجرة 

ألقت الى الريح يأوراقها ٠‏ 

لم تعد ثمة من حرارة في جسدي 

إلا“ كما في أعماق الجدران حيث أنفرز ٠‏ 
وفي غمرة » الملابس الداخلية واللحم والجلد , 
تمر“ النساء خالدات كالحصاد ٠‏ 


ودفمة واحدة تنشقت نسيم القضاء 


القادم من وديان مل :ا 
ومن القبور » حيث يلتئم جرح الأرض شيئا فشيئاً 
يصعد صوت ليس بصوت أحد * 
ا 
النور الذي يتهاوى علي 
عندنا اسي في الليل 
جرح وجهي جراحا بلينة 
لا يمكن للنهار أن يلأمها ٠‏ 
إته لوجه عار حقاً 
ينغرز في لحمي امف “ب 
هتدها يبحث العالم : صياحا + 
في أكداس قاذورات الشارع ٠‏ 


النوافذ ثقوب 
أرمق منها السماء بأقرب 


+ الاب الأجنبية - 17( 
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مما أرمقها من أعلى البروج : 
مستندة إلى الظل » يمكتني أن أكون واقفة ٠‏ 
عندما تشرق الشمس 

اعتقد أنها ستساعدني على الحياة 

أعماقي يصدا الدم 

هارباً من قلب ن يرى النهار أبدا 


عندما امرأة عليها أن تكون جميلة 

تظل أقرب الي من كل ضياء الأرض , 
أكون واثقاً أن باستطاعتي أن أحبها 
ولكن” الحشود تحملها بين الأذرع ٠‏ 


في غرفة » تنتظرني امرآة 

جسدها يكل حرارته سيتفتح لجسدي 

في لحظة » وبامتلاء 

لا يمكن لشيء أن يحده » حتى ولا الموث * 
د 

يجب أن نحب المرأة مثل شيء 

لا قيمة له إلا بالشكل ار المظهى - 

ليس لها إلا بشرتها لممارسة الحب 

تماما كما ليس للسمام إلا الماع 

تهبط اليه فتغدو أرضآً وسط البيرك 

ليس كلنات الدب مق مف 

آکش من حصيد بديسع سيقطمونه 


لا تطيل التهار لحظة اكش © 


والايدي التي تأسى امراة 

مشل شيء على شفا الذوبان 

تدخل في جسدها دون حدود 

وتتلوى مثل غابة من السرخسيات * 
عنيف » بكل ما تعتمل” الرغائب في نفسي » 
ذ بالموت الذي لا يني الوه 

أتجه” اليكن » يا نساء كل الأيام , 

مثل غرسة نحو نوافن النهار العالية * 

ذلك لأني اتذكن طرقاً تصتع من العالم 
مكاناآ لا لقاء فيه أبدآ 

فالموت يدور أسرع منه » 

تارك الرؤوس الفارغة تطفو لدى كل أفق ٠‏ 


النظرات » واحدتها أجمل من الأخرى » 
وکل منها , إذا ما أشرقت في وجه امرأة » 
تثير مثل اضمامة الشمس الأخيرة 
المنسكبة على مدينة تنفس في المسام ٠‏ 


في زاوية الشفاه » دم 


ولكن لا أحد يستطيع إزالته 


س أحمد سليمان الأحبد ا 


٠١  ةيبتجألا اللاب‎ × 
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ذلك لا كدان من القاب 
متككن! أن الثم يتبوع تار * 
غرف الفندق كابية اللون 

ولكنة فرحة الأجساد تشتعل فيها » 


ترفع البح إلى أعلى موجاته ٠‏ 


ولكن القلب يظل لا مباليا 

بالكلمات التي يسكب فيها الحب حرارته : 

الهو لا اينيد + لا يستظيع أن يتعان 

ذلك لأن الحرية هي أيضاً أجمل من الحب 
-- 

لم يعد ثمة في المدينة 

حيث النجوم نوافذ جدرانها المالية - 

الا ضياء بعض المصابيح 

التي تفن الشوارع بمياهها الراكدة ٠‏ 

اتدفع آخن العايرين : مطرق الراس » 

نحو باب ينقلق دون ضوضاء 

كلق مدان لمن با2 

كما لو [ندنفق تحت جبل * 


آبدأ لن يسل الى نهاية هذه الفثر'جة في الليل ٠‏ 
وجوده ثقيل” حمله 
لأنه يعرف أن في أعلى السلم 


شة دوما نفس الصريعة التي تنتظره : الوحدة : 


يعرف أن آلوف النساء 
في مكان ما من عالم أحكم رتاجه 


مذكرآ إياه أنه ليس في المحتفلين ؟ 


مصباحه سيآتلق علريلا” بين التجوم + 
ولكن لا تظنوا أنه يكتب قصيدة” ما : 
و » باغ :د 
ليحاول أن يحيا نهاراً شبيهاً بنيره ٠‏ 


(¥) 


لم آجد إلا جسدآ يعود منه قمي 

بنفس القبلة الفولاذية » 

بيفس السلسة المارية السبورة اليافنة 
لحظة كانت الأرض تسعد حتى يدي" 
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الاب الأجنبية ب ١ل‏ 


ا الوسيان بيكر ‏ شاعر من عصرنا ا 


كنت أهتف بفرحتي للكائن الذي أتدحرج عليه 
كما على أعلى موجة بحرية ٠‏ 

كنت احاول أن أنطلق يعيدآ عبر هذا اللحم 
ولكني كنت أقطعه فقط مثل خطوة 

أجد أثرها في ربيع من الندى » 

مثل ثقب شمس في قلب العالم ٠‏ 

الكلمات التي كنت الهج بها لاصل القضاء بانقسنا 
كانت تتساقط كالعصافي 

التي تشبثت السماء بأسرها في نظراتها 

وظل الحب* منيعاً بين عيوننا ٠‏ 

كان جسدك يفتد شيئاً فشيثاً وجهه » 

وكان العالم يتنلق » للحظة , علي 

وفي ضوء هذه المرأة التي كانت تخني الأرض عني 
كنت" أجد غابات من العذوبة ٠‏ 


وكنا بعيدين الواحد عن الآخر 
كما التور عن الحجر الذي يلامسه - 
وكنا نتلاقى في عرينا كما أمام 
ليست بحاجة الى النهار كي تمرف نفسها ٠‏ 

في قلب الخلود » في هبوط لا متتاهر 

من جبل الى جيل » من بقعة جرداء في غابة الى بقصة » 
كان جسدانا يتمسكان بأغصان الحنان 

المولود من نهد متوتر على كتف ٠‏ 

لحمنا العاري مثل صباح النوافذ 

بثاق واحد نحو وجهينا 


كان يصعد با 
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المندهشين من أنه لا حدود لهما إلا عمق 
ولا شيء يفصلنا عندما كنا نغلق العيون ٠‏ 


كانت اللذة جديدة مثل ذائب العدن ٠‏ 

ولم تعودي إلا ثمرة سقطت على العشب 

ولكي أتذوقها كان علي“ أن أبحث عن فمك » 

كان علي أن اتملى من نهديك وبشرتك * 

قبلة - وهنا وجودنا يخف حتى يندو بلا وزن 

بسمة ٠‏ وهذا الحب يفس كل الوديان 

نظرة ٠‏ وهذا البح فوقنا 

كلمة ٠‏ وهذا العالم يعود بطيئا تحت أقدامنا ٠‏ 
-۸- 

أحبك كما يحب المرء يوماً صينيآ جميلا 

واقفاً وشامغاً بين النهار والمسام - 

أفكن يك ي 

حتى أن غيابتك_ يصطفق في داخلي مثل باب في الريع ٠‏ 

وحدها » الآن » ذاكرة عمياء تذكرني 

الملامسات التي كان جسدك يحيط بها جسدي 

كما في غابات لا يمكن قطمها , 

ولكنها لا تستطيع أن تعيد إلي” امتلام لحمك ٠‏ 

أبحث عنك في داخلي كما في مدينة مقفرة 

ومع ذلك فقي كل لحظة التقي بك 

كما الآرضش , لدى كل خطوة » تلتقي با 

ولكني أحسش بالبرد إن فقدت' حرارة يديك 


وصوتك + صوتك الذي كان ي 
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- 


کا قنش اللهف ا أ 

صوتك لا مكان له » حتى على فمي 

الذي كان يمتزج به حتى صمت القبل ٠‏ 
-4- 

اريتو ؛ رأسك جميل تحت شعن 

تقع الشمس عليه كما في شبكة 

وفي المساء تشتعل المصابيح أعذب فأعذب 

لدى ملامسة غدائرك ونظرتك * 


واثقة من نفسك » تمدين اليدين للمطر 
وتدهشين اذ لا تستطيعين احتباسه ٠‏ 
والكلمات على ثغرك مثل غراس 
تثقب الأرض في نداوة الصباح ٠‏ 
الأعشاب تلامس وجتهتك 

بأبلهى ملامساتها الحيرانية 
وجميع الازهار تحتفي بك 

كما لو أن المالم "ولد منك - 
عندما غين في البح » 

تضحكين من أنه لم تمد لك ساقان 
والماء الذي تثيرينه انبثاقا 
يتساقط عليك كالاوراق ٠‏ 


الفراشات تلاحقك 
كي تحط على 
والندى على خديك 

أولى قبلات الحب لك ٠‏ 


بابلويروجا 


شري وكيا 


ترجمة : هاش مرحمادي 


كلكم تقريبا تعرفون فيغا - سنترال - السوق المركزي ٠‏ 

وأنا أيضا عرفته ٠‏ كنت أذهب إلى هناك » مثل العديد من سكان سانتياغو 
الشراء البندورة » وحصية القصب > أو قطعة السجاد ٠‏ 

وحتى الآن لا تزال تباع هناك هذه الحصائر القصبية الرائعة » ومصنوعات 
الفخار الأزرق › بامايري وكينتشيمالي ٠‏ ومن وراثها تبدو تلال الملفوق » وانهار 


الذرة » وهضاب البطاطا ٠‏ 


إنني أعبد السوق ٠‏ ففي شننهاي 
كان أول عمل قمت به هو أنني ذهبت 
إلى السوق ٠‏ ونفس الشيء قمت به 
في مارتينيك » وفي کولومبو وباتاوي ٠‏ 
قأسواق المدن المدازية تصعقنا كما 
الفراشات أو الشعراء المداريين ٠‏ 

الألوان الصارخة ؛ والروانحالمثيرة* 

إن أسواقنا وممارضنا محرومة من 
تلك الروعة » التي تميز أسواقالبلدان 


الاستوائية » ولكن لديها تحفاً آخرى 
لا تقل عن تلك الشمار اللذ 
للأراضي والبحار الجنوبية ٠‏ 


ويجب أناعترف 


عيني بتلك الفواكه والخضار الرائعة 
في السوق المركزي - ولم أكن الاح 
الناس ‏ التساء والىجال ٠‏ فلم يحدث 
آيداً أن أوليت أي اهتمام للجمهور » 


۲١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


س بابلو تيرودا 
الذي كان ينقل هذا الشيء أو ذاك » 
يتف ونك والأكيان عل که + 
ظط ويسعى جيئة وذهاباً » هناك » 
عند أقدام معبد الخضرة المقدس ٠‏ 
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إلى أن جاءني الوحي في أحد ايام 
4 » وهاكم ما حدث ۰ 

كنت قد عدت آنذاك من اسبانيا * 
كانوا يدعونني الى العديد من الاماكن 
المختلفة, لكي ال ويستمموا الي** 
وفي كل مكان كان يطالعني حبالاطلا 
المبارك ٠‏ الذي يمين التشيليين ٠‏ 

وف أحد أيام الشتاء عدت الى المنزل 
أشعن بالتعب والبرد » وحين هممت 
بالذهاب الى الفراش تذكرت فجأة ءآن 
ثمة من ينتظر ني في هذا الوقت بالذات* 

تناولت معطفي وقبعتي وإحدى 
مجموعاتي الشعرية » التي كانت في 
متناول يدي * 

أعطيت الورقة » التي تحمل العنوان 
الى صديقي » وبعد عدة دقائق كنا 
هناك » حيث كانوا ينتظرونني ٠‏ 

كان ذلك السوق المركزي » وعندما 

نى النقابات المحلية » شعرت.» 

برة » بالشك الهائل 2 فقد 


أدركت أنني أمام حمالي السوق ٠‏ 
ولم أكن مهيا للتحدث اليهم ٠‏ 

لقد استحوذت علي* نفس الحيرة » 
التي عانيت منها قبل عدة سنوات في 
مدريد » حينما دعوني آنا وفيديريكو 
غارسيا لوركا الى الجامعة »2 لنقرآ 
أشعارنا الأخيرة أمام الطلاب » الذين 


مني ب 
لکن .ها ان دنا المتغنة | حتى راینا 
ان من في' القاهة ليسوا جمهورا آدبياء 
بل مثات من ثلامذة المدارس.. وقد 
وحين صعدت لاتحدث استطاع 
فيديريكو أن يقول لي بصوت خافت : 
« ياله من مآزق يابابليتو » ٠‏ والآنانا 
امام حمالي السوق » ولم يكن أحد 
الي جواري » لكي يهمس في أذني * 
جلست. ٠‏ لم يكن. معي سوى كتابي 
«: اسبانيا في القلب » ٠‏ وامامي كانت 
ره ذات ملامح حادة » وكانتالايدي 
المغيفة ترقد على ظهور المقاعد ٠‏ وبدل 
الال كات الجتيع:ت تقزهيية ت 
يستخدمون الاكياس الملوثة بالطين ٠‏ 
ومن تحت المقاعد كان يبدو عدد كبيي 
من الصنادل ٠‏ 


۹ 


لم اسعطع المثور على شيء يقال + 
وبدآت ببساطة أقدا الكتاب الذي 
أحضرته معي ٠‏ قرأت لهم الاشعار عن 
الحرب الاسبانية » تلك الاشعار الملأى 


بالعاطفة والمعاثاة ٠‏ كنت أقرأ القصيدة 
تلو الاخرى ؛ الى أن أتيت على الكتاب 
كله تقریبا - 


لم فک أبدآ آن «اسبانيا في القلب» 
كتاب نهل فقيه افتمام. يعالم الاتسانء 


الفكرة في هذا الكتاب لا يزال في بداية 
التلاشي - 


في ذلك الينزم أدركت أن علي ان 
أضع ‏ ويشكل حازم حداً للعديد من 
آرائي الشعرية الباطلة ٠‏ 

ومع ذلك ققد تابعت القراءة ٠‏ 
وفجأة » وبرعب » شعرت أثني في فراغ 
مطلق ٠‏ فالحمالون كانوا يصنون إلي 
يسمت القبور ٠‏ 

إن أولئك الذين لم يحتكوا بشعبناء 
لا يعرفون كيف يصمت التشيليون*!نه 
صمت المقابر » ولا تعرف السببالداعي 
له ب هل هو الاحترام أم الادانةالمفرطة, 
فأنت لا تستطيع أن تقرأ أي شيء على 
أي من هذه الوجوه ٠‏ فلا تحاول أن 


چ هاشم حماني ا 


تقيضى على أية إشارة عايرة ب عيبا + 
إته أكث. الصمت تقلا“ في العالم + 
هكذا » يصمت المسلمون في الصحراء » 
الغارقون في التفكيي ٠‏ 

انتهيت من قراءةالاشعار » وحينذاك 
حدث أهم حدث في حياتي الأدبية كلها 
قالوكن: بسنا يمدق + والبسطل كلت 
يجلسن ورؤوسهم متحتية > وسن ثم 
التفت الجميع الى الرجل ٠‏ الذي يبدو 
أنه قائد نقابي ٠‏ وقد نهض هذا 
الرجل » وهو يستند على المقعد بيديه 
القويتين ‏ وكان مثل زملائه قد لف 
الكيس حول وسطه ‏ ثم قال ؛ وهو 
ينظر إلى : « أيها ال 
تعرف » انأحدأ لا يهتم بنا » واننا 
إننا لم نعان من قبل مثل هذا ١‏ 
الهائل » إننا نريد أن نقول لك ٠‏ 


ٹم أجهش بالبكاء ٠‏ وقد شاركه 
البكاء العديد من الاشخاص الذين 
يقفون قربه + وهنا شعرت بضيق في 
حنجرتي » ولم أكنقادر أعلى التخلبعليه* 

إن الاحاديث كثيرة حول كيف يجب 
أن يكون الشع. ‏ بهذا الشكل آم 
بذاك » سياسياً آم لا سياسي » نظيفاً » 
آم غين نظيف ٠‏ 
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لست أفهم هذا النقاش ٠‏ ولاأستطيع 
المشاركة فيه ٠‏ 

فالبلاغة والشعر في أيامنا هذه 
لاينبعان من الكتب ٠‏ 

إنهما ينيعانمنمثل هنذهالاجتماعات» 
التي ينفطر لها القلب ٠‏ حيث يقف 
الشاعى . ولأول مرة » وجها لوجه آمام 
الشعب ٠‏ وهنا لايطالبه أي كان بأي 
شيء ٠‏ إنني إذ أقرأ ما يكتب عن 
أشعاري ٠‏ أضع الكثير في الميزان » 


وأعسب طلوياةاء مادا بالات - 

ولكن ماهي الصفحة » التي استطاعت 
في هذا الميزان أن تحدث هذا التأثير على 
الاجتماع ؟ 

حيئذاك بدات لا آفکر فقمل بالشس 
الاجتماعي » بل شعرت بان علي“ ديناً 
لوطني ولشعبي “ 

وني البداية فكرت ب « النشيد 
الشامل » فقط كنشيد تشيلي «كملحصمة 
مكرسة لتشيلى ٠‏ 

كنت أريد أن أحتضن كل شيم : 
وصف الناس ٠‏ الذين يعيشون هنا + 
ماذا ينتجون ٠‏ وطبيعة البلاد الحية ٠‏ 

ولكنني لم ألبث أن وجدت نفسي في 
وضع معقد » لأن جذورنا » نحن 
التشيليين» تقتد عميق تحت الأرضءو تظهر 


في مناطق أخرى ٠‏ ف ٠ ١‏ «اوهينكز»(١)‏ 
يمقد بجذوره الى « ميراندا »(؟) » 
داقو قاف ع( سنن اريك 
« كوآوتيموك 6(؛) , وصناعات 
أوآهاكا(ه) الخزفية تحمل نفس اللون 
الاسرد » الموجود في فخار تشيليان() 
الأزرق ٠‏ 


18٠‏ عام رائع ٠‏ فقد كانهذا 
العام رائعاً بالنسية للجميع ٠‏ في ذلك 
العام تمرد الجميع » لكأنه الراية 


(۱) « اوهینکز بإتاردر > ( ۱۷۷۸ 1847 ) 
من كبار رجالات حركة التحرر في آمريكا 
الاسبانية , زعيم الحكوبة » التي أعلنت 
في عام ۱۸۱۸ استقلال تشيلي “ 

(7)ه میاندا فرانسيسكو » ( -18350976 ) 
وطني فنزويلي » واحد من زعماء النضال 
من أجل استقلال المستعمرات الاسبانية في 
إمريكا + 

(۳« لاوتارو » ( ۱۵۴۵ - 1607 ) زعيم 
الارأركان » أعلن النضال ضد الفغزاة 
الاسبان واعدم على أيديهم ٠‏ 

(4) « كوآوتيبوك » ( ۱6۹۷ ب ۱۵۲۲ ) آخن 
زعيم من زعماء الاتستيك ٠‏ الدين وتفوا 
في وجه الغزاة الاسبان ‏ وقع في الاس » 


ثم عذب وأعدم 
(ه) أواعاكا احدى ولايات المكسيك ٠‏ 
(1) تشسلميان ‏ المدينة الرئيسية في الاقليم 
التشيلي نيويلي ٠‏ 


۸ 


القرمزية للمصيان » التي 
جميع أراضي أمريكا اللاتينية 

عتدما كنت في البيرو ٠‏ ذهبت الى 
كوسكى + ومنعدت اليماتشو د بيكتشؤ» 

قبل ذلك بفترة قصيرة كنت قد زرت 
الهند والسين » ولكن ماتشر ‏ بيكتشا 
أعظم من كل شيء * 

إن كل كتب‌التاريخ الدراسيةتتحدث 
امن الحضارات القديمة » عن آشور 
والآريين() والفارسيين » وعن أبنيتهم 
الجبارة “٠‏ 


وبعد آن‌رآیت‌اطلال ماتشو. 
أسبحت الاطلال الغرافية ١‏ 
الاخرى بالنسبة لي وكأنها مصنوعة من 
الورق الممزق ٠‏ 

لم آستطع بعد ذلك أن أنقصل عن 
هذه الابنية ۰ وقد أدركت › أنه طالما 
أننا كنا نسير على نفس الارض » التي 
ورثناها » فان ذلك يعني أن علينا » 
الى حد ما » آن نشارك في .تلك الجهود 
» التي تبذلها شموب أمريكا 

»> ولا نستطيع تجاهل ذلك » 
(۷) الآريون ‏ قبائل متنقلة قدهمة , كانت 
في المناطق التي تقوم عليها الأذكل 
من ايران والهند ٠‏ 


چ هاشم حمادي ا 


لأن عدم معرفة مثل هذه الاشياء » أو 
ااتناضي عنها » ليس جريمة فقط » 
بل وعويمة جديدة + 

وقد قادتنا الكوسمو بوليتية(8) 
الارستقراطية الى الانحناء أمام ماضي 
أكش الشعوب بعداً عنا » ونغلق أعيننا 
عن رؤية كنوزنا ٠‏ 

و بعد زيارتي لكوسكو فكرت بالكثي ۰ 
فكرت بالانسان القديم في القارة 
٠وكانت‏ مىارك ۱ 


وهكذا ظهرت لدي فكرة كتابة 
« النشيد الشامل » لأمريكا ٠‏ وقبلذلك 
كنت آنوي كتابة « النشيد الشامل » 
» على شكل تأريخ ٠‏ ولكن تلك 
يارة غيرت كل خططي - فمن على 
ذدى ماتشو ‏ بيكتشو رایت أمريكا 
- والفصل الاول سن الكتاب 
بيكتشو » * 


الاهتمام بالوطن ٠‏ وبالثقافة الوطنية ٠‏ 
امترجم 
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ففي البداية كان على هذه الملحمة آن 
تبط ارتباطاً وثيقاً بالمكان » وآن 
تكون ملحمتنا نحن ٠‏ وكان يجب أن 
تكون متعددة الجوانب » مثل تضاريس 
قارتنا٠وأن‏ تكون أرضنا واضحة 

أما ملحمة ماتشو ‏ بيكتشو بالذات» 


فقد كتبتها في وقت متأخر جداً ٠‏ 


إن هذا الكتاب » الذي أصبح بالنسبة 
لي تمهيد! للانتقال الى مرحلة جديدة 
في الطريقةالشعرية » والىفكرة جديدة» 
كان يحتوي كل « الأنا» ٠‏ ويبدآ 
بسلسلة من الذكريات ذات الطابع 
البيؤغراق ( سيرةحياة ) » وأخي؟ ا 
آن أتطرق الى موضوع الموت ٠‏ فبين 
وحدة بقايا الدمار تبقى فكرة ل 
لا تغادر الرأس ٠‏ 

القد كعبت الاشمعان عن ماتشو ب 
بيكتشو في إيسلا ‏ تيقرا » على البح - 

وفي كل مرة كان يزداد تطرقي الى 
نضال الشعب ٠‏ وقد أدركت أن من 
الضروري وجرد شع جديد » 
لايتوضع في النظريات الشكلية السابقة ٠‏ 
وكان يبدو 9 أنه من غير الممكنالكتابة 
حول المواضيع الامريكية 2» مستخدماً 


تلهس بقل اراش القنامي د 
( الترجم) 


الوشحات الطويلة المقفاة ٠‏ فملىالاشعار 
أن تأاخذ مخطط هده الارض غيرالمنتظمة, 
وتتكسر على الارخبيلات » وأن تتسلق 
ذرى جبلية نحو الاعلى » وتهبعل سهول” 
نحو الاسفل + 

كنت أستغل كل لحظة للكتابة ٠‏ 
ويوما بعد آخر كانت تقل امكانياتي 
لذلك٠‏ وني هذه الآونة بالذات اجتاحث 


إنالحرية في قارتنا ‏ سلعة العجن » 


إنها تشيه الراية : فما أن يتمكنالشعب 
من ملامستها حتى ترقرف في الهوام » 
بعد أن أصبحت في أيدر أخرى ٠‏ 

ولكي أنجو من المطاردة » لم يكن 
باستطاعتي البقاء في مكان واحد » 
وكان علي أن آغیر البيت باستمرار ٠‏ 
إن السجن شيء محدة , له نظامه الخاص 
ومدته الخاصة ٠‏ أما الحياة السرية 
فاكثر اضطرابآً » هذا بالاضافة الى أنه 
من غير الممروف متى تحل نهايتها ٠‏ 
ومنذ المحظات الاولى لهذه الحياة , 
أدركت أندقد آنالأوان لكتابةالكتاب٠‏ 


كنت آدرس الادة » وأضع الفصول » 
واكتب » ولم اكن انقطع عنالكتابة » 
إلا من اجل الانتقال الى ملجأ آخر ٠‏ 
وخلال عام وشهرين من هذه الحياة 
غير المادية آنهيت الكتاب ٠‏ وكانت 
المشكلة في إخراج المخطوطة الاصليةمن 
البلاد ٠‏ صنعت لها غلافاً جميلا” » دون 
أن أضع اسمي عليها ٠‏ 
وضعت اسم« بينيمينوأ سبيا 
« الضحك والدموع » ٠‏ والحق يقال أن 
هذا العنوانيناسب كتابيالى حد يعيد* 
كثيرة هي الاشياء الممتعة » التي 
حدثت لهذا الكتاب ٠‏ فقد كان جديداً 
بالنسبة لي آن أكتب الاشعار ست » 
سبع أو ثماني ساعات بدون انقطاع ٠‏ 
وحين أتيت على نصف العمل شعرت‌أنني 
يحاجة ال الكتب * فكلما ازذاد تعمقي 
في تاريخ أمريكا , كلما ازدادت حاجتي 
الى مصادر المعلومات ٠‏ والنىيب اثني 
كنت أجد كل ما أحتاج اليه لكأن في 
الامر معجزة ٠‏ ففي أحد المنازل » ذات 
النمط الفلاحي » عثرت في خزانةقديمة 
علىدائرة المعارف الاسبانية_الامريكية ٠‏ 
كنت دائماً آكره الكتب التي تباع عن 
طريق الاشتراك , ٠٠‏ وفي هذه المىة 
كانت اللقية جوهرة ٠‏ فكم من الأشياء 


ڇ هاشم حمادي ۾ 


كنت لاأعرفها ‏ أسمام المدن الاحداث 
التاريغية » النباتات » البراكين 
والانهار 

وق شرل انق .سيك كتك اقيم 
طوال شهرين ٠‏ سألت صاحبه صائد 
السمك » إن كان لديه كتب ما ٠‏ كان 
لديه كتاب واحد  «١‏ تاريخ آمریکا 
المغتصر » لباروس آراتاء وهذا 
ماكنت أحتاج اليه بالذات ٠‏ 


وكنت ما ان أنهي فصلا“ حتى يطبع 
على الآلة الكاتبة ٠‏ كانوا يغشون بان 
يضيع أصل الملحمة » في حال اكتشاف 
ا ٠‏ آنا هكذا فان الكتاب 
حتى ولو القي القبض علي ٠‏ لدل 
فانني حين كتابة النصول الاخيرة » لم 
تكن الفصول الاولى لدي » ولذا فانني 
لم أعرف حجم باكتبت حتى مغادرتي 
تشيلي ٠‏ فقد أعدوا لي نسخة خاصة » 
كان بامكاني أن آخذها معي ٠‏ وهكذا » 
وعلى متن الحصان » غادرت تشيليعبنى 
سلسلة جبال الأندس » وليس لديثياب 
أخرى » غيل التي كنت أرتديها . وقي 
الكيس كان يرقد كتابي وزجاجتان 
من الخ * 


وعلى الرغم من أن الكثيرين متكم 


١  ةيبنجألا الاب‎ * 


8 بابلو نيودا : عن شعري وعن حياتي ا 


لا يعرفون ذلك + فان الكتاب قد صدر 
في تشيلي ٠‏ وقد يكون ذلك بن اكش 
الاشياء غرابة » التي صادفها أي كتاب 
آي وقت كان - فالاصدارات 
شيء عادي » على الرغم من أن 
الاشعار بينها قليلة » ولكن آن يصدر 
كتاب شعري بخمسمائة صفحة »> مع 
الصور ١‏ فهذا شيم خارق للفاية ٠‏ 
كانوا يعملون يحذر کبی : ما آن 
ينتهون من طبع الصفحات » حتى تؤخذ 
من المطيعة الى مكان آخن وتخيأ * وبعد 
ذلك كان العمل طويلا ‏ تجميع هذه 
الصفحات - وقد استفرق ذلك عابين - 
من المتع أ كنابي. قد سار في تفس 
المراحل التي مررت بها في حياتي 
السرية ٠‏ فكما كان من الصعب إخفائي» 
لأن التعرف علي كان أسهل من كل 
سهل » كان من الصسمب أيضاً إخفاء هذا 
الجلد السسيك » فني الليل » ومتدما 
كان يظه الخطن » كان الكتاب يخرج» 
وينقل الى مكان آخر اكش أمنا » ومن 
تم يغاط ويوشع قي اغلاق ٠‏ م بورع 


ثسخة نسغة ٠‏ 


وقي تلك الايام » وعندما كنثأجتاز 
سلاسل الجبال ؛ ونلتق 


انا وکتاب 


أفك » على الرغم من حبي للمالم النباتي 
وللأشجار » أن لا مسونة منهاء لأن 
مركن هذا الكون هو الانسان + قالاثسان 
هو مركن كل شيم / وفيما يمد » وحول 
هذا بالذات + كتبت النصل الأول من 
« الكروم والرياج » ٠‏ 

ترجم « النشيد الشامل » الى اللخة 
الف نسية » بشكله الكامل ؛ وقد ترجمه 
شخص واحد ‏ أليس أرفيلي » وترجمه 
الى الايطالية ‏ داريو بوتشيني ٠‏ الى 
الالاتية ‏ إيريخ اريندت ٠‏ والطبعة 


رأنني أشس أنني 

الى هذا الكتاب الرائع , الذي أصدرته 
دار « الشعب والسلام » في جمهورية 
الانيا الديمقراطية - ديعب عدة أيام 
ستصدر في الاتحاد السوفياتي الطبعة 
الروسية ؛ التي ساهمت فيها مجموعة 


كابلة نن الترمين ١١‏ فعا + من 
يتمم اأرينيؤرغ + يه من الأفياء 
الروس » وبين المترجمين يوجد 


» والشعراء المعروفون » أمثال 
كيرسانوف؛ تلمیذ وصديقماياكرفسكي. 
إن الاتحاد السوفياتي من أفضل من 


2# 


يدفع آجور التآليف 
سملت اعون ترعتمة: د الدشي 


في العالم ٠‏ ققد 
الشامل » 
رقم » قد يغيل اليكم أنه أسطوري ٠‏ 


تمت الترجمة على النحر التالي : آ 
يقوم مترجم أو اثنان بالترجمةالاولية» 
ثم يقوم اتحاد الكتاب 
اللسودة علق يش القيوات» 


إزيع هذه 


أما المخرر 


الاواية في بدا« » ويقوم بترجمتهأكير 
ا التشيكيين » فيتيز لاف نيزفال ٠‏ 


أيد؟ « النشيد الشامل » بشكله الكامل٠‏ 
ولكن » هناك » لديالكثي من القراء » 
حتى أن ثمة شارعآ يحمل اسم نيروداء 


ولكن لست آنا المقصود بذلك » بل 
الكاتب يان نيرودا ٠‏ ويان نييودا كتب 
لدلين ‏ الندين بقطنون أحيام 


لدان الديمقر اعلية الشمبية ظهى تقد 
لأولتك الكتاب وممثلي الثقفين ١‏ 


الذينعكسوا حياة الشعب في 


ور هاشم جناي هر 


وهكذا فان يان نيرودا ‏ هو البطل 
الرئيسي في تشيكوسلوفاكيا اليوم ٠‏ أما 


نا فأعتبى في أعين التشكيين حفيدة له- 


في براغ على 
بقعت باسم 
تيودا » عندما كنت في سن الرايمة 


عشرة ٠‏ فقد كنت بحاجة الى اسم 
مستعار » اكي لا يعرف والدي أشعاري 
في الصحف ٠‏ فقد كان يرى أن الشمر 
هو السبب في حصولي على العلامات 
ة الرياضيات ٠‏ وذات مرة 
قرات قصة ليان نيرودا » كان لها تائ 
کبیږ على ۰ وعندما احتجت الى اسم 
مستمار تذكرت هذا الشاعى » الذي لم 
يكن معروفاً آنذاك » وعلى شرفه »وخوفاً 
من غضب والدي بدآت أوقع بام بايلو 
رودا ٠‏ وفيما بعد ظل هذا الاسم 


يلازمني باستمرار 

أن تكرن الترجمة أصلية وكاملة » 
تحعنظ بالحماسة الشمرية ٠‏ ولا تفقد 
آي شيء » أس مستحيل تقريباً » إنني 
أنطلق من ترجمة أشعاري ٠‏ حتى آنك 
قد تصادف بعض الاخطاء الفادحة ٠‏ 

ركنت أستلم » أحيانآ 2 قوائم 
لا نهاية لها بالكلمات » التي يسألني عن 
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مغزاها المترجم البلغاري أو الصينيآو 
الايطالي ٠‏ 

وكنت أوضح لهم منزاها » لأنها 
تشكل الجوه الاصلي » وتخلق الجى 
المميز للكتاب في هذا الوقت بالذ 
وهنا آريد أن أتطرق الى مشكلة تتعلق 
ب « النشيد الشامل » ٠‏ فالكثيرون 
يوجهون لي اللوم لأنني أدخلت في حياة 
تشيلي والقارة أشخاصاً وأحداثاً قليلة 
الاهمية ٠‏ وهناك من يقارن بين « ذرى 
ماتشو ‏ بيكتشو » وبین‌النصول‌الاخری 
من كتابي ذات الطايع الهجائي ٠‏ 

دعونا نناقش الامى ٠‏ 

قبلكلشيءء إنحياة أيعصر لاتحددها 
الاحداث السامية أو الاشخاص النبلاء 
فتط + فتدفق الحياة الشعبيةيتكون من 
الجزئيات التي لا حمر لها » وسن 
السلوك المجهول » ومن العراقيل »التي 
قد تبدو ضثيلة لا أهمية لها » ولكتها 
جزم من كل كبير+ وقد فكرت اكش من 
مرة » عندما كن تأكتبعن دمارتي»(١١)‏ 
و « أوهينكز » إن كانت هناك حاجة 


)٠١(‏ مارتي خوسي ( 1807 ۱۸۹٩‏ ) شاعر 
كوبي عظيم ٠‏ وثوري . وزعيم التضال 


من أجل استقلال كوبا - 


لان أذكى أسمام « أوبيكو )١(6‏ 

و « ماتشادو »[۱۲) و«میلناریهو»(۱۲)» 

علفاة القارة الامريكية التافهين » 

وشرکائهم ٠‏ 
وقد قررت أن أقوم بذلك في 

« النشيد الشامل » ٠‏ 
لم آكن أستطيع أن آكتب كتاباً عن 

الأشياء السامية فقط » عن الهضاب 

العالية والابطال العظام ٠‏ كان علي 
أن أغير من لهجتي باستمرار » كما 

تغيرها الحياة والارض في قارتنا ٠‏ 

كان علي أن أركن الاهتمام على الاشيامء 

المتضائلة في السض » ومن أجل ذلك 
اخترت اللحن التأريخي » والاسلوب 
النثري المتعمد » الذي من شأنه أنيغلق 

الطباق مع الرؤى الرائعة ٠‏ كنتأكتب» 

(11) ادبيكو هورهي : رئيس غواتيمالا مند 
٠ ۲۱‏ أسس في البلاد تظام الطفيان. 
أطيح به في ١4‏ تشرين الاول 1944 

عبد کج + 

(11) ماتشادو ههاددد : دئيس كويا ملق 
٠ 1414‏ أسس أقسى الانظمةالدكعاتورية 
في امريكا اللاتينية ٠‏ وقد اليح 
بدکتانوریته في آب 1477 نتيجة تسرد 


)١9(‏ مليفاريهو ماریانو : دكتاتور يوليفيا منذ 
٥‏ + ولي مام 14۷١‏ ويمد العرد 
الشعبي هرب الى البيرو » حيث قتلهناك- 
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خطوة خطرة » كما يتسكعون عبن 
الشوار عالصغيرة المتعرجة » ريتفحصون 
الاحجار تحت الاقدام » ويراقبون 
ما يجري في الشارع ٠‏ لم أكن أريد 
تفتيت شعري » كنت أريد أن أسكب 
فيه الحياة 


إنني اقول ذلك » ليس من أجل 
الدفاع عن كتابي » فقي كتاب سميك 
مثل « النشيد الشامل » قد يعجبأحدهم 
بهذا .وبعضهم بذاك ؛ والكثيرون قد 
لا ينال اعجابهم أي شيء ۰ ولكنفكرتي 
كانت خلق بانوراما عريضة ٠‏ 

قفي هذا المكان ‏ امام الجاري » 
وفي ذاك ‏ الاحجار ‏ وبرك الماء + 
كل يبحث فيه عن حاجته » انطلاقاً من 
ميوله ‏ نحو الواقع أم نحو الخيال ٠‏ 

وقبل أن آتى على نهاية الحديث عن 
ه الشيك القبابل »زهان لاکن 
واحدآً آخر من تلك الكتب . التي 
قدمت لي خدمات جلى ٠‏ إنه كتاب 
« طيور تشيلي » تاليف د۰د“ غودول» 
آ ۰ ار ٠‏ جونسون , والدكتور ر١۰۱‏ 
فيليبي » الذي صدر في عام ٠ ۱۹۵١‏ 
إنني لا أعرف الكثير من الكتب الرائعة 
عن بلادنا » مثل هذا ٠‏ ومد ذاك فهو 
لا يقارقني أيدما كنت ٠‏ لقد أصبح 


© هاشم حمادي ا 


واحدآ من كتبي المحببة » وعلى الرغم 
من أنه كتاب علمي »› الا أنه في الوقت 
انفسه انعكاس مثس ودقيق وواقعي 
للحب ٠‏ 

إن أكش أصدقائي في فر تسا أخلاصا 
أراغون وبول إيلوار ٠‏ والجدير 
بالانتباه أن هذين السرياليين اللامعين 
قد وصلا » بطريقين مختلقين » الى فهم 
واحد للأحداث وللحياة ٠‏ 

كانا مغتلنين جداً وبشكل دائم ۰ 

فأراغون يتمتع بالفن العقليللجدل» 
وهو ليس فقط شاض؟ كبيرا » وكاتب 
مقالاتراثعة » وكاتب رواياتمشهورة, 
مسقو كلو » بل وهو 
بالاضافة الى ذلك منظم رائع ٠‏ إنني 
لا أتصور كيف يمكن القيام بكل هذه 
الاشياء في وقت واحد ٠‏ وبالفمل فان 
نصف فرنسا ينتظر باستمرار فكرة 
جديدة لأراغون » مع كل مايتمخغض عن 
ذلك من النتائج : المثيرة والمنيرةوالملهمة 
للحياة ٠‏ فمنذ فترة قصيرة انتهى من 
بحث كبير » يؤكد فيه أن الشعر 
الوطني الفرنسي ‏ شعس مقفى ٠‏ وقد 
جاءوت هذه الدراسة كاننجار قنبلة 
بالنسبة للشمراء الشباب ؛ بله كزلزال 


* الآداب الأجنبية ب ٠١‏ 
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حقيقي - وبدأ أراغون » بعد أن آثار 
اقول :ا علا جديا + 

إن للفرنسيين شرقاً حقيقيا نحو 
المسل الفكري * ولذ! قان فنائيد 


كالذباب بنظرياتهم في مجال القن - 
وما أن يمودوا من فرنسا حتى تكثي 


آقوالهم وتد 


ومن المؤسف ١‏ 


کتاباتهم ۰ 


الذين كانوا يرسمون قي السابق الناس 
والأشجار وال 
يبدأون بعد عودتهم من باریس برسم 
الدوائى والغطوط ٠‏ لقد خيمت عليهم 
الكوسموبوليتية » التي اجتثت جذورهمء 
كم هو رائع أن نؤك الذرى الجبلية 
ورؤيتنا العريضة لراقعنا الفعلى ٠‏ 
وسن الطبيعي ١‏ أن الناس ء الذين 
يقطتون في مدن يسكنها تسعة ملايين 
نسمة » لا يرون الخيول ب 
ولكننا نحن 8 لان 
ترى ما تعرقه وما تحبه مرسوباً ٠‏ 

إن من المخيف التفكيي كم هي هائلة 
المآسي التي تماني منها أمريكتنا » ولكن 
من السمادة التفكير في ماذا يجب آن 
تعمل تحن هنا * إن -غلينا أن 


موات في أمريكتفا »> 


ولا يرسمونها + 


كل شيء » وان نشارك في كل مايجري 
هنتا 

وبول إلوار كان لا يشبه آراغون » 
انا ة 

لقد توفي منذ عام فقط ٠‏ ولا تزال 
فر نسا حعى الآن تماني من هذه الخسارة ٠‏ 
كان نضجه ملحوظا ورقيقآ » يشع من 
عينيه الكبيرتين الفاتحتين » الشبيهتين 
بالشسة الزرقاء٠‏ كنا نزور بعضنا يومياً 
تقريبآ ‏ وقد اقنعته بالقدوم الى 
المكسيك الى مؤتسس السلام ٠‏ 


واكنني مرضت في المكسيك » وياءت 
رغبتي في إطلاعه على هذه البلاد النظيمة 
والمدهشة » بالفشل ٠‏ وفي كل يوم كان 
يشكو في غرفتي : « ۰۰۰ كل ما أقوم 
به هو أننى أذهب من الفندق الى 
الاجتماع ٠٠١‏ كل يوم تنس الشيم- 
تقريبآ كما في باريس ٠٠‏ كما الشارع 
الذي أقطن 

وقبل ذلك بمام توفيت زوجته .فکان 
يشعى بالوحدة القاتلة ٠‏ وفي ذات يوم» 
وفي الكسيك قدم إلي وكأنه إنسان‌آخر ٠‏ 
فقد التقى بدومينيك » ويمد فترة 
تزوجها في فرنسا ˆ 

توفي وهو يكتب أشعارآ عن الحب٠‏ 


كان إلوار يحب بلاده بشكل غير 
عادي » وذاتمرةتحدثنا عن السريالية ٠‏ 
كنا نقف في الشرفة في متزلي في كي 
دورليان » خلف توتردام » كان المسامء 
الشتائي يهبط ببطء ٠‏ لكم أحببتهذا 
المكان في باريس ٠‏ فالسقن الكبيرة 
الهادئة والبطيئة كانت تمس السين ٠‏ 
وكاندخان قوسقزح يلف الجزء العلوي 
منالكاتدرائية - وكانتالمسلة النوطية 
تبرز على خلفية السماء كما الحشرة 
الفضية ٠‏ 


يا للجمال  !‏ قال بولوهو يحدق 
ف الكاتدرائية ٠‏ 

ولكنك اقترحت » في المرحلة 
السريالية » تنجيي نوتردام ٠‏ قلت له 
وأنا أضحك ٠‏ 

- لا أقل من الكاتدرائية ! 
وداح يقهقه كالطفل ٠‏ 

وود عفر کی كنت انا چ لون 
هيدنوس وأنا أكتب , حين وصلتني 
برقية ٠‏ فتحتها ٠‏ مات بول إلوار ٠‏ 

إنتي أعتاد على هذه الانباءبالتدريج - 
إن شجرة الصدا: أوراقها » 
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الموترالشتاء الاغصان ٠‏ ونحنيدورناء 
دفي وقت با » بالطبع ٠٠٠‏ 

ولكن بول ۰۰۰ بنهايته » انتهى » 
بالسبة لي » نصف فرنسا ٠‏ فقد كانت 
العودة الى باريس » بالنسية لي + عودة 
بول إلوار النبيلة ‏ الىحبه 
الذي لايتزعزع » الى إيمانه بالحياة ٠‏ 


إنني أعرف إرتبورغ منذ عدة 
اسنوات٠‏ إنه الانسان الد الاهتمام 
دائمآ » إنه فنان النقاش من الفئة 
الدولية ٠‏ فهو يذكرني يأسلويه المدهش 
وغي المنتظشن يسويقت » الى حد ما * 


القضايا الجديةوعن الكلاب ٠‏ وأحياناء 
وبشكل مفاجىم » تصئله رسالة بن آحد 
العلمام المشهورين أو أحد اللوردات 


بن وفيكل الاحوال_تقريبت 
يدور الحديث عن الكلاب ٠‏ 

كنا نتناول طعام العشاء 
عند عائلة إرنبورغ ٠‏ وعلى الجدران 
رسوم ييكاسو ۰ 


وذات 


وحول المائدة الروسية يدور الحديث 
فقط حول الاشياء الممتعة والطرينة ٠‏ 
أما ما يقال عن د الشعب الخائف » 


ب* الآداب الأجنبية  ۴٣۷‏ 


ا بابلو نيرودا : عن شعري وعن حياتي ڪا 


و « يلاد في الديجور » » فصقات 
لا تجدها إلا في أنباء «يونايتيد بريس»» 
فالروس 2 يمزحون دون تعب » 
ويحدثونك بالقصص المختلفة ٠‏ 

فلدی سيمونوف معزل صيني في 
وجا اداه يكب إمساوة 
ومسرحياته > وقد قال أن للاتغاب 
الجورجية موضوعها الدائم ٠‏ ولا زلت 
أذكن نغياً حدثنا به »> حول الصداقة 


الحقيقية : 


« لم يعد إيقان الى المتزل مسام * 
شستتاتيانا بالقلق فأرسلت ١17‏ برقية 
الى ١١‏ صديقاً من أفضل أصدقاء إيفان: 
« إنني قلقة ٠‏ إيفان لم يأت الى المتزل 
مساء - الم تره » - وفي اليوم التالي 
مانت ۲ پر عو 
الاثني عفر » وكانت كلها تعضمن 
الكلمات التالية : ٠‏ لا تقلقي أيتها 
تاتيانا » كل شيم على مايرام, 
فايفان قد قضى الليل عندي »٠وهكذاء‏ 
لنشرب نغب الصداقة الحقيقية ٠‏ 


منالاصدقام 


تيز ¥ اننا 


وإنني إذ أتحدث عن أصدقائي 
النائين » أريد أن احدثكم عن ناظم 
حكمت الشاعن التركي * إنك لن تعش 


أيدا على هذا الاسم في تلك المجلات 
الغريبة » المكرسة للثقافة ‏ التي تقر[ 
في تشيلي ٠‏ ولكنه الشاعن الاول في 
وطنه تركيا ‏ الشاعى الوطني ٠‏ وإتني 
أعتبره واحدا من‌أكبى الشعراءالاحياء» 

إن الشمب التركي يعرف أشماره عن 


غه قلب » ولكن اسمه في تركيا 
کاپ ۶ 
إنني احدثكم عنه » لأنه يبدو لي » 


وكاننا ترعرهنا معا + 


“ا بن عاتم 
كلكم أن تحبوه ٠‏ إنني ارغب في آن 
أراههنا على هذه المنصةبعينيه الفاتحتين 
( إنه لا يشبه الاتراك ) » وأن يقرأ لكم 
الشعس. بلفته الغريبة - إن الشعراء 


وجاذبية ناظم حكمت ؟ 


إن الوطني التركي العظيم يميش 
في موسكو ء في المنفى » يسيب المناج 
السياسي غير ١‏ * وعندما كنت 
هناك » كان يصدف أن يدعوتا الطلاب 
والعمال للتحدث معهم » ولقراءة 
الشعر لهم - 

كان يضحك مني » لأنني » وكما 


يقول » بدا حديثي دائمآ ب : وطني 


۸ 


تشيلي ‏ إنها بعيدة جدآ » وهي آروع 
بلاد في العالم ٠‏ إنها تمتد » رقيعة , 
كما السيوف القاطعة » بين الجبال » 
آكشر الجبال ارتفاعاً » والمحيط » اكش 
المحيطات اتساعآ ٠ ٠ ٠٠٠١‏ 

« هكذا تستقطب الناس » فما الذي 
استطيع أن أقوله آنا عن تركيا ؟ » ٠‏ 

ولكته كان يتول الكثير ٠‏ 

لقد قضى حوالي ١6‏ عابآ في السجن 
بسبب أشعاره » التي كتبها في صدر 
شبابه ٠‏ والامتناع عن تناول الطعام » 
ومواقف السخط في شتى أنحاء العالم » 
هي وحدها التى استطاعت أن تميد 
له الحرية ٠‏ 


وقد حدثني آنه الآن » وبعد أن قضى 
عامين في العالم الحر » لا يستطيع أن 
يعتاد على بعض الأشياء كالمفاتيح ٠‏ 

لقد نسي المفاتيح لانه طوال 18 
عاماً كان الآخرون يقتحون له الباب 
ويغلقوته وراءه في الزنزانة ٠‏ 

كنا نسي أنه في الليل ؛ وعقد 
الذهاب الى الفراش » يجب أن يطفىء 


النور » لأنه ظل ينام طوال ١6‏ عام 
والمصباح الكهر بائي مفتوح ٠‏ 
إنه من أكثى التاس في العالم ظرفاء 


۾ هاشم حمادي 88 


إنه يسالك عن تشيلي باستمرار - 
فأحدثه عن الكفاح العظيم للشعب في 
شمال البلاد ٠٠واحدثه‏ عن أصدقائي» 
وكم هن جميلات النساء في تشيلي » 
وكيف شاهدت ذات مرة فتاة في الشارع» 
كانت جميلة لدرجة » أنني سقطت لدى 
رؤيتي هذا الجمال * 


قيقر لي + 


إنك تبالغ دائمآ ٠‏ ساضط لان 
اسافی وآرى كل ذلك بنفسي ٠‏ 


لقد بدات ب ٠‏ النشيد الشامل » 
الذين 


وانتهيت بالحديث عن اصدقائي » 


يعيشون 


ولكن في الحياة كل شيء مرتبط » 
فالاصدقاء جزء من حياتي ‏ ومنها يولد 
شعري , هكذا مباشرة ء كما النبات في 
الحقل* وأريد أن أقول أن لا شيء مما 
رأيته في البلدان الاخرى استطاع أن 
يحوب العساسي الاب < قينا كدت 
كنت أقدم كل ماهو تشيلي › واؤکد 
في كل مكان الوعي الامريكي اللاتيني 
وإدراكي لعالم الشاعر التشيلي ٠‏ 
ذلك لأنني محبوب ومقروء في المناطق 
النائية * 00 


بلدان أخرى ٠‏ 


چ بابلو نيرودا : عن شعري وعن حياتي 8 
الأماكن » وهناك بقي الكثير من أصدقاء 
وطني الاحياء والخلصين ٠‏ 

إنني لا أتذكرهم وحدهم فقط ٠‏ 

لو كان لدي وقت أكش ٠٠٠‏ 

إذن لمكم كم سر رها تمتها مع 
المغني الامريكي بول روبسون © وكيف 
غنى لي » لوحدي » ذات مرة » في أثنام 
العاصفة الثلجية » وكيف وعدني بأننا 
سنسمع صوته في تشيلي في وقت ما ٠‏ 

ماهي علاقة كل هؤلاء الناس 
بموضوع حديثنا ؟ وماهي علاتتهم 
أشعاري ؟ 


إنني أريد بأشماري الجد 
أوحد بين اكش الناس اختلافآ » لكي 
أضع حدا التفرقتهم المتصودة ٠‏ 

إنني أرغب في أن ينفذ وطني هذه 
الرسالة في العالم ٠‏ أن تصبح وسيطة 
بين البلدان الكبيرة » وداعيتها الى الفهم 
المتبادل والتعقل والصداقة ٠‏ 


وان تسمع في وطننا اصوات كل 


المعمورة ٠‏ وأن يحرز البلد المغير 
إمكانية التعايش بين الناس ٠‏ 


وإذا كانيتعذر القيام بذلك حالاة » 
وبالتوى الخاصة » فاسمحوا للشاعن » 
EEE‏ 
الكفاح » القيام بهذا الواجب الاخوي» 
بالاستعانة بشمره » والقيام بذلك من 
هنا » من وراء جدران هذه الجامعة » 
صحيح آنها صنيرة » ولكنها جامعة ٠‏ 
إنتي أعتبر أن مهمة شعري هي أن أعمل 
بكل قواي » ويكل دقة ممكنة » منأجل 
أن يعيش الناس المفصولون عن بعضهم» 
والشعوب المختلفة » بسلام » وأن 
يتيادلوا حكمهم » و 


موا ويحبوا 


إنني أعرف أن شعري إذا استطاع 
أنيحقق » ولو القليل » في هذا الطريق» 
أكون قد قمت باكش واجبات الشاعن 
شيرف » ويررت التفويض السامي 


٠ لوطني‎ 


سورج هاورر 


ترجمة :د عادلقرشولي 


لمحة عن حياة ماورر 


ولد ماورر فى العادي عشي من آذار عام 1907 فى إحدى المدن الرومانية الصغيية > 
حيث كانت تقطن مند العصور الوسطى أقلية امانية لم تزل تحتفظ بتقاليدها الفلاحية ولهجتها 
الساكسونية ومنتقدها اللوثري ٠‏ في عام ١41١‏ رحلت العائلة مع الوالد الذي كان يعمل معلمة 
إلى بوخارست ٠‏ ويروي ماورر أن والده كان فنانا مفمورآ » وربما كان هذا هو السبب في ايقاظ 
ملكاته الفكرية منذ الصفر ٠‏ وف بوخارست اطلع ماورر في المدرسة الثانوبة للمرة الاولى على الأدب 
الإمألى الكلاسيكى » فاستعوذ عل إعجابه واثار تشوقه إلى عالم أكثر انسجامة وتوافقا وجمالا: من 
عالمه » وإلى حياة للشعر ومع الشعر + 

وني التاسعة عشرة من العمر ارتحل الشاعر إلى الانيا ليرتاد منبع هذا الأدب الذي أحيه ٠‏ 
وقد جذبت ماورر اول ماجذبته في الانيا أسرار الفن وشعر برغبة جامحة لاكتشاق هذه الأسوار » 
فترر أن يدرس تاريخ الفن والأدب الثاني والفلسفة ٠‏ لكن ألمانيا ذات النظام الراسمالي المتطور 
ما لبثت ان صدمت هذا الفتى القروي الباحث عن السعادة بضجيج مدنها الكبرى » والجري وراء 
الربح ؛ والأجواء المتعفنة البعيدة كل البعد عن روح الآدب الذي آحبه » والازمة الافتصادية 
الخانقة التي كانت تطرق على الابواب بعتف حاملة معها البطالة والتفسخ والبؤس ٠‏ وادت خيبة 
ان الياس في صدره فحمل « كتاب الساعات » لرايشر ماريا ريلكه | 
أعلى له لقترة معيثة من حياته » وارتضى لنفسه المنفى الروحي وإسكان [فكاره السماء ٠‏ 


ومضت السنوات كالأشباح حاملة معها بربرية الفاشيست في « زمن العنف  »‏ كما يسمي 


* الإداب الأجنبية ب اك 


چ جورج ماورر و 


في إحدى قصائده » هذا الزمن الذي لم يرحم أحدآ » حتى ولا أولئك الذين أملوا 
اظ على الأقل بمنفاهم الروحي ‏ كما يقول هانز دالكة في دراسة عن الشاعر  ٠‏ لكن 
« زمن العنف » لا يترك الشاعر في عالمه الداخلي » بل يحمل إليه الحرب بويلاتها وعنفها وكوابيسها 
اتمة ؛ يعمل إليه البؤس والرعب والأسر ٠‏ كما يعمل إليه فيما بعد العودة * 


ولكن من آين هذه العودة ياترى ؟ وإلى اين ؟ 


إن السماء والعالم الروحي نم يبرهنا على قدرتهما في إنقاذ البشرية من الالام * وكان ماورر 
قد عاد آنذاك من الأسى إلى منطقة الاحتلال السوفييتي » حيث كان قد بدىء بازالة آثار العرب 
وإعادة البناء » لا المادي فحسب بل الروحي والفكري أيضة ٠‏ 


في هذه الفترة كتب ماورر مجموعته الثانيةالتي نشرها عام/14 تعت عنوان « اناشيدالعص »» 
وكانت مجبوعته الاولى قد صدرت عام 1977 بعنوان « أصوات خالدة » وهي عبارة عن افكار تدور 
حول الاله » وفيها يقول : 


وهكذا ترك الله يذهب إلى سماواته الصافية 
وقال للعالم بلا مبالاة : 
كن ساحة حرب للتمور والإفاعي ! 


آما في « أناشيد العصر » فقد حاول أن يخرج من هذا المنفى الروحي » من العالم الداخلي 
الذي دعا إليه ريلكه , وأراد هو تحقيقه في مجموعته الاولى ٠‏ ولكن هذه العلاقة الجديدة بالواقع 
ما زالت علاقة مجردة على الرغم من أن تيار العصر قد خلص الشاعر الى حد بعيد من مصطلحات 
عالمه الشعري القديم * 


ففي هذه المجموعة تتصارع مصطلحات من نوع جديد » ففي ناحية نجد العداء الذثبي » 
والشيطانية » والخداع » والعنف ء والطغيان » والعرب » والموت » والطبقات المالكة وفي ناحية 
أخرى نجد الحب » والفرحة المضيئة » والسيطرة على المستقبل ٠‏ والجماعية والفثات النتجة التي 
تحمل على اكفها السلام ٠‏ وفي هذه المجموعة ابتعد ماورر عن ريلكه » واقترب من كلوبشتوك 
وشللر وهلدرين ۰ 

بعد تاسيس جمهورية المانيا الديمقراطية عام 1454 اتخذ ماورر خطوته التالية فكتب قصيدته 
الطويلة « وعي » » وهو يجيب فيها على أسئلة طرحها في « أناشيد العصى » ٠‏ ونراه في هده 


E: 


چ عامل قرشولي ا 


القصيدة يعاول التحرر من التشابيه المجردة ومن البحث عن الحلول في مجال غيبي » إذ بدا في تلك 
المرحلة في التوجه لدراسة الماركسية ولعايشة الواقع الجديد ٠‏ 


لكن انطلافته للتوجه إلى الواقع العدد بلغت ذروتها في تلك المرحلة في مجموعته ٠‏ 
المقاطع الثلائة » » وهي مجموعة تضم أناشيد حلوة ٠‏ بهيجة ٠‏ بسيطة » تتحدث عن الفصول الاربعة. 
والورود » والأشجار » والأطفال » والقبل ٠‏ والأشياء الأرضية الصفية ٠‏ فلقد فتحت على العالم 
نافذة وبدت العياة خارج الذات مضيئة ومزهرة 
والطبيعة نظرة جديدة وان يحقق الانسجام مع ذاته من جهة » وبينه وبين الكون والآخرين منج 


واصبح الشاعر يتمكن من النظر إلى المجتمع 


آاثانية * 


وتتالت منذ ذلك الوقت قصائده التي كانت في آغلبها قصائد طويلة شمولية ونذكر منها : 
» العناص » » « رحلة شعرية » + ٠‏ عرس البحار » ؛ « مديح فينوس » « صورة ذاتية » » 
» صور تاريغية » , « أفكاى الب » » « ماهو خاص ينا » » ٠‏ الشاعر والمادة ١.٠‏ حوار مع 
ادي 6ن وار بيع العام ++ حا جر ر وا ++ 


نات 
نظر ماركسية ٠‏ 


عمال ماورر النظربة من أنضج الإعبال النظرية التي تعالج فن الشعر من وجهة 


وقد توقي جورج ماورر في الرابع من أب عام 1۹۷١‏ وهو في الخامسة والستين من العمر على 
إحدى أعلى قمم الاكتمال الفكري والفني مخلفا وراءه تراثا شعرية ضخماً لم يكتشف بكل سعته ولم 
يدخل إلى العالم من الآبواب الواسعة بعد ٠‏ 


ع الآداب الأجنبية - ٣‏ 


چ جورج ماورر ۾ 


الرؤية الشمولية والتواصل الودي 
في « ماهو خاص بنا » لجورج ماورر 


حينما نشر جورج ماورر قصيدته الشمولية « ماهو خاص بنا » والتي كتبها 
بين عامي 1911١‏ و 14517 تحدث النقاد في الانيا الديمقراطية عن فتح جديد في 
الشم الألماني الاشتراكي المعاصر ٠‏ ومثلما افتتحت مجموعته « تقويم المقاطلع 
الثلاثة » مجده عام 1147 لدى القراء » ١‏ هذه القصيدة بعد هشر سنوات 
مجده لدى النقاد وعلماء الأدب » إذ اتجهوا بأنظارهم إليه وأصبحوا يضعونه في 
مكان الصدارة بين معاصريه ٠‏ 


ولا أغالي إذا قلت إن جورج ماورر هو اليوم واحد من أعظم الشعراء 
الاشتراكيين في العالم » وانه لا بد للعالم من اكتشافه ذات يوم ووضعه في الصف 
الأول لقافلة الشعراء العالميين المبدعين - 


العلاقة النشيطة 


الذات والوضوع : 


يداول حاوون ي ميو عاس 'بباءء أن يُكتسف خلت الملاقة: اه 
الذات والموضوع في مختلف نواحي الوجود الانساني » وعرض هذه العلاقة بأكشس 
الأدوات حسية ووضوحاً لدفمها إلى حيز الادراك كأفضل إمكانية لتفتح الانسان 
تفتحا سعيداً يكشف عن الجوهر الأصييل فيه ٠‏ وهو يضع الأنا الشعرية في علاقتها 
يكل المجالات الحيوية للانسان في مانا المعاصر » محاولا” سير غور هذه العلاقة + 
إن موضوع القصيدة إذآ ليس موضوع الأنا الشعرية المغلقة المتقوقعة على ذاتها » 
بل هو موضوع شامل الى أبعد حدود الشمول ٠‏ إذ أن الشاع يتعرض في قصيدته 
العلاقة الانسان بالكون ٠‏ بالطبيعة في لانهائيتها وفي شيئيتها المحددة ٠‏ ويتعرض 


و 


ڇ عادل قرشولي ا 
الموضع الانسان في الحركة الاجتماعية وموقفه من هذه الحركة ٠‏ كما يتعرض من 
خلال هذا لأهم القضايا الحياتية » للحب والموت والعمل وماضي الانسانية وحاضرها 
ومستقبلها » ولآخر القضايا النلسفية والمشاكل السياسية _ التاريغية الأساسية 
العصرنا ٠‏ لكن الأشياء الكبيرة لا تنفي الأشياء الصغيرة » بل تتضمنها ٠‏ والتحدث 
عن الحياة والحب والموت والسعادة والعمل لا يعني ,حال من الأحوال الخروج عن 
حدود الزمان والمكان أو فقدان الرؤية التاريخية المحددة ٠‏ لأن هذه القصيدة 


« لا تريد أن تضرب بلا هدف  »‏ كما يقول ماورر  «١‏ عبس الأزمنة والأمكنة » 
أو عبس ما يدعى بالانسانية الخالدة » أو أن تعالج سعادة الانسان وتعاسته وحبه 
وموته بشكل مطلق » بل تريد أن تكون قصيدة لعصرنا تبحث بشكل أكش دقة عن 
قوانين تاريخ البشرية والطبيعة والكون ٠‏ إن قضية الشاعر الأساسية هي مواجهة 
عاام عرفه وأدركه الانسان عن طريق الكلمة » كما يواجه الامرأة ‏ الحبيبة من 
خلال توافق الأفكار والأحاسيس » والوقوف في وجه كل ما يعترض سبيل التواصل 
بين الانسان والانسان » وبين الانسان والعالم ٠‏ » 


وحدة الذات مع الكون ومفهوم التراث : 
يضع ماورر في القصيدة الاستهلالية ذاته في مركز الكون ء ليشي إلى وحدة 
هذه الذات مع الكون ٠‏ 
أين يبتدىء العالم وأين أبتدىء أنا ؟ 
من هو المذاب في الآخر ؟ 


اليس هذا في الواقع سؤالاء بقدر ماهو إجابة ٠‏ إنه الفعل المتبادل بين الذات 
والموضوع ٠‏ فالشاعس هنا يشعر بوحدته مع الكون » ومع الماضي والحاضر والمستقبل٠‏ 


fo 


+ الآداب الا 


چ جورج ماورر ا 
فتاة هو الماضي العابر ذاتي 
إلى المستقبل ٠‏ 
وبهذا يضع ماورر اللبنة الأولى لتوضيح مفهومه عن التراث - ومقهومه عن 
التراث يرتبط بمفهومه عن الانسان ٠‏ فالانسان ابتداء ونتيجة ٠‏ وهو يحمل إرث 
الأجداد للأحفاد بعد أن يكون قد تمثله وأغناه ٠‏ ولذلك يجب أن تعالج الانجازات 
العظيمة للفك البشري من خلال علاقتها بجهود الأجداد ٠‏ « فنحن دائمة 


من الأبوين » »> 


لأنه كذلك خاص بنا أن نحس عبر الأزمان 
ونرضى للأموات حياة عظيمة » ونفهمهم 
على انهم خاصون بنا 

ساهموا بغلق ماهو خاص بنا 

في الليالي وعبر التضعيات 


إن هذه العلاقة بالتضحيات ويجهود الأجيال السابقة من أجل حياة أفضل هي 
التي تمنح الانسان سمته الخاصة ٠‏ إذ أن « التواصل » الذي يسعى اليه ماورر ٠‏ 
« لا يعني التواصل مع العالم المحيط فحسب » لأن هذا التواصل هو من خصائص 
ااحيوان أيضاً » بل هو تواصل مع ما يسميه الانسان بالكون ٠‏ وإن عالم الانسان 
ليس حاضره فحسب » بل هو كذلك ماضيه ومستقبله ٠‏ لأننا أجداد وأحفاد في وقت 
واحد ٠‏ وهذا ما يجب على الشاعر أن يتمكن من التعبير عنه ٠‏ فالمفهوم الانساتي 
هو خط يصل العصور الاغريقية القديمة » مرورا بالاتساتية الكلاسيكية لمصى 
غوتيه وكانط ٠»‏ بانسانيتنا الحاضرة وباحلامنا ٠‏ » لذلك يعتبر ماورر نفسه كما 
يعتبر مجتمعه الاشتراكي وريثاً للتراث الانساني التقدمي برمته » يستوعبه » 
ويغنيه » ثم يقدمه بعد أن يرفعه إلى مرتبة أرقى للأحفاد ٠‏ ولا يغيب عن باله » 
حتى وهو يتخلص من الجاذبية الأرضية ويغزو الفضاء » أولئك الذين ضحوا من 
أجل هذا التراث » فمن هناك : 


كك 


چ عادل قرشولي ا 
من ذلك البعد ريما يبدو ياقوتا دم' الضعايا 

ياقوت نلقبئله ونحمله في أصابعنا 

كشيء ثمين على نجوم غريبة 


ويعبر ماورر عن علاقته الجدلية بالاضي من خلال رجوعه إلى التراث الشعري 
للانسانية » مستندآ على أعمال خيرة ممثلي هذا التراث » تصوراتهم ومثلهم 
العليا » مطوراً لها بشكل نقدي وبنّاء ٠‏ في هذه القصيدة بالذات يتضح حضور 
فريدريش هلدرلين وراينر ماريا ريلكة حضوراً يحتاج إلى دراسة خاصة مستقلة ٠‏ 


اموت هو الخط الفاصل بين صورة وصورة : 


شغلت ظاهرة الموت بال ماورر فترة طويلة ٠‏ ولا تكاد تخلو قصيدة من 
قصائده الأخيرة من التعبير عن هذه الظاهرة من مختلف الجرانب ٠‏ 


يرتبط مفهوم ماورر عن الموت بمفهومه عن الماضي والتراث ٠‏ فالموت هو 
شربة مريمةا بالنسبة اللافسان. القرة + 'ولق: تكن آية .ممرقة وكتسيها .علا القره 
عن عظمة الانسان وتضحياته وتفاؤله من مساعدته لدى فقد عزين ٠‏ لأن « موت 
طفل أثقل من الهيمالايا » ٠‏ مع هذا فنحن 


نغطي رؤوس المقتولين 
ونصالح الذكرى مع اللحظة الدموية 
بانغام العزن ٠‏ 
حتى الأموات نمنحهم نحن حياة ! 
يربط ماورر مشكلة الموت بموضوع التراث وحركة التاريخ على مستوى 
البشرية ككل ٠‏ والتراث لديه ليس التراث الحضاري للاتسان فحسب » بل هو 
كذلك مجموعة العوامل المكونة للانسان ذاته في علاقته الاجتماعية والكونية ٠‏ وعلى 


* الاب الأجنبية - ۷ 


قا جورج ماورر ا 


هذا فان الموث المطلق كركود آيدي للحياة هو مستحيل في تطاق التاريخ 
وحشنوي الباقرية 2 


فهو في التحول 
ليس اكش منالخط الفاصل بينصورة وصورة في القلم السينمائي» 
الخط الذي يتحول في الحركة إلى لا شيء ٠‏ 
إن الأموات إذآ يعيشون فينا ٠‏ إنهم « فم الأحياء الشاكي »٠و‏ بمقدور الانسان 
أن يتابع حمل المشاعل التي حملها من ماتوا من أجل استمرار الحياة ٠‏ لكننا لانتمكن 
من الانتصار على الموت إلا من خلال شيئين : الحب والعمل - 


الحب شرط للتواصل الودي : 


يستخدم ماورر مصطلح الحب على مستويين : المستوى الك والمستوى 
العام ٠‏ فالحب يمعناه الشامل سمة جوهرية من سمات الانسان تميزه عن الحيوان» 
والحب الحقيقي ممكن ٠‏ 


فاذا لم تكن كذبة صرخة المصابين الذين طواهم الموت » 
حيث السكون الرهيب - 
فلماذا يكون كذباً حب الأحياء ! 
ومن خلال الحب يتمكن الانسان من التواصل مع الأموات والأحياء والطبيعة : 


إننا نعن من نمنح الحياة والحب 

للشمس والقمر والجبال والأنهر والأموات » 
أولئك الآموات الذين لم يزالوا هنا 

والذين يتحركون حسب طريقتهم الخاصة فينا » 
في الأعماق التي لم نسبر غورها بعد ٠‏ 

من حيث جئنا وإلى حيث سنذهب ٠‏ 
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والحب بمعناه الأعم هو الشرط الأساسي الوجود التواصل ٠‏ ( والتواصل الذي 
يتحدث عنه ماورر والذي تتمحور في الواقع حوله مقطوعات هذه القصيدة » هو تلك 
العلاقة النشيطة بين الذات والموضوع في جميع مجالات الوجود الانساني ٠‏ ) ويدون 
الحب لا وجود للتواصل ٠‏ لأن كل تقارب يحدث بين الانسان وجميع المجالات 
والاجتماعية إنما يحدث إنطلاقآ من الحب ٠‏ وإن كل ما يمين التعاطف بين 
من تفاهم وفرح وتحقق رغبة ولذة وقوة خلق وحركة وتفير إ نما هو الذي 
يحدد كذلك العلاقات بين الأنا والمالم على جميع المستويات ٠‏ وتأسيساً على هذا 
فان التواصل المنعم بالحب يعني أنسنة القوى الطبيعية » ومعرفة طرق تأثيراتها 
وقانونياتها » واحترامها « بحب » » ومن ثم تحويلها لخدمة الانسان ٠‏ ويعني كذلك 
أنه على الانسان إعادة العلاقة الطبيعية التي تميزه عن غيره من الكائنات بينه وبين 
الانسان الآخى » وإدراك قوانين التطور الاجتماعي والرضى بها « بحب » » ووضعها 
تحت سيطرته ومراقبتها من خلال المعرفة ٠‏ وهو يعني أيضاً تخطي كل الأخطار التي 
لم تزل ممكنة الوقوع » تخطي الكوارث الفجائية «بحب» » واستيماب النشيدللمر ثاة ٠‏ 


الدوران حول شمس العمل : 


لكن التواصل ‏ كما أسلفت ‏ هو علاقة نشيطة بين الذات والموضوع ٠‏ 
ولكي تصبح العلاقة نشيطة تحتاج إلى فعالية ٠‏ والفعالية لا وجود لها دون 
وجود العمل - 


قرأ ماورر جملة لماركس يقول فيها : « لا يتمكن المجتمع من ايجاد توازنه 
إلا إذا دار حول شمس العمل ٠‏ » وقد أحدث استيعاب مضمون هذه الجملة ثورة 
في فكى ماورر ‏ كما يقول في حوار معه ‏ ولعب دوراً أساسيا في صياغة مفهومه 
الحياتي والشعري : 


العمل هو اللقاء العظيم للانسان مع ذاته ٠‏ 
فهل عرف دونه ياترى : من هو 5 


چ جورج ماورر ا 


وفي مكان آخر : 


آين يكون الفكر إذآ 
في المعادلات الجميلة 

حيث تبعث لنا دروب النجوم 
بالانغام + 


ن لم يكن في العمل » 


لم يستخدم ماورر مقولة « تحقيق الذات في العمل » » بل استخدم مقولة أكثر 
دقة هي « لقاء الانسان مع ذاته » ٠‏ لأن الانسان إذ يعمل ينتج » أي يعطي من فاته 
شيئاً يساهم به في تكوين العالم من حوله ۰ وهو باحتكاكه بالعالم من حوله يقابل 
الشيء المعطى من الذات ٠‏ يلتقي به » ويتغير بتغيي الأشياء والناس ٠‏ لذلك : 


فعندما يلم الانسان الماء في السد 


فيكون هو الماء الضائع في الرمال ٠‏ 

كان اكتشاف العمل هو الجسر الحاسم الذي أوصل الانسان التواصل مع ذاته, 

ومع آقرانه » ومع الكون ٠‏ ولا بد من استخدام هذا الجسر استخداماً حقيقياً لصالح 
التطور البشري حتى نتمكن من خلق إمكانية التواصل الودتي ٠‏ 

انطلاقاً من هذه المعرفة يترتب على الشاعر أن يعمل على توحيد البشر لكي 


ينموا فاعلين إلى « داخل المخططات العظيمة للمستقبل » » وكي يمنحوا حياتهم معنى 
إنسانياً يغيرون من خلاله العالم حسب احتياجاتهم » مغيرين بهذا أنفسهم ٠‏ 


هل التفاؤل موقف طوباوي ؟ 


ينطلق ماورر في هذا كله من موقف متفائل ٠‏ لأن التفاؤل هو كذلك خاص 
بالانسان ٠‏ فهو ما يمكنه من النظر إلى أمام »> وإلى فتح أبواب المستقبل ٠‏ والتفاؤل 


س عادل قرشولي ا 


ضروري لتخطي الهزائم وشحذ الهمة للمحاولة من جديد * قتحن تنسى تقر 
« الأجنحة المتكسرة » » أجنحة ايكاروس » أحد أوائل الذين حاولوا الطيران بأجنحة 
اصطناعية إلا آنه فشل ٠‏ لكن عدم الرضوخ لليأس ٠‏ لكن التفاؤل هو ما مكن 
الآخرين من الاستفادة من تجربته وإعادتها المرة تلو المرة » حتى نجحت * 

« لقن ولدنا كا هو أفضل » * وكان بهذا على حق ة 
فعلى الرغم من كل أهوال تاريخ البشرية » على الرغم من جميع الكوارث التي تلم 
بالانسان يبقى الانسان في جوهره يؤمن بشكل عام بالأفضل * وهذا الايمان هو أروع 
مافي الانسان وأشد الحوافز جتياز المصاعب ٠‏ وهو شيء خاص بنا ٠‏ هذا 
الايمان هو الأمل الذي لا في إمكانية التواصل الودي مع الآخرين ومعالطبيعة 
والكون ٠‏ لم يعد هذا الأمل وهماً » بل أصبح اليوم يستند على أسس واق 9 
من جوه المرحلة التاريخية التي نعيشها ٠‏ فقد اكتسب التواصل نوعية جديدة 
تتكشف في كل شيء يدور حولنا ٠‏ فهي تبرهن عن نفسها في إمكانية السيطرة على 
الكوارث الطبيعية ٠ ٠‏ وني توطد المجتمعات الاشتراكية ٠‏ وتنامي حركات التحرر 
الوطنية ٠‏ وتخطي الجاذبية عن طريق الطيران ٠‏ وني ذلك الحوار الذي يجري مع 
من عملوا في الماضي على خلق « ماهو خاص بنا » وساهموا في رعايته ٠‏ وفي الاندفاع 
الخلاق نحو المعرفة والاكتشاف ٠‏ وفي العمل الذي يغب بتغييره للطبيية كذلك جوهر 
الانسان ٠‏ وفي اكتشاف جوهن الحركة والتوافق ممه والمشاركة في ترجيه هذءالحركة٠‏ 
وفي الحوار مع الطبيعة التى لم تمد لقزآ ٠‏ وني الفكر المرتبط بالراقع واستيعاب 
هذا الواقع من خلال القن ٠‏ 


ليست الكلمة هد بعد ذاتها : 


إن براعم الانسجام تختدق في متاهات الذات المغلقة , ولا تمو وتزدص إلا 
على أرضية هذا التواصل الودي الفعال الذي يؤمن ماورر في إمكانية تحقيقه ٠‏ 
الذلك لم يعد بحاجة ‏ كما كان في قصائد. الادلى ‏ إلى إله أو كائن يستحضره من 
وراء الطبية أو من فوقها لكشف علاقات الكون - ولم تعد الكلمة التي تستهدف 
سبى غور جوهى الأشياء والتعبير عن العلاقة بين الأنا الشعرية والكون بأكمله ذات 


ب الآداب الأجنب 


چ جورج ماورر 
منشأ ميثولوجي صرف » وإنما آصبحت عبارة عن « صدام » عن « ملامسة صدر 
لصدر » » أي أصبحت نتاجاً للتواصل » مستهدفة الايصال والتواصل ٠‏ فنحن : 

٠٠‏ نبحث اليوم عن الكلمة 

لكي نقول بالتحديد مانعن » لكي نقول 

أكثر من اننا تحررنا من السادة ‏ 

ونحس أكثر من حرارة الأفران العالية + 

إن البحث عن « ماهو خاص بنا » هو إذآ في الوقت ذاته بحث عن معنى وجود 

الشع ٠‏ فثمة من يقول : ليس للكلمات من معتى ٠‏ لكن ماورر يخالف هذا الرأي- 
فتحن نستطيع من خلال الكلمة أن نعطي الأموات حياة » وأن نحتفظ بالعار 
ذواتنا ٠‏ ومع هذا فان إعطام الأموات حياة والاحتفاظ بالتاريخ في الذات من خلال 
الكلمة ليس هر الهدف الوحيد للكلمة ٠‏ ولو كان الأمر كذلك لدى ماورر لما 
استطعنا أن نمين بين مفهومه وبين مفهوم ريلكة الذي كان يقول بضردرة تحويل 
١‏ المهددة بالانقراض إلى عالم الذات للاحتفاظ به ٠‏ فالكلمة ليست 


الأشياء ١‏ 
هدفاً بحد ذاتها ٠‏ والشاع لا يحول الكلمة إلى طقس ميثولوجي ٠‏ بل يتساءل عن 
منشأ الكلمة وهدفها الانساني ٠‏ ففي مقدور الكلمة لسين تحريرنا من الاسياد 
فحسب + بلومساعدتنا على سب غور جوهر الظواهن ٠‏ وعلى تخطي الجاذبية » والقفز إلى 
الكون الخارجي من خلال السيطرة على قوانين الأرض ٠‏ بهذا يطور ماورر مغهوماً 
عاماً من الكلمة انطلاقاً من الأاسس الواقعية والموضوعية للمالم ٠‏ إذ يستند في 
مغهرمه الشعري على نظرة مادية جدلية ومنهوم علمي للتاريخ ٠‏ لذلك نرى أن جميع 
الأشياء » حتى البهجة أمام قطارات الأطفال الصنيرة » ومنديل الحبيبة » والوردة 
تنتظم ضمن المفهوم العام ٠‏ لأن الأشياء العظيمة التي تشغل بال الشاع لا تنفي 

الأشياء الصنيرة » بل تتضمنها ٠‏ 


حس الحياة الجديد : 


لكن ماورر لم يكن ليتمكن من معايشة هذه العلاقة الكونية ( العلاقة بين 
الانسان والانسان » بين الانسان والطبيعة » وبين إنسان الحاضر وبين التاريخ 


e 


© عادل قرشولي ا 
من ناحية » وبينه وبين إمكانياته المستقبلية من ناحية أخرى ) ولم يكن ليتمكن من 
التعبي عنها مبرز شمولها وانسجامها على هذا الشكل , لو لم ينطلق من التوافق 
على المستوى العام بين رغيات الفرد من ناحية ومخططات المجتمع وأهدافه مع اعتبار 
الذات جزءاً من هذا الجتمع من ناحية أخرى , ولو لم ينطلق من انتقاء ذلك 
التناقض الجوهري بين هذين القطبين في المرحلة التاريخية التي توصل إليها 
مجتمعه الاشتراكي ٠‏ 

ومن هذا المنطلق فان القصيدة تعب بشكل رئيسي عن النوعية الجديدة لحس 
الحياة الاشتراكى الجديد » مع الاشارة الشعرية إلى تلك المعارك الاجتما 


للشعوب » تلك الممارك التي ينبثق عنها التواصل الودي كنوعية جديدة 
ويسبع اسان لكل إتسجام * 


ماهو خاص بنا 


جورج ماورر 
دوه 
مرت علي رأسي الأزمنة والشتاءو الصيف* 


کنا ی هين أن 


بحيرة تقف فيها الجبال على القمم 
هي روحي * 

فتاة هو الماضي العابى ذاتي 

الى المستقبل ٠‏ 

آين يبتدىم العالم وآين آبتدىم انا ؟ 
من هو المذاب في الآخ 5 

إنني أسمع صوتي ‏ أي مزيجر 

من الممثى والهوام ؟ 

إصلدام هي الكلمة » 

اة نون لتق 

ضجيج المعارك المنصرية ٠‏ 


لوت 


حول ثقلي ادير نفسي 
كالنجوم حول ذاتها ٠‏ 
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لكن ال بيع والخريف يأتيان من حركة 
آشمل ٠‏ 

وهكذا تنمو الكلمة ٠‏ العظيمة » 

المنفوضة عن الشفاه 

كالشمار الطالية في الشمس الغالية 

من خصوبة الأرض ورعاية الانسان » 

متوهجة” في القشرة » ساكبة” عصي ها 

المنمش 

على اللسان » مبشرة” من لم يزل مريضاً 

بالصحة الجليلة » 

م فرفة” 

في رعود أشعة الكون الخيالية 

كالحمامات التي تثطثلّق” في الأعياد 

مخدرة” بصراخها الآذان ٠٠‏ 

وكل منها تعرف عشها بثقة ! 

e 
» متين” هو لحمنا وقابل“ للتمزق‎ 
٠ ثقيلة هي عظامنا ويمكن كسر هابسهولة‎ 


إنسجام قطاراتنا لا يتدحرج' دائمآ 
عل سنكة * 

وموت طفل آثقل من الهيملايا ٠٠‏ 

مادا نقول للام ؟ كيف نتمكن من رفع 
هذا العبء ؟ 


ماالذي تقدر عليه الكلمة 1 

اتستطيع أن تسند الدعائم التي ردمها 
اتهيار المنجم ؟ 

اننا نغطي رؤوس المقتولين 

ونصالح الذكرى مع اللحظة الدموية 

بأنقام الحزن ٠‏ 


فاذا لم تكن كنبا صرخة المصابينالذين 
طواهم الموت 
یک السكوة ال ی ب 
فلماذا يكون كتذبآ حب الأحيام : 
انهالحب هو الذييمنحنا الكلمةالسامية, 
الكلمة التي لم يتمكن من خنقها أحد 
منذ أن فكر الانسان ٠‏ 
اننا نحن من نمتح الحياة والحب 
للشمس والقمن والجبال والأنهس 
والأموات » 
أولئك الأموات الذين لم يزالوا هنا 
والذين يتحركون حسب طريقتهم 


الخاصة فينا 


چ عادل قرشولی ا 
في الأعماق التي لم تسبي غورها بعد 
من حيث جئنا والى حيث سنذهب ٠‏ 
مسحورة هي عيوننا كما لدى المحبين » 
الذين ينادي أحدهما الآضس : ياحياتي! 
وهذا خاص بنا ! ولسوق تحافظ غليه. 
ولن نسمح للتعاسة » ولن نسم حللمجرمين 
لن نسمح لأحد بأخذه متا * 
جا 
هل أقضي على الدموع ؟ وكيف أقدر 
على ذلك ؟ 
آلا يجب أن نذك. أن الدموع تسكب 
في التعاسة كما في السمادة » 
بان فق الا في الانسان 
جاعلا" من العيون ينابيع ؟ 


أيتها الدموع انني 1 صبحت أجد'صعوية 
في التفريق 

بين ماهو ملح وماء » وماهو روح ٠‏ 

فقد كان لغذ؟ بالنسبة الي“ داشا 

كيف أن الضوء يتجمع في المين لدى 
البسمة » 
بينما ينطفيء لدى الحزن كما لو من 
الداخل ٠‏ 
ما كان ملحا وماء أصبح الآن روحآ 
منسكبة 1 
وما كان انطقاء وضوءاً أصبح الآن 
حزنآ وسمادة ! 


٭ الآداب الأجنبية د 0م 


چ جررج ماررر س 
فالانهار ترضخ » وترضخ البحيرات 
لمين المسافی عندما تبرق عیں د 
الطائرة 
لتصبح بهجة في ذاته حتى ولو كانت 
تخبىء الغرقى ٠‏ 
ما المكان الذي حدثت فيه مأساةالغرق 
فتظل عيون الحزانى تجلله بالسواد ٠‏ 
وجبل الايتر(١)‏ يظل يمسك بالاحتفال 
الاسود حتى الأبد 
ويحمل النصب التذكاري 
بسب عق الاكقاك. + ينعا ل تلات 
الاتهار , 
ولم تسقط الصغور على رؤوس الناس, 
بل حيث اراد القعلة اغتيال ما هو 
خاص يتا 


في حضور أشجار الزان ٠‏ 
فیا وھا این ج 
العتامس » 
تلك التي لم نزل ننفخ فيها الحياة 
- 


تلك العناسر المترعة بالمقاجآت * 


آما الماء فلا يسم نفسه من أجلالقتلة 

ليمع دما 
ولا يسلم الضوء ذاتهلهم اليصبحبسىة ٠‏ 
ولن تمنحهم تحن الحياة + 


35-5 


في عين ملاح الفضاء أصبح بحرالاغريق 
من جدید 

بزرقة الزهرة الخالدة » 
والعالم صار بن جديد تلك الصدفة 
التي خرجت فينوس منها + 
فنحن تآتي أبدا من الابوين 
والجنس البشري يندفع » تياراً من 
الجمال 
في الفضاء المزدان بآلوان قوس قزح - 
من ذلك البعد ربما يبدو ياقوت دم 
الضحايا 


ياقوت تلتتبكلته ونحمله في أسايمنا 


بين على تجوم غيب 
اذ آننا لا تطين يسهولة ٠‏ 
ثقل الارض هو طبراننا ‏ 
وكالضحية الفرح ٠‏ 
لكن هذا يجب أن يقول لنا الكلمة * 
لآن هذا هو اصطدام هيرقل بالأسد » 
الاصطدام المحتدم في الرعد » 
الذي .تسمه وندكن الأجداد ٠‏ 


- 


و عادل قرشولي 86 


لانه كذلك خاص بنا أن تحس عبن 
الأزمان 
ونرضى للأموات حياة عظيمة » د نفهمهم 
على آنهم خاصون بنا 
اهنا 
بغلق ما هو خاص ينا 
في الليالي وعبى التضحيات 
اذ أن منوقف هناك وتطلع الىالانسياب 
والى الكرة الملتهبة الثقيلة 
وفهم اكش من الرقرقة راحس اكش 
من الحرارة 
فقال إن إلهآ يتحدث من خلاله لم يكن 
یی 
بل معلما حتى لنا نحن الذين نبحث 
اليوم عن الكلمة 
لكي نقول بالتحديد ما نحن » لكي نقول 
أكش من اننا تحررنا من السادة ‏ 
ولنسمع أكش من ضجيج الآلات 
ونحس أكش من حرارة الافرانالعالية ٠‏ 
اذ أنها ثقيلة يما فيه الكفاية هذه 
الأشياء ٠‏ 
لكن طيران الانسان هو الثقل 
الذي يجعل من الانسان اتسانا » 
إبنآ للكتلة العائمة ٠‏ 


اده 


المتاجى في الفضاء خاصة بنا “ 
وخاصة بنا بهجة أن نرى أنفسنا في 
الواجهات 
للعباً تعتمر القيعات أو تلف الصدور 
الأنثوية 

بالحرير السيني * 


خاصة بنا بهجة أن نرى القطارات 


كتبى النفق 2 
وآن ننظ الى أثاث غرف عمالقةالغابات 


وأن نحق كالطيور 

أو نفوص كالأسماك الباردة ! 

اننا نريد أننمتمش حليب آشعةالمجر ة٠‏ 
فنحن ظامئون الى هذا الحد ٠‏ 

قضولنا بلغ درجة من التصميم 

يجب أن تتطاير معه الصسخور 

وان يلقطم صقيع القطب كالزيدة ٠‏ 
ان جباه أطفالنا الناعمة 

تنطح اليوم بجبروت جبال الورق - 
لكن مفاتيح الحروف ذاتالذقون الجمدة 
ن الأنامل الصغيرة 


بصرين أو يسرعة 


+ الآداب الاجنبية ب 0۷ 


چ جورج ماورر سا 


الجبل الذي لا يستطيع فار" قضمته » 


أو فيل زحرحته من مكانه - 


للقت 
العملهو اللقاء العظيم للانسانمعذاته* 
فهل عرف بدونه ياترى : من هو ؟ 
وعندما يلم الانسان الماء في السد 
يلم بهذا ذاته ۰ 
أما اذا تركه على عواهته » 
فيكون هو الماء الضائع في الرمال ٠‏ 
وعندما يضرم الانسان' النار في الموقد» 
يصبح بهذا هو النار الباعثة للدفء - 
أما اذا غضب »> 
فيكو نالنار” التي تفعرس المدنرالبلدان* 
واذا لم يذهب الانسان في دربالنجوم» 
يبقى ذلك الحيوان اللجتى أعشابته + 
واذا لم بحس شوق العالم كله » 
فلسوف يتحول الى الحجر 
الذي يضرب ٠‏ 
KS‏ 
يا للسطح الهوائي ! 
يا لقبة النجوم فوقي ! 
يا للبريق الدائى في الليل ‏ هذهالقبة. 
الفارغة ! 
يا للقناديل الورقية الملونة في عيد نبيذ 
الانسان ! 


ومع هذا فلو سقطت قطعة صغيرةصغيرة 


النجم الذي العم على نفسه 


أحمل أفكار العالم » 
التي لا يفكي بها هو » 
التي يرسخ لها :۰ 

لكن جميع آفكار الحكيم 
لا تذيب الحج 

الي ينفلت من السقف » 
ويصمت 

يفجى الجمجمة » 


الحجر الاقوى من الجمجمة , 
المتستى الى درجة رهيبة * 


= 


الندع الموت للأمرات ! 

فهو في التحول 

ليس آكش من الخط الفاصل بين صورة 
وصورة في الفيلم السينمائي 

الخط الذي يتحول في الحركة الىلاشي ء٠‏ 


- ۸ 


م عد فرشولي ۾ 


أما اذا ما توقفت الحركة فحسب 
فيكون الجمود” والسأم 
ايكون الزمن”' زمناً مرعبآ 
يكون القناع” الذي لا يتحرك * 
د لات 
نصيت" الى عروق العالم الذهبية ! 
ان الانسان هو الوحيد 
الذي حرلها الى آوتار » 
الى كمانات وآبواق - 
يا للالحان الصاخبة العابرة ! 
وللوث لم يؤل 
فم الاحياء الشاكي ٠‏ 
ما الذي لم يحوله الانسان ؟ 
منديل. السبيية 
يلمع في عينيه من خلال الخميلة * 


الحبيبة تدخل في ذاته 


كما يدخل الهلال في فتحة الجفنين * 
ت 

أوجد العشاق 

جميع عطور الورد * 

ها هي ذي الآن تفوح ! 

كاللهب تهب الألوان 

وبين الورود والنظرات 


يلعب العشاق 
كالأطفال بين الأبوين ٠‏ 


0-7 5 
لسنا من خلق العالم * 

لكن اللقاء معه هو خاص ينا ٠‏ 
لم أخلف أنا الصديقة » 

لكن حبها خاص بي 

طالا كنت استحق الحب ٠‏ 
وحسب ميزان لهيبي 
ستكشف لي الصديقة ذاتها ٠‏ 


Ra 
شبكة عيني » هذا المكان الصغير ؟‎ 
: ولكن لتدرك أعجوبة الشبكية‎ 
! الكون كله يسلم نفسه لها يحب‎ 
“٠ وهذا الحب تسميه المكان‎ 
TE 
تسمي مقياس حياتك برميلا مثقويا‎ 
وتقول انك تغرف بلا جدوى فالبرميل‎ 
لا يمتلىء‎ 
٠ والزمن يتسرب منك‎ 
لكن ضع البرميل في التيار فلن يفرغ‎ 
٠ ابدا‎ 
= 
آلف خطر وخط. يساند بعضها الآخر‎ 
كالأقواس المنحنية‎ 


+ الآداب الأجنبية 1 04 


جورج ماورر لل 
التي يسند احدها الآخر 
فتحمل الانحنامات ٠‏ 
-۷- 
ما هو هذا الهمس العذب » 
الذي أسمعه على الدوام ٠‏ 
لا تخدعني اذناي ٠‏ 
انه ليس بالريح ‏ بل هو الريح ! 
انها ليست الاشجار ‏ بل هي الاشجار! 


ممتلىء غاية الامتلام 
كحديث الأحبة الصامتين ٠‏ 
لا ید آن 
بني الفاية + 
هاهو ذا لون آزرق بين الاعشاب 
ينادي : لا نستي !(5) 

اك 
من ذا الذي سمع في البدم العلاقةة ‏ 
روح الهوام تلك ,(5) 
حتى شد هكذا الأوتار ؟ 
يما أن صرت الحبيبة آكثر رقة 
من صوت الحبيب ٠‏ 


(۲) « لا تصني » : إبهم نوع من الزهور * 
(؟) المقصود بالملاقة هنا “الئلاتة بين الغصوتة 
والرقة ٠‏ وروح: الهواء هي الكذمة التي 
تحمل المنى من خلال .الحموجات الهوائية* 


ومع هذا فقد أحبت هي ذلك النغم 


الأكثر خشونة 
ووضعت يدها على الصدر القاسي » 

اكش ابتهاجا 
مما ل آثها شنت الى صدرها 


رفيقة الطفولة 
تعلمت الصغور كيف تتحرك 
والجدران كيف تتفجر ٠‏ 


=4 - 
هكذا تتفتح العيون 
الاغريقية ذات الحاجب العريض » 
وتتوج الصخرة التي لا شكل لها 
بنظام الأعمدة + 
وآمام تجاعيد الجبال 
ترصف النظرة المصرية يسخاء 
ملامس البيان(4) البيضاء والسوداء في 
معايد الموتى » 


حيث: لعب' البثارون 

يآعمدة الجرانيت الساطمة 

وغياب الشمس ٠‏ 

والمنبسط العملاق في مقاب « مينغ »(5) 

يسين بالخطوةالموزونة للناس و الحيواتات 
الحجن, 

(6) 291 الوسنيعية اللحروفة ( بيات ) + 

زد مقاب غيت بميدة. عن بيكين + 


عبس الأبواب الملونة التي تنظم الهوام 


باتجاه نصف الكرة المرشوش بآشجار 
القواكه , 

حيث ينام في النصف الثاني من الكرة 
الأموات 


تحرسهم التماثيل الفخارية للخيول 
والراقصين والمازفين ٠‏ 

وفجآة تصبح واحدة” آسراب' البشرية 

في عين القلب المحبة 

التي ينظر من خلالها الشاعى ٠‏ 


ت 

أبدا ندمو الى داخل المخطلطات السمحة ٠‏ 

هذا هو مكانتاء وهنا يرجد داشنا مکان. 

حيث لا إقناع بالتبضات ٠‏ 

لقد كان لنا مكان امام الباستيل ءوامام 
قم الشتاء » 

دفي البيت المائل معالريح في جوليس(') 

من أجل فرح الملايين ٠‏ 

انه الفكن الموجود في ذواتنا 

يجعل دروب النجوم ترفرف 

كالشرائط في جدائل الفتيات * 

مكان عظيم هو تسامحنا 


(1) جوليس : هو المكان الذي كتب 
الالمانى شللي « نشيد الفرح » الشهي 
الذي لحنه بيتهرفن والحته بالسينفونية 


٠ التاشعة‎ 


8 عادل قرشولي ا 
ومكان لا تهائي قهمنا ومرحتا ٠‏ 
من جميع شوارع الحياة يتجمع هناك 
جميع السكان » يتجمعون 
في اسواق يوم المطل ‏ راغبين في رذية 
العرض 
الجديد أبداً ء والمولود مع هذا من 
الذكرى » 
مثلما نكتشف في وجوه الأطفال 
- الدين لم يكوتوا والدين اسبعوا - 
سمات الأبوين ٠‏ مبتهجين ٠‏ 
لان“ الشيءت الذين صار” شيء" جديد" 
ومع هذا قنحن تعرقه ٠‏ 


300 


ماهو الفكى اذآ ؟ 

انه اليجال العادسرة من لدان 

الصاعدون الدرجات بسلالهم الثقيلة 

المليئة بالغسيل الناصع الذي نظفته 
طبول غاضبة 

حتى أن الأطلفال ينحنون بأتوفهمالمنتفخة 

على الحلم الأبيض ٠‏ 

وهو دفع المذراة للحنطة »> 

حيث يزتعب الط النائم ويهرب ٠‏ 

لا يجب أن يفضل الفكى آندا 

عن العجلات السريعة التي تحمل الغيرات 

الى الأمكنة البعيدة * 


ا جورج ماورر 9 
قنحن نتطلع يبهجة وادراك الى ثمار 
الاق له 

وحتى الحمى المرشوشة بين السكك 
هي لقة + 
والعضلة التوترة والمرتخية 
التي تبني أجزاء المنزل 
تجعل الفكر صالحاً للسكن ٠‏ 
آين يكونالفكر إذآ ان لم يكن فيالعمل» 
في المعادلات الجميلة 
يث تبعث لنا دروب' النجوم 
باو 2 

5000-7 
من حلق الاسد 
أعاد هيقل عروسه 
وظل يعضى يسواهد سوام 


قتاءة الزائ 


آبدا كان الأبطال الجوايون 
عن لوت 


حاملين اليه الموت - 

كان الكنن دائما وكذلك كانتالعروس 
في آخر زاوية رطية من المغارة ٠‏ 
وكان المدخل' دائما فم" التنين 
من نهاية المالم حتى نهايته 
تدقعت خيول السهوب » 
آمامها سحابة السهام المهسهسة 


ووراءها الشعوب المسحوقة ٠‏ 
وارعدت مداقع السفن 
وسيوف الانسان 

حيصت اجساد الاتسان 

حتى اكتشف بعد عنام كُبين 
كنز الكنول : 

المنجل الذي لمع بين الصراعات 
وبين السيوف والتيجان الصدئة » 
ذلك المنجل الذي يشحذ آبدا 
على حجر الصوان ٠‏ 

وهكذا خلمص المنجل 

من الموت - 


- ۳ - 


السوف نستبدل الحرب بالعمل » 
وساح المعركة سيصبح حقلا للقلاح : 
إن حكاية أيامنا 

لا تقل روعة 

عن جميع أساطي الأقدمين ! 

ولكن" لم يكن دون جدوى ذلك التاريخ 
واصطدام الجيوش 

وضجيج المعارك المنصرمة ٠‏ 

فلقد صرنا نحن + 

وهاهيذيالعصور جميما تمد الينا الآن 
على أطباق دموية يتصاعد متها الدخان 
إمكانية الانسان : على التغلب ٠‏ 


6 سوا الرما ف ستورقا 
تفتح درب الحرية ٠‏ 


موووات 

والنزاع يتحول الى رقص - 

وبسماجة. تتساقط الرؤوس'” الفارهة » 

التي ابتلأت بدم البشر * 

والذين يتحركون بصعوبة يخرجون 
متدحر جين 

من مسرح العالم ٠‏ 

قسماتهم لم تعد مطلوية * 

أنظمة المعارك القديمة 

تبيث الملل ٠‏ 


© عادل فرشولي ا 
في فك الانسان المنتعش ٠‏ 

باقات ورود غير منتظرة 

تنبثق من دخان معارك التاريخ ٠‏ 
ولسوف یخیب آمل من لم يزل ينتظن 
أن یری عب الدخان 
الحركات المت للأجساد الممزقة - 


ان نظام خطوات التاريخ 
يسري بالضرورة في أعضائنا » 
وليس من معلم رقص 

يتمكن من ايقاف خطواتنا 
التي تسين عيره 

کالأرض 

السائرة عبر موقفها القديم ٠‏ 


يان نيرودا 
عنمب )144( 


مؤلف ( قصص مالا سترانا ) ولد في براغ في شارع ( مالا سترانا ) الفريد 


طابعه وجماله ٠‏ قضى طفولة قاسية » وكان والدا 


وأمه كانت تعمل في خدمة البيوت ٠‏ 


ترك سكان ( مالا سترانا ) آثارآ 
يقة في ذاكرته ٠‏ ما لبثت أن انبثقت 
بقوة والحاح فيما بعد » فدونها في 
كتابه ( قصص مالا سترانا ) وهو كتاب 
كلاسيكي في الأدب التشيكي » يصور 
بدقة وآمانة وحيوية » الجو الذي كان 
يسود هذا الحي القديم في العاصمة 
التشيكية ٠‏ 


بعد أن أتم نيرودا دراسته واشتفل 
مستخدماً ثم معلماً » انتقل الى الصحافة 
فأصبح من المع الصحافيين الذينعرفتهم 
الأمة التشيكية ٠‏ بيد أن ضالتهالمنشودة 
وجدها في الشس » فانصرف اليه بكل 
ما في نفسه من قوة ٠‏ وكانتمجموعاته 
الست في الشعس الغنائي » تتحدث عن 
خيبته في الحب ٠‏ كما تعبر عن محبته 


ن ٠‏ فاپوه كان خماراً 


لبلاده وايمانه بمستقيل الانساتية 
لزق © يعت 
الشع التث 
النقاد في عصره » لم يخصوا شعره 
بالمناية الجديرة به ٠‏ كتب نيرودا 
تمثيليات منها الهزلية في فصل واحد 
وكرس كتبه النثرية القصيرة للتحدث 
عن براغ القديمة وسكانها ٠‏ ولم 
يتزوج قضى السنين الأخيرة من حياته في 
المرض والاهمال ٠‏ 


نيرودا من مؤسسي 
الحديث » رغم أن 


ان ( قمنض مالا سعرانا ) العي 
ترجمت الى لغات أجنبية كثيرة » لقيت 
رواج كبير؟ » ولاسيما الطبعةالانكليزية 
فاعتبى النقاد الانكلين نيرودا من كبار 
الكتاب الواقعيين في الأدب العالمي الى 
جاتب ديكنن ويلزاك وغوغول - 


ممصم س بومياستب جا مات 


ترجمة : ليان ديرا 


أمس » بلغت الثلاثين من العمر ٠‏ شعرت إني غدوت رجلا“ آخر » منذ امس » فقط » غدوت” 
بكل ما في“ رجلا » دمائي تدور دوراتا » جميع أعصابي غدت من فولاذ » كل افكاري طبعت 
بطابع الجد والرزانة » انه لعجيب حقا » أن يتمكن رجل من النضح هكذا في ليلة واحدة » بل 
ماذا أقول » في لعظة واحدة . فيمده شعوره ببلوغ الثلاثين » بمثل هذه القوة ! هكذا اعتورنيالسرورء 
لاني أحسست أن فى مقدوري » الاقدام على عمل » وانجازه بنجاح ٠‏ غدوت اتامل كل شيء بصفاء 
أجل » ساشرع الآن » وأنا منشرح الصدر » بكتابة مذكراتي » كي أصور نفسى » كما أنا ٠‏ 
اني متيقن » اني بعد بضع سنوات ؛ ساطالع باعتزاز هذه الصفحات من مذكراتي ٠‏ وان كل من 
يتاج له أن يطالعها ء بعد موتي » سيهتف معجبة : انه لرجل حقآ ! 


نام » 


غدوت اذن » على حين غرة » انساناً آخر ٠‏ حتى أن أمسي الأول , خذ يبدو لناظري » جزءة 
من ماض ضبابي » سعيق ٠‏ أجل » لم يعد في وسعي أن أفهم ماضي ٠‏ كنت أكتب حقآ » كل 
يوم مذكراتي ٠‏ أما القن » اذا ماعدت الى الافكار التي كنت دونتها فيها » فانها تستعصى على 
فهمي وأقف دونها حائرا * فاهز راسي قائلا : لم كتبت هذا ؟ ‏ ( ١‏ ما جدوى المثل العليا ؟ 
ما جدوى تبني مثل أعلى ؟ » - « شمس باردة » محيطات من جليد! م« ما أكشر ما أراني كنيبا » 
ولكن كابتي لا تبلغ حدود الموت » بل الانتحار *  »‏ سحابة مصاب جسيم يهدد ؛ أو الشعور بان 
العالم يندفع الى الهاوية  » ٠‏ « قد أكون مخطئا ٠‏ » « قبل أن انجز المهمة التي تفرضها علي 
العياة وبمدها ؛ لا يخامرني أي احساس بالبهجة » بل يراودني سؤال مؤلم لا غي ٠‏ » ) سغافات 
جسيمة + احساس مريض ٠‏ لقد تولد هذا كله من اني لم أكن آؤمن باي هدق محدد » واضح 


٭ الآداب 


لأجنبية - 8" 


© أشباح اه« 


المحالم » ولا اتمتع بارادة حازمة واني كنت أنساق في مجرى الحعياة » باسخف مظاهرها واتفه 
قوالبها ٠‏ فما أسمى الذروة التي أراني أرتقيها فجاة ! 

أولا" : علي أن أقدم فحصا لإصبح محامية » ولسوف أقدمه سريعة ٠‏ ثانية : سانصرف الآن » 
كل الانصراف الى دروسي ٠‏ فلن تطا قدماي مكتب المحاماة بعد الآن » قبل أن افرع من هذا 
الامتحان » ان أستاني لن يقدم على شطب اسمي من لاتحة العاملين عنده , لإته » ان فعل » 
اضاع علي اقسمة من السنوات السبع المكتسبة في التمرن ٠‏ ثالثة : ساظل محبوسة في بيتي حبسا 
مشدد؟ , فلا ادخل المقهى » حتى ولا فالمساء , اذ أنني اخجلمزنفسي لما أضعتدحتىالآن » هن ماله 
فى هذه الجلسات اليومية » التافهة , في لعب الورق ٠‏ لن اقصد الى ( بريكوبي ) يوم الاحد » 
ولا الى المسرح أينضا » لن اذهب الى أي مكان » والآنسة فرانسواز » لن تصدق عينيها ؛ قالت وهي 
في بيت ( لوكوتا ) ان هيئتي » لا تنم الا عن الشرود والطيش » فانتظري افن ؛ 

يا لها من فكرة رائعة ! لا بد من التضعية لتحقيق هذه الفكرة ! أجل , سانتقل الى ( مالا 
سترانا ) ٠‏ في حي ( مالا سترانا ) الوادع الشعري » بين جران هادئين , لطفاء » في جهة ما , 
في قلب شارع منعزل ٠‏ نعم ؛ الجو الشعري ضرورة قصوى لاشباع النشوة التي تتملكني اليوم » 
يا اللنعيم ؛ مسكن وادع » شقة بترود » تطل على هضاب ( بيتران ) الحالمة » وتشرف على حديقة 
ة خاصة > لا يد الي من بيت + له حديقة » حيث يتوفر العمل والسكينة ٠‏ بدات اشعر ال 


فال الأمام ؟ 
في بيتران عنادل » ان لم أخطىء الظن ! 


حالفني العف في شادع ( أوجيزد ) الآمن , هي أفضل ما يمكن أن أشتهي ٠‏ هنا 
ساقبع مثل ولد فى السري » لن يعرف أحد من آمري شيئا » لا ؛ لن يعرى آحد ؛ ان هذا 


البيت بطابقيه الاثنين » أعجبني مظهره سلفا ٠‏ الا أني » لن أكون مستاجرة مباشو؟ » بل مستا 
غي مباشى » هذا لا يهمني ! مؤجرتي المقبلة » هي زوجة مراقب في الخطوط الحديدية ٠‏ لم احق 
بعد » برؤية السيد الراب هو يقوم بعمله في مكان ما » وهو في سفر دائم - انه يسكن في الطابق 
الاول » في شقة كبية , فيها غرفة واسعة . تطل على الشارع , وفيها مطبخ وغرفتان صغييتان 
استاجرتهما » في جناح خلفي » منعزل فليلا » فيهما ثلاث نوافذ تشرف على الباحة الوعرة » ونافذة 
أخرى » هي نافذة القرفة الصغيرة الخلفية » تشرف على الحديقة وعلى ( بيتران ) » انها حديقة 
صغيرة جميلة » قالت لي زوجة المراقب في الخطوط العديدية ٠‏ ان جميع المستاجرين يتمتعون بعق 
التنز”” فيها ٠‏ أما آنا فلن أذهب اليها » بل سآنصرف الى عملي ٠‏ الحديقة رائعة جدة٠فا‏ 
في اسفل ( بيتران ) والباحة تقع على سفحه والحديقة على مستوى الطابق الاول » 
نافذتي ‏ وكانها في الطابق الارضي ٠‏ فاذا ما وقفت امام هذه النافدة » سمعت تغريد العنادل في 
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( بيتران ) ٠‏ يالها من لذة + وأنا الذي كنت اتساءل ان كان في ( بيتران ) عنادل ؛ أجل ٠‏ ان 
فیا عتادل 1 

المؤجرة صبية » امرآة ضتيلة » في وسح المرء أن يعطيها من العمر التي وعثرين عاما ٠‏ 
جميلة » ذات جمال سليم ٠‏ حقا » ان وجهها لا يتسم بطابع الانسجام المعهود , فذفنها عريضة 
بعض الشيء » الا ان خديها تشبهان المخمل الوردي » وعينيها البارزتين زرقاوان كازهار الترنجان* 
تحمل على ذراعيها ابنة في شهرها السابع » اسمها كاتيا : اذ ليس عسي على المرء » وهو بين هؤلاء 
الناس » أن يعرف حياتهم فورا ٠‏ ان كاتيا تثيي في النفس الضحك ٠‏ جمجمتها » أشبه بكرة » 
وعيناها في على راسها » جاحظتان » مثل أمها » وهيشتها تنم عن بلادة شديدة ٠‏ ولكن » لا يكاد 
اخرء ينظراليها بلطف » حتى تشر هذه الكتلة الصغيرة بالضحك ؛ ولا يليث هذا النظر المعدود »> 
أن يمتليء فجاة بشرر » ولا يليث المرء أن يقرأ فى هذه النظرات السماوية » في هانين العينين ٠‏ 
© العبارة فيما بعد » أما الآن فلا أعثر على 

بي الدقيق ) ٠‏ داعب : - انها لفتاة جميلة ! من المستحسن دائما كي تحفلى 
بعطف الامهات » أن تطري مفاتن أولادهن ٠‏ عافلة لا ت با ابدة . قالت لي الام ببشاشة + 
ولقد سرني أن اعرف ذلك › بسبب انصرافي الى الدراسة ٠‏ 


حين قلت » اني دكتور في الحقوق » بدا التاثر واضحة على وجه زوجة المراقب في الخطوط 
العديدية ٠‏ وحين قلت اني آدعى كروملوفسكي » هتفت  :‏ اوه » ما أجمل هذا الاسم ؛ هؤلاء 
الناس يفصعون عما يجول في خاطرهم على الفور » وبعفوية بالغة ! لقد تم الاتفاق بيننا على الأجرة 

5 مسكنى » وتقدم لي طعام الصباح٠‏ 
في الاسفل » عند مدخل البناية » حانة نظيقة » كما استطعت أن الاحظ » يؤتى لي منها 
بغدائي وعشائي ٠‏ ب حين يكون زوجي في 1 نتناول » نحن أيضا » وجباتنا في هذه الحانة , 
ان مطبغها بورجوازي ٠‏ جميل » وانا أيضا ء أحب المطبخ البورجوازي » اني لا آميل أبدا » الى 
الطعام المخلوط بالتوابل ٠‏ الذي يقدم في المطعم ٠‏ في الأسفل الى اليسار عند المدخل تماما » دكان 
البائع احذية » وفوقى » في الطابق الثانى » بسكن خياط ٠‏ فماذا أبتغى أكثر من هذا ؟ 

فيما أنا اتفق مع مؤجرتي » اذا برجل في الاربعين من عمره » ( خليونه ) بين آستانه » يدخل 
المطبخ من الباب المفتوح ٠‏ هو أحد الجبران ٠‏ اذ أن ثيابه تدل على أنه في بيته ٠‏ كان يدخن وهو 
مستند على مصراع الباب * 

أقدم لك الدكتور كروملوفسكي ٠‏ قالت له زوجة الراقب في الغطوط الحديدية وهي تشدد 
على كلمة الدكتور ٠‏ 

سحب الرجل من غليونه نفسا » وقال  :‏ تشرفنا ! بهذا الجار الكريم » يادكتور ! ومد يدأ 
سمينة » رخوة ٠‏ فصافعته ٠‏ هذا انسان يجيد معاملة جيراته ٠‏ انهم هتا » على كل حال » اناس 


+ الآداب الل 


# اشباح 


طيبون ؛ هو رجل ربعة » دموي الوجه » ذو زرقاوین » نديتين كانهما مغمورتان بالدموع ۰ 
ولكنهما . للمرة الثانية اقول » عينان صادفتان ؛ بيد أن هذا الصدق في النواظر الماثية اللون » 
قد يتاتى من شرب الكعول , اني خبيي بهذا النوع من الناس ! شفته العليا سميكة > والمدمنون 
كافة » لهم شفة عليا سميكة ٠‏ 


- آلا تعرق لعبة السنة ؟ قال لي * 


كنت أود اعلامه أن على أن انصرف في هذه المرحلة الى دروسي » وأننى لا ألعب بشىء في 
هذه الفترة » ولكن » لماذا أسىء بسرعة ألى حسن الجوار » فقلت له بابتسامة ودية : 


- هل من تشيكي » لا يعرف العبة الستة 1 

- حسنا سيكون في مقدورنا أن نلعب بعض الاحيان ؛ نحن » معشى الفنانين » نجل رجالالعلم* 
أن لديهم داتمة ما يعلموتك اياه * 

آي شيء أستطيع أن أعلمهم انا ! ولكني شعرت » ان علي » بدوري , أن اقول شينا وديا 
من عساه يكون هذا الرجل ؟ فنان ۰۰۰ نظر ماتع » وجه دموي » يدان سمينتان ٠*٠‏ اراهن أن في 
أدامله بتورا » لا أتمكن من رؤيتها ٠‏ أجل » ان في أنامله بثورا » دون ريب ٠‏ هو بعزف على الكمان 
الكبيرة ٠٠١‏ آنا خبي بهؤلاء الناس ؛ قلت له : 

ال أنتم معشى المي » ليس لديكم حقا » متسع من الوقت * 

- آما سمعت » ياسيدتي ؟ كان الرجل يقهقه » كان لحدة ضعكه , ترتفع كتفه من الاسفل 
انى الاعلى » وتهتز على مصراع الباب » فكانه كركدن يعتك بلوح خشبي * 

-أنا موسيقي ! عجيب ٠۰۰‏ قال هذا » وهو إشير باصبعه من فوق كتفه , الى باب يقع في 
وسط المجاز » وتبدل ضحكه بسعال خشن » صاخ 

- السيد اوعستا » رسام ٠‏ 


في هذه الاثناء » أقبل من آخر المجاز ولد » يركض ء في حوالي الثامنة من العمر » وقد 

» هذا الضعك وهذا السعال ٠‏ فاخت يفحصني وهو مستند الى الرسام ٠‏ 

یاسید اوغستا ؟ فلت وقد احنسسنت' بعض | 
- هذا صخري جوزيف » تعن نسكن هناك + عند الباحة » في الجناح الايمن » كما تسكن انتء 

هنا » في الجناح الأيسر » وفي وسعنا ء أن نرى كل ما يجري عندك ٠‏ نوافذنا متقابلة ٠‏ 


- من هو هذا السيد ؟ قال جوزيف الصف ٠‏ وهو يومىء الي ياصبعه ٠‏ انني أحب لغة الأولاد 
اة الطوية * 
-هذا هو الدكتور كروملوفسكي » يا قليل الأدب ! 
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- وهو عازم على السكن هنا 5 5 

- اسمع » ياجوزيف » اتريد ( كرويتزر ) ؟ قلت وأنا املس خصل شعر الولد الشقراء ٠‏ 
فمد الولد يده دون أن ينبس بكلمة ۰ 

أعتقد أني تركت انطباعة حميدا في نفس الجميع * 


عي علد Kk‏ 


انه ليوم مرهق ! نقل الأمتعة » ترتيبها » تغب مكان كل شيء » شعرت من جراء ذلك بدوار 
قلما بدلت مسكنى » أنا لا أحب تبديل المسكن » ولكن يبدو أن ثمة أناسة مغرمين بذلك » لعله 
مرض » أن هؤلاء اناس » ذوو طباع » لا تستقر على حال ٠‏ بيد أني لا أستطيع نكران مافي 
تبديل المسكن من نكهة شسرية » فالمسكن الذي ستغادره حين يبدا يتعرى ليصبح مقفرا » لست 
أدري » أي حنين يتملكنا فجاة » فنشعر أننا على أهبة مغادرة ماوى أمين » لنركب أمواجة » قد 
تطيح بنا ٠‏ آما مسكننا الجديد » فهو ينظر الينا نظرات غريب » ليس لديه ما يسس به الينا » 
انه بارد ٠‏ اني أشعر شعور ولد صغير » ياتى مكانا » لم يالفه » فيتنسيث بأذيال أمه » صائعاً 
.. آنا خائف ! ولكنني غداً صباحة » سانهض » وساردد دون ريب  :‏ ما أهنا النوم هنا ! ولكن > 
كم الساعة ؟ العاشرة والنصف ٠‏ البيت كله غارق في صمت تام > مثل قرارة بثر * صورة رائعة : 
( صامت مثل قرارة بثر ) » إنها لصورة أروع من القول : « صامت مثل كنيسة » وانها لصورة 
قليئة الشيوع على كل حال * 

مؤجرتي أضعكتني كثيرة ٠‏ كل شيء يدهشها » فلا مناص لها من أن تلمس وتفحص كل 
شيء ؛ هذا الفضول الساذج » ليس فيه ما يجرح الشعور » انها تساعدني بهمة ونشاط » وقد مدت 
في التو » فراشي وهيات سريري ٠‏ وكان أن اعجبت اشد الاعجاب بالغطاء الكبيي المصنوع من جلد 
الغزال والمخدة المشدودة من جلد الغزال أيضما ٠‏ فعين وضعت في مكانها » لم تستطع أن تتمالك » 
عن أن تستلقي على السرير » لترى كيف يكون الاستلقاء عليه » كما كانت تقول ؛ كانت وهي 
متمددة على السرير » تضعك فرحة مثل سنجاب ؛ لو كان في مقدود السنجاب أن يضحك حقا ٠‏ 
ثم وضعت كاتيا الصغيرة على السرير وعاودت ضحكها ٠‏ ان لها ضحكة خاصة بها » ضحكة شبيهة 
برنين جرس فيي + وما ان بسطت على الأرض » قرب السربر » جلد الشعلب الوبري ؛ المحاطبقماش 
أحمر » حتى عاودتها نوبة جديدة من البهجة » اذ فكرت أن كاتيا الصفيرة قد تخاف من راس هذا 
الثعلب » ذي العينين الزجاجتين ٠‏ ساخوفها به حين لا تلزم الهدوء ! شيء تافه فيل بان يسعد 
هؤلاء الناس بسرعة ٠‏ 


بيد أن الغضب سرعان ما استولى علي بعد ذلك ٠‏ فعين وصلت مع النقلة الثانية » أبصرت 
في الغرفة الثانية » من الباب المفتوح » الصغيي » جاثيا على ركبتيه أمام اناء السمك » 
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ممسكا في راحة كفه سمكة حمراء , كان قد التقطها ٠‏ فقفزت ٠‏ ياالهي ! الا أنني ما لبثت سمعت 
ورائي صوتا نسائيا » ماكنت أعرفه , ماكدت التفت , حتى كانت أمراة تسرع في مبارحة الغرفة 
راكضة ٠‏ كانت مؤجرتي » قرب السرير تضحك » حتى تكاد تقع ٠‏ انها زوجة الرسام » حملت 
نةسها عناء المجيء » لترى كيف يكون النوم في هذا السرير ٠‏ وابنة صاحب البناية » أقبلت هي 
الاخرى » لتتمتع بلذة النوم فيه ٠‏ اعتقد أن مؤجرتي » لابد لها من استدعاء سكان البناية كافة , 
ليجربوا النوم في فراشي » واني لاتساءل » على أي شيء ينام هؤلاء القوم » الا أن جوزيف 
له ألا يلج غرفتي دون مراقبة » اذ من الممكن أن يقلب وعاء السمك » يومة ما ٠‏ وهو فضلا عن ذلك 
ولد صغیږ «جميل » يشبه شره خبوط الكتان » وعیناه كالخوختين » لم يرثهما عن أبيه بلعنامه- 

أصيخ دائمة بسمعي لاعرف أن كان ثمة عند ه » فلا أسمع شيثا » لا شاك ان اللتس 
ما زال باردا » ربيع ممتع » الربيع هنا » حل منذ ستة اسابيع » وما فتىء الناس يخرجون وهم 
يرتدون معاطف الشتاء ! فكلما تقدمنا نعو الصيف » كلما كانالبرد أشد » من يدري ٠‏ قد يكون 
من اللازم » لبس الغراء في الصيف » شيء غريب » فكرة رائعة + ( لبس الفراء في الصيف ) ٠‏ 

ولكن بردا خفيغة » ما كان ليؤذي العنادل قط ١‏ إرهنت سمعي دون طائل » فالعندليب لايشدو! 
خطوات ؟ خطوات انسان ثقيلة » تقترب في المجان ٠‏ هنالك باب يصى » انه باب المطبخ » صوت امراة 
وصوت رجل » لا ريب انه المراقب » عائدا من السفر ٠‏ ساطفىء النور سريعة » وأخلد الى النوم ٠‏ 
فقد تاتي به الى هنا » ليجرب النوم على الفراش + وان مراقبة في الخطوط الحديدية . عائدة 
من السفر » سيكون دون ريب متتسغا ٠‏ 


الحقوق المدنية ٠‏ الانظمة المتعلقة بالمعاملات التجارية ٠‏ الحقوق التجارية ٠‏ المرافعات 
القضائية ٠‏ المواد الموجزة ٠‏ العبث بعق التملك ٠‏ الانظمة المطبقة في الخصومات المتعلقة بعقوه 
الايجار ٠‏ التشريع النجمي ٠‏ التشريع في المياه ٠‏ الحقوق الجزائية ٠‏ التنظيم في المادة الجزائ 
المرافعة المتبعة في المواد المبرمة ٠‏ التشريع في المشاع ٠‏ الانظمة المتبعة في منصب كتاب العدل * 
التنظيم المطبق في المهن الحرفية - التنظيم في الرهائن ٠‏ المرافعة في المعاملات التجارية - قانون 
الجمعيات ٠‏ قانون الصيد ٠‏ التشريع المطبق في مادة تحديد أجور الدعاوى ٠‏ 

هذه هي أسماء الكتب ! كل صباح » سالقي نظرة على هذه القائمة » كي ار أين صرت في 
الدراسة » فلا أتباطا ٠‏ بيد أني لن أتباطا , فانا الآن شخص آخر ٠‏ مع هذا , كلما عنت على 
بالي خاطرة مفيدة » لن اتوانى عن تدويتها » لأقراها كل يوم » كل يوم ! فالمرء يسهو علىالرغممنه٠‏ 

* لوا الفا 
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كان طدام الصباح حسنا : قهوة دون هندباء » كمك طازج ٠‏ كانت مؤجرتي في ثياب الصباح + 
في صدرة بيضاء ٠‏ انها لمشرقة » نظرة واحدة اليها , تكفي للحكم على أن هذا البيت يرتعبالسعادة 


يالها قهوة لذيذة ! يالها قهوة رائعة ؛ قلت هذا لأكتسب عطفها ٠‏ - هذا مدعاة مروري ءيادكتور, 
جل ماآرجو » آن تكون مسرورة ۰ هل من شيء آخر ؟ في هته البرهة » فكرت بالمراقب » بزوجهاء 
أعاد ؟ أود لو أتعرف اليه » باسرع مايستطاع ٠‏ مقى الى المحطة ليقدم تقريره وسيعود 
وفت الغداء ٠‏ عادت تضحك » انها تقضي وقتها بالضعك ٠‏ ثم ردفت  :‏ بامكاني الآن آن آرتب 
سريرك وأقضي بعض العاجات ؛ فقد أنهيت حمام كاتيا ونامت » ولئن كان هذا يسبب لك ازعاجا » 


يادكتور ٠‏ ففي وسعك الانتقال الى الغرفة الاخرى » ريثما أنتهي ٠‏ 

انتقلت الى الغرفة الثانية » وتطلعت من النافذة التي تطل على الباحة ٠‏ أن في الطابقين 
امقابلين , ازهارا في النوافذ - هي أزهار رخيصة من التي تستعمل في الشرفات , كالريحان العطري 
والعصيقرة وابتة الراعي ونبات الورد ونبات المسك واكليل الجبل طبعة ٠‏ ان اكليل الجبل زهرة 
الاعراس وزهرة الماتم ٠‏ رائحته رمز العب ٠‏ وخضرته الأبدية رمز الاخلاص ٠‏ يقال ان اكليل 
الجبل يقري الذاكرة » فينبفي لي أن ابتاع منه أحواضا كثية ٠‏ اكليل الجبل هو الذي يلقى به 
على مجاري المياه * 


على مياه الساقيه 

ورود حب طافية 

جان يراها قربه 

بسرور آتيه 
1ه ؛ كلا » ما ژال آمامي متسع من الوقت كي اتوج 8 
الحديقة في منتهى الترتيب ٠‏ في جنباتها عرائش كثية , لعل لكل أسرة تسكن في البناية » 
بازی » لا يتسلقعلى طولهذه العرائش الا ليجد جوزيف 


قالت لي مؤجرتي ضاحكة » وهي تقف عند الباب + 


- انتهى التنظيف » انتهى + يادكتور ٠‏ كانت قد فتحت نافذة الفرفة الاولى على مصراعيها * 
يتعين علي أن أعيد اغلاقها » بيد أني آثرت الانتظار حتى تنصرف ٠‏ 

- الا تريد شيئة ؟ انها نموذج صرف للاخلاص ٠‏ يجب علي » على الاقل » أن أكون لطيفا » 
فابادلها بعض الحديث ٠‏ من مسكن الرسام كان يصل الى مسمعي عياط ولد صغي وصيعات صوت 
نسائي » عالى النبرة ٠‏ 

- هل من رضيع هناك 5 


© أشياح 8 


نعم » ابتة في السنة الاولى من عمرها » تجار طول النهار , ( لن افتح النوافت المطلة على 
الباحة الا نادر) ) ٠‏ وزوجة الرسام لا تكف كذلك » كل الوقت عن الصراخ ٠‏ مفصلات مخبزها حسنة 
التشحيم ٠‏ ( يتوجب علي اذن ٠‏ أن لا افتح أبدة النوافت المطلة على الباحة » أما النافذة المطلة 
» ففي امكاني تركها طول النهان » منتوحة على مصراعيها ٠‏ ) 


ان في ( مالا سترانا ) , عبارات خاصة » لا بد لي من تسجيلها كتولهم » مثلا , (مفصلاء 

قالت لي مؤجرتي وقد رأتني أكتب : 7 آمل أن لا أكون قد » يادكتور » آمل آن 
شاغل ؟ فقلت : - أبدآ » فقط هكذا ٠‏ ومن يسكن | التي فوق الرسسام ؟ 
ب الاطوار » شاب عازب » يدعى ( بروفازتيك ) ؛ لا آدري ما كان عمله » فيما مضى ٠‏ 
بصرف آیامه » دون عمل » يقضي وفته مسمرآ في نافدته » لا يبارحها شان بوم عجوز » ينظر ال 
جيرانه بعينيه السامتين » ليرى ما يفعلون ٠‏ وهو كمن يملس ظهر هرة ! قالت هذا وضحكت - 
نسجلت ( يملس ظهر هرة )  *‏ من جهة الشارع + ان الشقة القائمة في الطابق الاول » انما هي 
شقة المالك وابنته : السيد والسيدة ( فيجروستيك ) وفي الطابق الثاني » تسكن أسرة مكونة من 
موظفين ٠‏ من المؤكد انه لم ينقض بعد على زواجهما وقت طويل ٠‏ لان العلاقات بينهما » ما زالت 
وطيدة ٠‏ أنا أثرئر هنا » ومن يدري » ان لم تكن ابنتي الصغيرة » كاتيا » قد استينظت ٠‏ وانفجرت 
تهقهتها العالية . فاذا بها قد انتقلت الى جهة الباب الثانية ٠‏ 

انا الان مطلع على كل شيء ٠‏ لنغلق الباب بسرعة ولنشرع في العمل ٠‏ 

الساعة التاسعة » اليوم الثلاثاء » انه ليوم ميمون للبدء بالدراسة ! 

سابد( بالحقوق المدنية » شان غري ٠‏ أعتقد أن الامور ستجري على ما يرام ٠٠١‏ 


عاد الصوت نفسه يدوي » ببهجة » من جهة الباب الثانية  :‏ فاتني أن أسالك » ان كنت قد 
لبلتك الأولى » هنا » في نوم مريح » يادكتون ؟ | غيرتي كاتيا ٠‏ انه السيد 
الدكتور » قدمي احترامك الى السيد الدكتور ٠‏ ( ودفعتها الى تقديم الاحترام ٠‏ ) هكذا ! 
( وراحت تدفعها نعوي ٠‏ ) لا شك أنك نمت نومآ مريحة » كما أقدس أن اتغيل » على فراش 
كهذا ؟ ( ها هي قد أصبحت قرب السرير ٠‏ ) انظري » ياصغيرتي كاتيا » هنا ينامون : دودو ! 
( وها هي تضعها على السرير ٠‏ ) انك تفعلين كالسيدات العظيمات » هيه » آيتها الخرقاء الصغر: 
هذا ما يستعق أن يسمى سربرا ! ( واذا بها تستلقي نصف استلقاءة الى جانب الصغيرة كاتيا )٠‏ 

انها امرأة جميلة فتية 2 وانه لمشهد طريف » ولكن !٠٠١‏ لبثت آديم النظر بعناد » الى 
الحقوق المدنية ٠‏ 

- كاتيا » تعالي » السيد الدكتور مشغول » فيجب أن لا نزعجه ٠‏ هاهي قد خرجت بضعكتهاء 

أن يكون المرء على مثل هده السداجة » آمر لا يصدق + 


ات 
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فلنتابع الآن ! يتحتم البدء بقراءة كل مادة في تفكبي عميق ؛ سنرجىء الكلمة الافتتاحية * 
اللقدمة ٠‏ في قانون ٠١‏ 


هرة ! اء ! تقف آمام الباب وتموء ٠‏ لأول مرة أراها 2 أهي هرة مؤجرتي ؟ ماالعمل 
لاخراج الهرة ؟ آه / ندم » بس س ٠00‏ بيد أني اذا فلت بسس ٠٠١‏ فلربما راحت تموء بصوت 
أعلى » هذه الهرة ! أنا لا أحب الهررة » فهى خبيثة وماكرة وهى تقبض على الفار ٠‏ هي تخدش 


وتعض ! وهي تنط على حلوق الناس وهم نيام وتخنقهم ٠‏ فكرة صائية : في كل مساء وأنا ماض 
الى النوم ٠‏ ساقول يس س +0 *! ويقال ن بين الهررة هررة وحشية , هذا ما كان ينقصني 
ب أن أسال مؤجرتي بحتر وانتباه » فقد تكون لديها » ان لم تكن هي قد لاحظت ٠‏ 
لوجود بعض الدلائل » انها على جانب من الوحشية ٠‏ 

ها هي تعود الى المواء ٠‏ فتحت لها الباب فليلا » فلاذت بالفرار ٠‏ اقبلت المؤجرة تسالني » 
أن لم أكن بعاجة الى شىء ٠‏ - كلا » لست بعاجة الى شيء ٠‏ بيد أني فرجت الباب ٠‏ وذلك يسبب 
٠د‏ آهء حسنا ! 


قرع الباب ٠‏ انه الرسام ٠‏ هو لا يريد ازعاجي » ولكنه من برهة » حين كانت نوافدي 
مفتوحة » ابصر لوحات معلقة على الجدار فعجز عن تمالك نفسه ٠‏ لدي لوحتان فنيتان » ملونتان , 
من صنع ( نافراتيل ) » احداهما » تمثل البعر لي هيجانه » مطبوعة بطابع الكابة » والاخرى تمثل 
البعر عند سلوع الشمس » مقعمة بالبهجة ٠‏ وقف الرسام طويلا » امام هاتين اللوحتين ٠‏ انه 
خارجية وفوةها معطف أسود » عريض الاكمام » ويعتمر بقبعة + على شكل قالب 
لبتت على هذه القبعة نبتة عارشة ؛ لجاءت بقبر قوذاقي ٠‏ هذا » لابد أن 
يعون من صنع ( نافراتيل ) ٠‏ انه ما رای في حياته لوحات كهذه من رسم نافراتيل » ومتى سنقيم 
جلسة لنلعب لعبة الستة ؟ ‏ نعم » نعم ؛ في أحد هذه الايام » في أحد هذه الأيام ٠‏ قد يكونمنالممكن, 
أن نلعب ثلاثة فقط مع مالك البيت » وإن دعوت أنا أحد الاصدقاء » فسيتاح لنا آن نلعب أربعة ٠‏ 
اله لي ٠‏ ان زوجته تشعر بشيء من الضيق أمامي » فقد فاجاتها البارحة, 
مملدة على سريري ٠‏ ولكن السيدة ( فيلهيلموفا ) , هي التي دعتها وشجعتها + فابتسمت بأدب : 
- نعم » أود أن أطمثن زوجتك العزيزة » ان الأمر » ليس خطيا الى هذا العد ٠‏ يا لهؤلاء 
النسوة ؛ تصافحنا فانصرف + كانت مؤجرتي واقغة في اطار الباب ٠‏ الآن , بلغت الساعة العاشرة , 
احب أن يؤتى لي من تعت بطعام الصباح ؛ على الطبق * 
- شكرة » آنا لا أتناول فطورني ابد على الطبق ٠‏ 
المقدية ٠‏ حول القوانين المدنية بصورة عامة » تعريف العقوق ٠‏ 
Kik %‏ 


يد 


× الاب الاجنبية - ۷٣‏ 


كنت أرتع بشعور غامر مريح » كنت مستغرقا في مواد القانون استغراقا جعلني أشعر معه 
باسف عميق لوصول الغذاء ٠‏ هو حسن ولكنه » ليس فاخرة ٠‏ ( على كل حال » ليس من المقيد 
للصحة ء أن يشبع المرء حين يقضي وقته كله قاعدآة  ) ٠‏ أترغب في قهوة سوداء ؟ ‏ كلا » 
ياسيدتي » ما أنا بحاجة الى شيء » الى أي شيء » حتى تحين الساعة الثامنة من هذا المساء ٠‏ 
ولا الى سيجار ؟ ‏ آنا لا أدخن ‏ حين أكون في غرفتي * 

# hk # 

عظيم ! شان التيار وهو يجرف قارب بسرعة محمومة » فتتوالى الاشياء » مام ناظريك على 
الشاطىء ٠‏ مادة اثر مادة » شان حبات السبعة حين تتوالى ٠‏ ما كان يخطر لي أبدا » أني اعرف 
كن هذهالأشياء » وان الامر سيجري بمثل هذه السهولة ٠‏ كنت لشدة استغراقي في عملي » لا أرى 
ولا أسمع شيثا ٠‏ أعتقد أن مؤجرتي دخلت غرفتي حوالي ست أو عشى مرات ٠‏ وأعتقد أنها حاولت 
مرتين » أن تغوف كاتيا الصغرة بتكليمها عن عنزة صغرة ٠‏ ولو كانت قد وجهت الي كلانها ».ل 
» دون ريب ٠‏ فهي ترى » على الأقل أن عليها أن لا تزعجني * 

غمرني شعور اطمئنان شديد ٠١١ ٠‏ مادة ! آن وان العشاء الآن ولسوف أتابع ٠‏ وليقولوا 
ني » بعد هذا . ان العمل ليس مسرة ! ان جسدي كله » يرتعش مسوة ٠‏ 

اللشواء كان قاسية بعض الشيء يالها من رعونة ! نسيت الراقب في الخطوط الحديدية 
تماما ٠‏ كاس آخر من الجعة » يا سيدتي الصغيرة ٠‏ آفي مقدوري أن [تحدث الى زوجكالآن ؟ فلايد 
من بعض التعارف ؛ ‏ مضى الى المحطة ٠‏ لان قطاره » يصل في الساعة التاسعة ٠‏ هاأنذا » من 
جديد » أرملة ٠‏ وضحكت ٠‏ ربما لن يتاح لى التعرف الى المراقب * 


% x +% 


الساعة العاشرة والنصف ٠‏ اني مرهق ؛ قوتي لم تفتر ولكن اعصابي تخونتي ٠‏ ان فيالقوانين 
اخدنية ٠١١١‏ من المواد وسافر منها في ثمانية يام ٠‏ مهلا" » فلسوف اسري عن نفسي قليلا 1 
شرعت اقوم باحصاء جميع مواد مجموعات القوانين الاخرى » واكتفيت بتقسيم بسيط » واذا بي » 
في مدة شهر » ساكون جاهز؟ 1 

رعشتي لا تزال تتصاعد » وعروقي تنيض » فلن يتسنى لي النوم » في التو » دون شك » 
الا أنني ساتمدد طلبآ للراحة ٠‏ ساضع مصباحي ومذكراتي قرب راسي » على المنضدة ٠‏ وسافكر ٠‏ 

لقد خفت » اذ تقدمت من فراشي » ماذا ابص على سريري : مثلثين صغيرين » انها الهرة ! 
انها هنا متمددة » وقد اكتفت برفع رأسها والنظر الي ٠‏ 


قلات 


پڇ ليان ديراني ا 


ما العمل الآن ؟ ليتنى أعرف كيف يتصرف المرء ليخيف هرة ؛ كلا » لا أبتغى تغويفها » ولكن» 

ف هوه ۰۰۰ لا ۰۰۰ هولا ! فتطلعت الي كان شيئة 
؛ هيا ! ياصغيرة » ياصغيرة ! أوست أوست ! لم 
الي ٠‏ بل اراحت راسها على فاتمتيها ونامت ٠‏ ماذا آعمل الآن 5 


يبدو أن العيوانات المفترسة ء تخاف النار + قربت مصباحي من الهرة » ولكنها » لم تبد 
حراكا » بل اكتفت بالغمز بعينيها ٠‏ يبدو انها تكدرت فاستاءت ٠‏ 

العذاء ! رميتها به فاخطاتها » بيد أنها نزلت عن السرير » وهاهي قرب الباب ٠‏ فتحته لهاء٠‏ 
العمد له ؛ تعالى صوت خلف الباب » يسالني أن كنت بحاجة الى شيء ٠‏ كلا ٠‏ مع ذلك ؛ فتحت 
1 - اني أعمل على اخراج الهرة ‏ هذا كل شيء ! لو كنت أميل الى مبادلتها الحديث قليلا ‏ 
حين نكون وحيدة » لا تجد الى الرقاد سبيلا” » وتجد الوقت طويلا ٠‏ فلم اجب ٠‏ واذا بضحكة 
» خلف الباب ٠‏ 


يا له من نغم بدیع ! 
صوت الربيع » صوت العب » صوت البهجة ! تيو 
اكوتيو کوتیو ۰۰۰ 
البشر ! تراهم يمنعون عن مثل هذا الطائر الفتان ؛ نعمة العرية 
تعلق لعزت در كى يدق العا بريه 

تی انی اکن می ي 

کفوررور تيو سکفا ۰۰۰ 

كانه العسل ! المجد للقوانين التي سلتت لحماية هؤلاء المفردين المجنحين ٠‏ 

سكفو سكنو سكفو ٠٠١‏ هذا ء ان هذا ما يخدش السمع قليلا ٠٠٠‏ ولكن ما عدا هذا , 
فانه السحر الحلال ؟ 

تساك تساك تساك تساك ٠٠١‏ كفى والى النوم ! انه يعض في دماغي كقضيب من العديدالمحمى! 


يا للعنجرة العجيبة ! يا للهزار الالهي الذي تغنى به الوف الشعراء 1 


تساك تساك تساك تساك ٠٠١‏ تساك تساك تساك تساك تساك تساك تساك ٠١‏ تساك 
تساك ٠٠١‏ انتصبت واقفا ٠‏ هذا ما يدفع بي الى الجنون ٠٠١‏ ثارت اعصابي ! آه » اذا أغلقت 
باب الغرفة الاخرى » فلن أسمع ابد ٠٠١‏ تساك تساك تساك تساك ٠٠‏ بلا جدوى » لم أستفد 
! هذا العصفور اللعين » لابد أن يكون في مكان ما » في الباحة ٠٠١‏ تساك تساك تساك٠٠٠‏ 


e - 1 الآداب‎ + 


ص أشسياحج هس ن 


لا بد لي من بندقية » بندفية ! لو كان عندي بندقية » لاطلقت النار من النافذة حتى ولو أدى ذلك 
الى اثارة الجيران جميعة ! آلا يهب أحد لقتل هذه العشرة الخبيثة ! 


تساك تساك تساك تساك ٠٠١‏ ايها الرب الاله ! يايسوع بن مريم ! راسي يكاد ب 
كلا » شيء لا یطاق ٠‏ لو كنت أدري آين هي » لما ترددت » للبست ثيابي ٠٠١‏ تساك تساك تساك٠٠*‏ 
حسنة وجدتها ! أخدت من الغزانة معطفا عتيقا » فانتزعت منه البطانة : وأخرجت قطنه وحشوت به 
أذني » بقدر ما استطيع ٠‏ والآن » انبحي ما شاء لك النباح ؟ 

تساك تساك تساك ٠٠١‏ لا فائدة ! انتزعت القطن كله ! وشددت أذني وراسي وماحوله 
بشال سميك ٠‏ لم أستفد شيئاً البتة » ان هذا الطائر القذر » ما زال يقذف بمساميره الى 
ما وراء أسوان العصن ! 

لا ريب انها ستكون ليلة ليلاء 1 

الم 1 حتىالساعة العاشرة ! راسي كانه قلد من خثدب ٠‏ لم آدر متى نمت » أظنفيالساعة 
الثالثة » فبين الساعة الثانية والثالثة كنت اتقلب على الفراش ثائر الاعصاب » والبلبل مازال 
ينبح ٠‏ المدينة القديمة خالية من عنادل » نابعة ٠‏ اعتقد أني أصبت بزكام ٠‏ أن بين عيني وخزة 
وان في أنفي حكاءالسماء سوداء والهواء بارد ٠‏ ان ثمة فصولا من الصيف , لا يختلف فيها تموز 
ين الثاني ٠‏ فيهطل مطر جليدي وتتعرى الاشجار من أوراقها ويرتعد الناس بردآ * 

طردتني مؤجرتي الى الغرفة الثانية » يبدو انها تنوي القيام بالتنظيف ٠‏ ستعود » دون شك » 
مرة اخرى + الى ترك التوافت مفتوحة » وسيزداد زكامي شدة ساتوجه الى منزل الرسام » 
ريثما تنتهي ٠‏ فانا مدين بزيارة لزوجة الرسام كي تنفض عنها غبار الخجل مني » يجب عقي 
أن أكونلطيفاءوما دام الرسام قد جاء للسلام علي » فلا مفر من رد زيارته ؛ اني اعرف العاداتالمتبعة٠‏ 


- يوم مناسب لزيارة أسسرة أوغستا » قالت مؤجرتي » فالسيدة اوغستا ( تزازي ) البومء 
مؤجرتي تقول أشياء غريبة « فما معنى كلامها : تزازي اليوم ؟ فمن يزاذي » ( أي يبدل الجيم 
بالزاي ٠‏ ) يزازي دائمة » وكل يوم » اليس كذلك 5 

قرعت' الباب وأصغت بسمعي ٠‏ لا شيء ٠‏ رحت ادير مقيض الباب بحرص » فانفتح الباب ٠‏ 
الاسرة كلها هنا » مجتمعة في الغرفة الأمامية ٠‏ - أتسمحون ٠054‏ لم يا الي أحد ٠‏ الرسام جالس 
آمام مسند التصوير » يشد على صدغيه » وزوجته واققة » وراسها منحن الى الامام » قرب طاولة 
صغرة » منخفضة » وبيدها خرقة ٠‏ لم ينظر الي سوى جوزيف الصغي » فمد لي لسانه وأشاح 


ا 


۾ ليان ديراني و 


عني بوجهه ؛ ورا يجيل عينيه هرارآ , بين ابیه وامه ‏ لم يكن علي / الا ان أتغاضى عن وقاحة 
ف من تلقاء نفسه ٠‏ أقبل على كلب صغ أخذ يستروحنى ؛ هو لا يد 


» هذا جارتا » أرجو المعدرة » ظننت الخادمة , ايه » يا امرأة » هذا هو الدكتور , 

الساكن قبالتنا ! لدينا اليوم حساء بالبطاطا ‏ وأنا يكل سرور اتناول الحساء بالبطاطا » ثلاث 

مرات في اليوم » ونحن » الآن » نتناقش ان كان بحسن بنا » أن نمزج الحساء بشيء من الجريش * 
ينبغي لي أن بدأ العديث بداية مناسبة » بل أحسن بداية ممكنة ٠‏ 


- أرجوكم » ما عنكم » كما تعلمون ٠‏ فاني اعرف السيد وأعرف الصغي أيضا » 
وقد رايت انسيدة كذلك ٠‏ سيدتي العزيزة » افدم اليك نفسي : الدكتور كروملوفسكي ٠‏ واذا 
بهذه الشقراء ١‏ » النعيلة » التافهة » تنحتي على نحو أهوج » كانها دمية خشبية » ذات 
مفاصل تعبيني فجاة » وهي تنحني بسرعة حتى الارض + هي تود أن تقول شيثا ما ٠‏ 


- لا باس ء لا باس » السيد أوغستا أخبرني أنك كنت ناقمة علي نقمة خفيفة 
يجب أن لا يعدث هذا بين الجيران 1 


خيل الى » أنها ستنكسر مرة أخرى الى قسمين ٠‏ لم يبق لي الا أن أجلس ٠‏ وهل أنا مرتاح 
في المسكن الجديد ؟ كل الارتياح » لولا أن في هذه الليلة ٠٠١‏ وحدثته عن العندليب ٠‏ 


- غريب » العندليب » وأنا الذي ما سمعته ! 


+ كزييا 


- أتساءل كيف يمكنك سماعه » وكنت ثملا » لا تعى ! فالت زوجة الرسام وقد تدخلت في 
الحديث » بصوتها المرتفع » الحاد كموسى العلاقة ٠‏ 


- كنت قليلا ۰۰۰ 


- وهذا أيضا » هذا قليل ؟ وشمرت السيدة اوغستا كمها » فابصرت بقعا زرقاء ٠‏ 


- وحين أفكر » يا دكتور » اني كنت حر؟ في الانتقاء » وكان الجميع 
بهذا النموذج ٠٠١‏ ان زوجة الرسام » يجب أن تعادل في علمها زوجة البقال ٠‏ 
وجدت نفسی ؛ فی مازق حرج + بيد ئي تاكدت انها » حقا في حديثها تزازي ٠‏ 


نون بي » 


+ الآداب الأجنبية ‏ ۷۷ 
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وها هي الآن تنصرف الى تنفيض الغبار عن الآثاث » كاني لم أكن موجودا  *‏ نعم » نزلت 
بي مصيبة صغيرة » يا دكتور » قال الرسام ذلك معاولا أن يبتسم ٠‏ أن الابتسام لا معه * 
- مررت بستة مقاه » الا أني لم أشرب الا كاسة واحدة في كل منها ورجعت فور؟ الى البيت ٠‏ العظ 
لا بحالفني ٠‏ أنا رجل شهم » طيب » ولكني » لا اكاد أشرب قليلا” » حتى أصبح انسانا آخر » 
وهذا الآخر » يتابع السكر » ويرنكب حماقات ٠‏ فهل أنا المسؤول ؟ واذا بضحكات مكبوتة * 

لا باس » بين حين وآخر » ومن الممكن أيضا أن يكون ذلك مفيدآ للصعة ٠‏ قال لوثر ٠٠١‏ 
ولكني » على حين غرة » خشيت مغبة أقوالي ٠‏ فلم اتابع ٠‏ وخيل الي أن الخرقة ستلقىعوراسي ٠‏ 
فانئنيت في حذر ٠‏ بالامس تولاني الباس من جراء هذا العندليب ٠‏ كان الكلب عند قدمي يعضت 
بنطالي ٠‏ فما آردت أن أركله » ولكني كنت منزعجا ٠‏ 


- كنت اتمنى لو تسمعني » فهذا » هذا يستعق السماع ٠‏ اليس كذلك » يا آنا ؟ فلم تغاتل 
آنا ٠‏ - اني أجيد التفريد كالعندليب ٠‏ وقد يحدث أحيانة » أن أجيء بخمسة أو ستة عنادل » 
افنقوم معا بعفلة موسيقية من هذه الحفلات ٠‏ ولا بد آن تتاح لك فرصة سماعها فتوافقني في ريي 
ولو شرع باستدعاء العنادل » لأطلقت النار عليها ٠‏ 


- كنت اعتقد انك رسام مشاهد وهنا لا آرى الا رسم وجوه ٠‏ كان أمامه على مسند الرسم > 
صورة وجه ٠‏ 


آنا لا أرسم الا قديسين » يجب أن اكسب عيشي ٠‏ ثلاثة أثواب طويلة » حمراء أو زرقاء » 
وقليل من اللحم » وينتهي كل شيء ؛ الا أن هذا العمل » لا يدر مالا" ٠‏ أنا في الواقع » رسام 
وجوه ٠‏ كان عملي لا باس به » المديتة يهودية كلها » ولكن هذا » لم يكن يدر علي مالا يذكر » 
أن رسم يهودي من رأسه الى قدمه , يساوي عشرين فلوران ٠‏ الا أن المانية جاء وانتزعهم مني » 
لدي فكرة ! طلب الى أن أرسم القديس كريسبان » والدكتور يستطيع أن يساعدني » فاجعل منه 
نموذجة ٠‏ حللت المشكلة ٠‏ الدكتور بدلا" من القديس كريسبان ٠‏ بينهما شيء من الشبه ٠٠٠‏ اني 
لاتساءل » عما في“ » فهل آنا أطي ؟ آثرت تغيير مجرى الحديث ٠‏ ساتحدث عن جوزيف ٠‏ ينبقي آن 
اكتسب مودة جوزيف ٠‏ 

- جوزيف » تعال الي“ » تعال ! 

- وانت » هيتا ٠‏ اخرج + انت غبي ٠‏ 


صفعه الاب ٠‏ رآيتني احمر“ ٠‏ فانتحب الصبي + 
- هي السيدة فيلهيلمينا » التي قالت اليوم » هذا الكلام لأمي ٠‏ قالت ان الدكتور غبي 1 
اليس هذا صعيعا يا امي ؟ ‏ اخرس 1 
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ڇ ليان ديراني ٿه 
د أنا » ما اشد غباوتي ؛ - تعال الى هنا » با جوزيف » تعال؛ لقد تكلمت بصوت مخنوق ‏ 
فاقترب الصبي مني » وتكوم بين قدمي + 


كيف السبيل الى مداعبة الأولاد ؟ ‏ هات بدك ! هذه الاصبع تغلي وهذه تقلي وهذهتشوي٠٠٠‏ 
تقول : هاني شقفة ! وهذه تجيب ٠٠*١‏ لم يضحك الولد ٠‏ 


وهذه 


- هذا بابا » هذي ماما , هذا جدو » هذي تيتا , هذا ٠٠١‏ لا أعرف البقية ٠‏ الصبي لم 
يتزحزح قيد انملة ٠‏ 

- مهلا" » يا جوزيف > ساقول الك احجية : من آنا ؟ أنا أخض » ولست عشبا ؛ آنا أصلع 
ولست كاهنة » أنا أصفر ولست شمعة ؛ لي ذنب ولست كلب ٠‏ فمن آنا ؟ ‏ لا أعرفها ٠‏ تمنيت 
أن أفسرها له . ولكني » أنا الآن » لم أعد أعرفها ٠‏ تذكرت أحجية , ولم اعد أعرف معناها ٠‏ 
سالنی جوزيف قائلا : 


هات + ايشا » ما عندك من غباوة ۲ 
فنهضت وكانني لم اسمع شيا ٠‏ واستافنت + 
يتحتم علي أن أمضي لعملي٠اقترب‏ الظهر ٠‏ فقال الرسام  :‏ وكيف مضى الوقت سريعة ! 
ان ساعتنا تناخر بمقدار نصف ساعة ٠‏ فتدخلت السيدة اوغستا قاتلة : - كلا » لقد ضبطتها امس 
برف الكنسة , حين دقت الساعة الكبيرة ٠‏ يبدو ان ذيارتي أشاعت في نفسه كثير؟ من البهجة » 
وبتعتم علي أن أكثر من مجيقي اليه ٠‏ ولتم بحسن الجوار ؛ 


تمليت الآن » لو أفهم لماذا آنا غبي ! 


سلمت على امرأة » في المجاز » ربما كانت ابنة المالك ٠‏ فلقد تجاوزت سن” المراهقة ٠‏ 

- اما كانت تزازي ؟ سالتني مؤجرتي + انها تزاذي * 

- وما ذلك » إلا لأنهم يملكون اليوم شيئا من المال ٠‏ وحين لا يملكون شروى نقير ٠‏ فانها تتكلم 
على نعو مناسب ٠‏ يظهر أن مؤجرتي سليطة اللسان ٠‏ حين كان الدكتور في المجاز , من لحظة » 
اطل بروفازنيك من نافتته » كي ينظر اليك ٠‏ فرفعت نظري نعو نافذة بروفازنيك ٠‏ تراءى لي وجه 
ناحل » [صفر كالشمع » ولم يتح لي أن أرى أكثر من هذا ٠‏ هل أنا بعاجة الى شيء ‏ كلا ! 
قلت هذا بشيء من الجفاء ٠‏ هل لها أن تدع كاتيا الصغيرة في غرفتي بضع دقاتا بن عليها 


أن تعضي الى البقال وترجع سريعا » وكاتيا الصغيرة » قد تبكي حين تظل وحيدة ٠‏ - ولكني لاادري 
كيف اداريها :و 


+ الآداب الأجنبية 78 


س« اشام 


- ساضعها على السرير ٠‏ وان راحت تبكي ؟ ‏ كلا , مادام عندها انسان  *‏ وإن ارتكبت 
شيا من العمافات ١٠٠؟‏ - هذا ظنك بالصغيرة المسكينة ؟ ل نعم » الصغية المسكينة ؛ لقد كنت 
شسدید الاستیاء ۰ 


مشروع جديد : 


ما كنت اظن أني ساتصرف الى العمل » اليوم » بمثل هذا النشاط » فاني مطمئن » راض » 
ولكني مرهق » بشكل رهيب ‏ سامضي الى الفراش ٠‏ 

العندليب لا يفرد » لعنه تجمد من الصفيع ٠‏ لو يتعقق ذلك 1 

وددت أن اعرف > لماذا ؟ انا غبي ! 

KNK #E #* 

« وقبل كل شيء » أحب أن أهنئك سلفة ! وأعتقد أنا نصيعة من صديق 
قديم » بل أعتقد أن واجبي يقضي علي » أن أسدي اليك النصيعة » ان كان لدي نصيحة مفيدة 
قبل كل شيء » أوصيك » أثناء امنعانك » برباطة الجاش ! أن معلوماتك وفيرة » هذا » ما آنا 
قانع به ٠‏ بيد أن رباطة الجاش » تذوق عشرين مرة » سائر المعلومات ٠‏ فالسادة المستشارون ٠‏ 
يطرحون بصورة عامة » أسئلة تعتمد على التقكي » فاذا ارتج علي وقد قال لك السيد الستشار 
حين يجينت » شغص ويطلب مقابلتك ؛ لكونك محامية » ويطرح عليك هذا السؤال » كيف 
أجبه بانس وبشاشة ‏ ساشده على طلب سلفة ٠‏ هذه نصيحة » صدقني 


التصرق؟ 


ياله من مقفل ! ليس في قدرتي أن اتحمل أناسا ‏ بريدون أن يتكلفوا الظرف » وهم يرددون 
نكات فديمة » بالية ٠‏ لم يكن من العبث » ان اطلقت عليه وهو في الحهرسة , لقب ( جندرا ) 
الثرثار - فما هو سوى فرثار ! الا أن الغلعلة ‏ غلطتي ٠‏ فلأي شيء كتبت اليه عن مدى اتصراقي 
الى الاستعداد . واي شيء ء دفعني اللطف الى أن اضيف : « ٠*٠‏ أن كان لديك ما تسديه الي 
من نصائح قيمة ٠٠١‏ » لست بعاجة الى نصح أحد » ولا سيما نصعه هو ٠‏ فلن آجيبه ! 


| لاأني مصاب بزكام لطيف * ان جسدي كله » سرح لرعشات خفيفة » فنماغي مرهق ؛ وعيناي 
لا تكفان » طول الوقت » عن سكب الدموع ٠‏ وانه » ليدهشنى » أن أجهد ؛ رغم هذا » كل الجهد » 
فلا أفقد الشهية ٠‏ 

فالى العمل ؟ 


© ليان ديراني ا 


أقبل المالك لقابلتي + انسان غريب الاطوار » في الستين من العمر ٠‏ شبح صفيي » يبدو 
أصفر مما هو في الواقع » بسبب من صدره الغاثر وكتفيه الهابطتين بشدة » كانما هو يعمل يكل 
ید دلوا من الماء ٠‏ وجه جاف » حليق ان واهيتان لأن فمه ادرد ؛ ذقن شيبهة بالكرويتزر » 
وأنف صغي » مقطوم وشعر رمادي ٠‏ بيد أن عينيه السوداوين » تتقدان ببريق دموي ٠‏ ويداه 
المعروقتان » الجعدتان ٠‏ تبدوان كانما هما تتلمسان شيا بعصبية , في الهواء » وأحيانا تنتاب 
جسده كله هزة فجائية ٠‏ اذا تكلم » كان كلامه قريب من الهمس ٠‏ من يجالسه » لا يعس شيئة 
من الارتياح » فكانما ثمة ما يحاول أن يعدث في كل لحظة ٠‏ 


القد وفد علي يسالني ان كنت قد أخبرت الشرطة بتبديل سكني ٠‏ أما آنا » فقد سهوت » 
اذن » أن أنجز ذلك ٠‏ يبدو أن الرسام قد حدنه عن جلسة لعبة الستة » فر“ سرورا 
* انعنيت له ٠‏ وقد شعر بما بي من زکام » فقال  :‏ ثي من الناس » لا يقدرون , آي 
كنز » يملكون حين ينعمون بالصحة » لم يكن هذا بالظرف الخارق » فاكتفيت باجابته ببسمة مهذبة 
هذا صعيح ! وانقطع مجرى العديث ٠‏ أعربت له عن أملي » في أن ينعم دائمآ بصعة 
اسليمة ٠‏ كلا ٠‏ لم أخصص » أن في حلقه علة ما » فيتبقي له أن يعتني بنقسه » فسعل وبصق على 
حذائي تماما * سرني منه عدم انتباهه الى ما فعل » والا لوجد مجالا لاعتذارات عقيمة » فخبات قدمي 
اتعت كرسي ٠‏ سالني ان كنت موسيقيا » كلا » لست موسيقيا » حين كنت فت“ » عزفت حقا » 
قليلا على البيانق ١‏ الا ما تعلمت شيئآ ؛ رغم هذا + أجبته بابتسامة كان ما اقول مفروغ 
منه  :‏ اعتقد أن ما من تشيكي » الا وهو موسيقي صقي ٠‏ هذا حسن , هذا حسن : اظن أن 
في وسعنا أن نعزف باربع يد ٠‏ انني في الصيف , اترك سنطري في الحديقة » هو سنطي قديم » 
اولكنه جيد » فنزجيالفراغ » ونروح عنالنفس » عظيم ؛ شعرت أن من الواجب ؛ أن اتراجعبانتظام* 


- اتعزف على البيانو ؟ 
آه » كلا ؛ أعزف على الكمان ٠‏ 


- هل لديك آلة جيدة ؟ ه على طول الجدران ٠‏ فتابعت التراجع بانتظام ٠‏ 
هغى علي عهد طويل من غير أن أعزف » لأني منغمس بمشاكلي اليومية » اني ٠٠٠‏ يالها من 
خسارة ٠‏ نهض وما شاء أن يشغلني مدة أطول ٠‏ فهو ليس من هؤلاء الملاكين » الذين يسلبون 
المستاجر كل العقوق ٠‏ بيد أن لديه أيضآ ء ما يود أن يقوله ‏ اليس خلف هذا كله » في اسبانيا » 
شيء من روح بسمارك ؟ وانتصب قبالتي ومعاني المراوغة تجول في ناظريه ٠‏ فاجبته أن 
الدبلوماسية عميقة » لا يلسبر غورها ٠‏ هو ذاك ! قال اللاك موافقا ٠‏ الخشبة الضخمة لا تلدفع 
كعود من الثقاب ٠‏ هذه المرة » داس قدمي اليمنى بفظاظة وهو يمشي وأردف  :‏ اقول دائمة ٠٠١‏ 
الوك لا يقنعون بما يملكون ٠‏ فلم أبد اعتراض , واكتفيت ببسمة مهذبة ٠‏ فاستاذن وانصرفق ٠‏ 
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انه لبيان ساذج ولكنه صحيح ٠‏ فكل ما يملك هؤلاء الناس من حكمة » تكمن في أحكامهم » 
ومن الغطا أن نضرب بهذه الاحكام عرض العائط » فهي انما تجسد فلسفة الفرد ؛ حتى ولو كانت 
فلسفة محدودة ٠‏ وهذا ما يكون مجموعة من أمتع الآراء : آراء كل فرد * 


كا ثب 


جملة القول انني راض عن نهاري » واني منصرف الى الفراش ٠‏ 
یغرد » ولكن في مکان ٠‏ آبعد » بقليل ؛ في امكانه آن يغرد هناك » ما شاء له 
اذا استدرجه الرسام اليه » فسائي فضيعة » ما بعدها فضيحة ٠‏ فضيحة مهذية »> 
لا لشيء » الا لأظهر أن ثمة أشياء » لا يمكن السكوت عنها ٠‏ بيد أني آمل أن يكون الرسام غارة 
في المقاهي » امس » كان على السيدة أوغستا › أن تزازي ٠‏ يلوح لي آن مجرتي » لم تكثر اليوم 
من سؤالها عما اذا كنت بعاجة الى شيء ما ٠‏ فكل آمر , مع الزمن » يتخذ مجراه الصحيح ٠‏ ومن 
الممكن ٠‏ أن أكون مخطئا » ما دمت شديد الانصراف الى عملي ! 
عو عا« 

زكام وعمل ٠‏ لا أدرئي عن العالم شيئة ؛ لشدة انكبابي على عملي ٠‏ 

رغم ذلك » لاحظت أن مؤجرتي » في هذه المرة » هي حقا , اقل العاحا في سؤالها عما اذا 
كنت بحاجة الى شيء ما ٠‏ لقد اعترفت هي » اليوم » أني في العقيقة » انسان طيب + وان الله 
نعالى » لن يتوانى بالتاكيد » عن اسعادي ٠‏ كان في مطبخها أرملة » هي زوجة أحد صانعي الاحية 
وأم لولدين » كانت تشكو من شدة بؤسها » فاعطيتها ( فلوران ) واحدة ٠‏ فكان الله تعالى : مكلف 
برد کل ( فلوران ) الى أصحابه ٠‏ 

الهرة لم تعد تطا غرفتي » حتىولو كان البابمفتوحا على مصراعيه٠فهيتكتفي‏ بالبقاء اليجانب 
الباب والمثابرة على المواء ٠‏ انها » كما يبدو » تحذرني ٠‏ 


أتذكر اني أر حتى الآن المرافب في الخطوط الحديدية ٠‏ أتراه » عاد في هذه الاثناء , 
هندباء في القهوة ! لا أخطىء » انها الهندياء : يا للهول ! فلا بد لي من تفاديها ب 


KF # 


بی ما ۰ 


أنجزت دراسة الحقو قالمدنية » بسرعة متزايدة » شان حصان سبق عند اقترابه من الهدق ٠‏ 


KK ¥ ديا‎ 


الك 


چ ليان دیرانی ا 


الهندباء » من جديد » بل اكثر من امس » كما يبدو لي » ومؤجرتي ما سالتني © ولا مرة 
واحدة » ان كنت بعاجة الى شيء ٠‏ اما أنا » فاني آمن » مطمئن ٠‏ أمس جاءتنى أرملة أخرى » 
ربة أسرة وزوجة أحد صانعي الاحذية ٠‏ يبدو أني انسان فائق الطيبة ٠‏ فلوران 


* * * 


جوزيف تلقی عقابا مريمآ » كان يصرخ » وصراخه يدوي في أرجاء البناية كلها ٠‏ سالت 
جرتي عما جنى ٠‏ العقيقة انه لم يقترق اثما ٠‏ لقد ابتاع فليلا من الجوز , فاكله آبوه ٠‏ 
دافع جوزيف عن حقه » فانهال الاب عليه بضربات متوالية ٠‏ رثيت لعاله ٠‏ ولد مثله » مهما 
كانت الظروق » لا يستحق حبل الشنقة - في هذه السنة » في يوم الجمعة الحزينة » سرق نقودآ من 
الصعن الموضوع قرب آيقونة القبر المقدس في الكنيسة ٠‏ 
آجل يجب أن اترك أثرآ روحية لي نفس جوزيف ! وقد يفوت الاوان ٠‏ من المؤسف أن ولد 
صغيا مثله يرعاه أب تافه حقا » ليس في مقدوره أن يقوم بدور المربي الصالح * 
ان جورج واشنطن وهو صفي ٠‏ لم يكن كذلك , شيئًا مذكوراً ‏ ولكن جررج واشنطن » كان 
ولد؟ لأب ذكي ٠‏ ان اله تعالى » لو وهب الاولاد حاسة سادسة » لتمكنوا في سن مبكرة » أنيدركوا » 
أن كان آباؤهم يشبهون والد جورج واشنطن آم لا ٠‏ في الحالة الثانية » يتعين عليهم » أن 
يضيعوا وفتهم سدى » تحت سلطة أب فاشل وان يبعثوا عن غيره في مكان 
+ > 0 


جاءني الرسام بغفة ورشاقة ٠‏ طلب مني أن أكون ( نموذجا ) لرسم القديس ( كريسبان ٠)‏ 
أجبته اني مكره على البقاء امام كتبي ٠‏ لقد تعلمت أن أكون اكثر فظلاظة ٠‏ 


kK ak, 


بت العقوق المدنية ؛ غدا » سانصرف الى دراسة التنظيم في مادة العقوق التجارية ٠‏ 
ما أهنا ما سيكون تومي اليوم ! 
لاهراء » أن عجل بوشكين » كان قد استشعر بمثل ما استشعرت به اليوم » حي 
يالي من حمار مسرج ! كانت لحظة مريعة ؛ في الصباح » طرحت على نفسي سؤالا » وأنا قانع » 
أني انتهيت من العقوق المدنية ٠‏ فارتج علي ولم أتمكن من الاجابة بكلبة واحدة 1 
- يا يسوع بن مریم ! أطلقت هذه الصرخة وشددت على ٠‏ شعرت كاني أصفر فباة ٠‏ 
آقبلت على مؤجرتي راكضة ٠‏ ماذا جرى لى ؟ فاحببتها ببلاهة : 
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- لم أعرق كلمة مما حفظت 
٠‏ يا للعسناء السفيهة ! 


هذا ما تستعق + قالت ذلك ورجعت راكضة وهي تضعك 


انني الآن أكثر هدوءا » في المرات السابقة » حين كنت ادرس » كانت الامور تجري على هذا 
المنوال ؛ كما أذكر ٠‏ يجب على المرء أن يدع مجالا لما تعلمه » كي يرسخ ويثبت ٠‏ 
الم يكن هذا » تلميحا لتاكيدها » في أحد الايام » حين قالت , انني غبي ؟ كلا » هذا ليس 
بسذاجة » بل وقاحة مقصودة ! 
عع عه د 
أرملتان ٠‏ زوجتا صانعي أحذية » كلا » احداهما كانت زوجة خياط » يلوح لي » أنمؤجرتي 
قبفي أن تجيتني بكل ما على الضفة اليسرى من نهر ( القلتافا ) من آرامل باكيات * 
WF sk‏ 


منعطف ؛ منعطف تام » جذري » ما خطر لي أن اتوقعه في حياتي » متعطف في الطبيعة 
وني المجتمع ٠٠١‏ 

أولا : أيام رائعة ؛ صافية » باسمة » ومع العرارة المستمرة ء زايلني الزكام ٠‏ ثانيا 
ستمت شرب هندباء مؤجرتي » وقد نعمت بشرب قهوة » هياتها بنفسي على سخانة كعول ٠‏ وال 
» بعد الآن » قووتي بنفسي ٠‏ لقد أجريت كذلك تغيراً كبا في ساثر النواحي ٠‏ فمؤجرتي 
بني » بعد الآن » من الاسفل » الا بغداء هذا النهار »> ومنذ هذا المساء » ساهبط الىالمقهى* 
الى منثة أحد » مع ذلك » هان اهتمام مؤجرتي بامري » قد تراخى كثها » لا باس » 
أفضل لي ٠‏ والمرء » مع هذا » لا يستطيع أن يقضي كل الوقت قاعدا » فيصبح بليداء. 
ل الا بوهن متزايد ٠‏ يتوجب علي » أن أدرس ساعات معينة » كل يوم » ساعات معينة, 
ما دامت الرغبة الاوق ء المتاجعة » قائمة , ويتوجب على ان اسري عن نفسي قليلا ٠‏ أن اسري 
عن نفسى » بين قوم هادئين » وادعين » قد التقي بهم في الاسفل » لن يسبب لي أي ازعاج + وسامضي 
كل يوم الى الحديقة » لقضاء سويعات معدودات ٠‏ على الاقل ٠‏ فالناس يتنزهون فيها » منذ يومين * 
فان نهضت من فراشي » كل صباح » آبكر من العادة بقليل وان مضيت للدراسة في العدية 
انها متعة » أن أشتغل هكذا » فانى لا أزال اتذكر سني دراستى الثانوية ٠‏ 

المشروع : النهوض كل يوم » من الفراش + باكر » باكرا جدا ٠‏ 


# ok FF 
٠ أقدمت على طرد أرملة أخرى ؛ انها هي أيضاً » زوجة صانع أحذية‎ 
x** * 


ر 


چ ليان ديراني ها 


هذه الحانة اعجبتني : مظاهرها ليست على ما يرام » بيد أن المرء يقضي فيها أويقات طيبة »> 
هدا . في الواقع » ما أنشده » في هذه الآونة ٠‏ فما أنا بحاجة الى ارهاق نضسي + كي أنطق بالظر, 
عن الكلام » بل أكتفي بالملاحظة والانصات ٠‏ انهم قوم بسطاء » ولكنهم يتميزون بشخصيتهم ٠‏ هم 
بطبيعة العال » أذكياء وظرفاء » دون تصنع » ويقنعون باتفه نكتة ٠‏ كل شيء يدفىهم الى الضحك 
العذوي » العميق ٠‏ ولكن » ينبفي » أن يكون المرء نفسانيا » ويفهم كنه الاشخاص » كي يري عن 
نفسه بينهم » على نعو أسدى » وأنا موهوب » مؤهل لذلك ٠‏ القاعة رحبة » نظيفة » وان كانت 
قليلة النور ٠‏ في وسطها » من الداخل » ( بليارد ) » ومع الجدران » طاولات صغيرة ؛ في المقدمة, 
عند المدخل » طاولات » منها أربع مشغولة ٠‏ واستنادة الى ما اكتسبته في هذه السهرة بكاملهامنخبرة 
فان قصادها » لا بد أنهم » ثابتون لا يتبدلون وما تبدلوا من سنوات ٠‏ أدركت هذا على القور , 
عند دخولي ٠‏ اذ خيم صمت عام » وصنويت الي الابصار كلها * 


على الجمع تحية واحدة ٠‏ كان الرمل الابيض المفروش , منت أمد قريب 
أقدامي ٠‏ جلست الى طاولة » كان يجلس اليها شخص » لا أعرفه ٠‏ فرد علي الرجل تحيتي » دون 
أن ينبس ببنت شفة + وسرعان ما أقبل صاحب العانة القميء ٠‏ آه » الدكتور ! يسرني جدآ » 
» الدكتور لزيارتنا هل راض أنت عن الغداء والعشاء ؟ قلت انى راض كل الرضى : لا شك 
أن لدي بعض اللاحظات » بيد أن الواجب يدعو » في بعض الاحبان » الى اكتساب مودة الناس 
بكذبات صغيرة ٠‏ انني جد سعيد » وغاية ما أتوخاه » هنا » أن أحظى برضى زبني ٠‏ هؤلاء 
السادة » أيعرف بعضهم بعضآ ؟ نظرت الى الرجل الذي لا أعرفه » والذي يحدق آمامه : جامد 
الوجه » منطوي على نةسه ٠‏ كيف » آلا تعرفه حتى الآن ؟ ولكن هؤلاء السادة جيران » يسكناحدهم 
الوق الآخر + السيد الدكتور كروملوفسكي » السيد سامبر » الخياط ٠‏ أهلا , قلت وانا أمد 
يدي الى السيد سامبر ٠‏ فاكتفى الغياط برفع راسه قليلا وصوب انظاره على المائدة البعيدة قليلا . 
ومد لي , باهمال » يدا كغف الفيل ء ياله من رجل غريب الاطواى ١‏ بيد أن الخادم سارع الى خدمتناء 
اني أوثر الذكور من الخدم ٠‏ فالاناث منهم ٠‏ لا يخلون من عشيق واحد » على الاقل » يقضين معه 
الوقت في الزوايا » هامسات » موشوشات ؛ وللزبن أن يتابعوا النقر على الموائد ما شاؤوا ! 


من عادتي » ألا أرى ولا أسمع شيئًا وأنا اتشى ٠‏ ولكن » ما أن أفرغ وأشعل سيجاري » حتى 
أنظر الى ماحولي وأنتبه الى كل شيء ٠‏ حول المائدة المقابلة » بعض السادة » يتجادلون بعماس٠‏ 
وعلى المائدة الأبعد منها » شابان جالسان والى يسار ماندتنا » سيد وسيدقوصبيتان » وملازم » بثياب 
عسكرية » ليس هو فتيا جدآ » وهو ماتل الى السمنة ٠‏ حول الموائد » يضحك الجميع بصوت قوي » 
ولا سيما من حول المائدة اليسارية ٠‏ كانت أصضض الفتاتين ترنو الي -؛ اسنانها جميلة وعيناها 
ضاحكتان ٠‏ حسنة » لها أن ترئو الي ما تشاء ! آما أبوها » فله راس غریب جد » محدد بزوايا 


+* الآداب الأجنبية ب 0 


© أشياح #« 


مستقيمة » وله شعر رمادي » مردود على قمة جمجمته ٠‏ فكانه قارورة جعة مربعة » ورغوتها في عنقها ٠‏ 
أما رأس الفتاتين » فهو يشبه قارورة » آلا آنها اكثر اتساعا ٠‏ 

كانت مائدتنا الوحيدة التي يخيم عليها الصمت ٠‏ شرعت في العديث ٠‏ كيف أحوالك » 
یا سيد سامبر ؟ أجفل قليلا ثم نطق هكذا كانت هيئته ؛ لا تثم عن شيء من الفصاحة ٠‏ هل 
الف كثيي من الرفاق ؟ ‏ في البيت » اثنان فقط ٠‏ أبعث بالشفل الى الخارج ٠‏ لا باس + على كل 
حال » مجموعة كلمات ٠‏ لك أسرة » ياسيد سامبر » دون شك ٠‏ كلا ٠‏ آه ء اذن / انت 
عازب ٠‏ كلا ٠‏ كان يبدو متردداً » الا آنه أضاف اخيرآ : آنا أرمل » منذ ثلاث سنوات ٠‏ 
بلا زوجة » ولا ولاد » لا بد أن يكون ذلك عسيراً عليك ٠‏ بذل جهدة جديد؟ ثم قال أخيرآ : 
لي فتاة صغية » عمرها سبع سنوات ٠‏ قد يتوجب عليك أن تتزوج ثانية * - نعم ٠‏ 


جاء صاحب العانة وجلس الى مائدتناءفقلت  :‏ لطيف » أن يشرفنا المعلم بزيارته ٠‏ لاأقوم 
الا بواجبي , هذا » ما تتطلبه المهنة : من الواجب على المعلم أن يتنقل بين طاولة وأخرى » فهذا 
ا يرغبه الزبلن ويرون فيه شرف كبرآ لهم ٠‏ وددت أن أضحك » كما أضحك لنكتة , الا أني 
رنوت الى عينيه ؛ وفي ثوان » تغضنت عيناه » دون أي وميض من التفكيي . كان قد قال هذا على 
نحو جدي ٠‏ لا شك انه مغفل ٠‏ أما هاتان العينان ! في حياتي كلها , ما صادفت عينين » بمتا 
هذا اللون من الاخضرار الصافي ٠‏ ان له بشرة حمراء » وان شعره الشبيه بجلده > يظهر وكانه 
امتداد حريري لبشرته ٠‏ فما أن أنظر اليه من بعيد » حتى أرى تموج اطراف راسه ٠‏ ابديت له 
ملاحظة ٠‏ كي لاينفصم ما انقطع من الحديث  :‏ نتمتع الآن بطقس جميل ٠‏ - نعم » ولكن حين 
بتحسن الطقس » ينصرف الناس الى التنزه » فتفرغ المتاهي + خرجت أنا كذلك الى الشارع » بعد 
ظلهر هذا اليوم » وعدت سريعا + كانت الشمس تسخن غلهري ء وحين تسخن الشمس ظظهري فلك 
يعني داشا أن هناك عاصنة ٠‏ مع ذلك ٠‏ لم تثر أيما عاصفة ٠‏ فعضضت على شنتي وقلت + - اما 
في قلب المدينة فلا تستطيع العاصفة ولا المطر أن تلحق أي أذى با 
- ما كنت أحمل مظلة ٠‏ في هذه العالة » برجع المرء الى بيته مسرعة ٠‏ اذا مشيت' مسرعا » 
فلا أكون متنزهة ! - حين يهطل فيض من المطر » يلجا المرء الى ممر مسقو ٠‏ اذا 
مسقوق » فلا أكون متنزهة أيضاً ٠‏ حقآ انه لابله ! هاهو يتثاءب  *‏ أنت متعب؟٠-‏ نمت أمس 
باكرا » وحين أنام باكرا » أشرع بالتثاؤب » وني اليوم التالي باكرة ٠‏ - بل لم يكن عندك زبلن ٠‏ 
- على العكس » لقد سهروا حتى ساعة متاخرة » ولكن امس » كانت جعتيرديئة » وهذا ماازعجني ٠.٠‏ 
فنماذا كابر ؟ أنه لنموذج فريد في نوعه ! 


عند المائدة اليسارية » كان الملازم - انا اقول لك » من ألف شخص » رجل واحد 
يستطيع معرفة علد أنواع الغيول البيضاء ؛ هنالك سبعة عشر نوعا ! وأنفس ما فيها , النوع 


مد 


ا ليان ديراني ا 


الابيض البراق » أنا أقول لك ٠‏ حصان جميل * بياض وردي حول عينيه وشدقه ٠‏ حافره » من 
اللون الاصفر الصالي ٠٠١‏ 

في هذه البرهة ٠‏ دخل المقهى زبون آخر ٠‏ فتبين لي من الصمت الذي خيم ومن النظرات » 
أنه زبون طارىء : مضى الزبون الى طاولة في الداخل » وجلس » وعاود الحديث مجراه ٠‏ راح اللازم 
أن الحصان الأبيض » يكون أسود اللون حين يولد كانت صغرى الفتيات تصرف الوقت بالتطلع 
الي ٠١‏ فهل أنا حصان أبيض ؟ 


أفرغت كاسي ٠‏ فلم يتعرك المعلم ٠‏ ولم يتحرك النادل اينياس أيضا ٠‏ نقرت على الطاولة » 

فسارع اينياس كالمجنون ۰ كان اينياس يشي فضولي » وكنت الاحقه بنظراتي ۰ هو رجل فيالاربعين 
من العمر » أزراره فضية بشكل قراط » وفي اذنه اليسرى شيء من القطن موف الشبه 

بنابوليون الاول ‏ ولكنه نابوليون الاول مع شيء كثي من البله ٠‏ فبفناه الهائلان » 

الا في فترات متباعدة ؛ وهذا ما يشبه فاصلا هاما بين أفكاره » بيد أني اراهن أن اين 

التفكي أبدا » فهو يجمد هنا أو هناك ٠‏ بهيئة المفكر المستغرق » فاذا ما نقر أحد على الطاولة » 

انتفض فجاة واسرع ٠‏ 


على الطاولة المقابلة » يدور الآن البعث حول اللغة البولونية ٠‏ اني أراقب غراية الناس 
اون باتغاذ أسماء غريبة » كي يظهروا بمظهس الظرفاء ٠‏ ويؤكد أحدهم , الآن , 


مل من جديد > اتمقصن ما < هو صلب كترم متي .+ مطاف لشي الى اله زیون مالم 


ابتسم وجلس الى ماندتنا ٠ه‏ هو جار آخر لكم » قال المعلم وقد قبل علينا ٠‏ الدكتور 
كروملوفسكي » السيد كليكس صائع أحذية * فمد السيد كليكس الي يده ٠‏ انك لانسان لطيفه 
حقة , انسان لطيف ! لا بد أن الفتيات يهمن بك » يادكتور ! فاخذني الضيق » وخيل الي » اني 
أحص قليلا ٠‏ كنت أوشر أن احتفظ بمظهري الطبيعي وان ألقي نظرة خاطفة , مع بسمة » على 
٠ا‏ حولي ١‏ على هذه الذتاة » مثلا » الا أن هذا لا يليق ٠‏ هو أنشى منك شبابة » قال المعلم 
ضاحكا ؛ ولا سيما بوجهك المليء بالثقوب , كقالب العبوب ! - عجيب » عجيب ! قال كليكس وهو 
يفرك رجليه على الرمل  *‏ أما صدر اليك » حتى الآن » أمر من البلدية » بضرورة تنظيف الارض 
وقسلها ؟ فانفجر الضعك ٠‏ نعم يادكتور » هو لايفسل الارض هنا , أن لم يتلق آمر؟ ٠‏ 
ومرة في السنة » ياتي شرطيان لسوفه الى العمام ٠‏ وأحيانة ثلاثة من رجال الشرطة ٠‏ لأنه يدافع 
عن نفسه بشراوة ٠‏ فتعالت ضحكات مجلجلة عامة ٠‏ ان كليكس , كما يظهر » نكثات هذا القوم - 
الطعن » وكنت لا أتمكن من الامتناع عن الضحك من قرارة نفسي ٠‏ بيد أن وجهه الخشنء 
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اخليء بالدمامل » ليس خبيثا » ونظرته ماكرة ولكنها صريحة ٠‏ هو مصيب ببخله » أضاق بعد 
قليل » لانه بعاجة الى مال كثير » فانا لا أشرب بقدر ما يشرب وكان قد أتى على كاسه ٠‏ بودي 
او آكل أيضا شیثا ما + كان يتكلم وهو يقوم باشارات سريعة » ويداه » دوم 2 تقريبا » فوق 
رأسه » فكانه قرمة مقلوبة » جذورها الى الاعلى 


كان الشابان الجالسان وحدهما الى طاولة > قد طلبا صعن الفواكه » المغروطي 
انشكل » على البليارد » ونهضا ٠‏ كانا تقريبآ بارتفاع واحد » عندما كانا جالسين ؛ أما الآن » فقد 
بدا أحدهما قصيرآ جدآ والآخر طويلا جدآ ٠‏ آنا لا أعرف شخصة » لا يلفت انتباه أحد . ما دام 
جانسا الى طاولة ٠‏ في مقهى ؛ آما اذا انتصب واقفآ , فلا ينتهي من الانتصاب ويطول ويطول ٠‏ واذا 
بالحاضرين كافة ينفجرون ضاحكين ٠‏ فيصاب المسكين بكدر ممض * 


كان كليكس وهو يتفحص قاتمة الطعام يغمغم : 
- لا شيء » داتما لا شيء » سوى البابريكا وفضلات ملمومة » لا شيء سوى بقايا » سحبتها 
من جيبك » اليس كذلك » أيها العانوتى ؟ ‏ عليك أن تسكت ٠‏ 
هكذا انت ! لا تتمنى الا أن ينكرس الطبخ لخدمتك وحدك* 


- وهل الامر عسي ؟ تأخذ مسلوقة وتريد أن تقشرها ٠‏ قه » قه » قه  !‏ ارفع الشسر 
من جبهتك ! كان هذا القول مضحكا » لأن كليكس ذو راس أصلع مثل رئيس كنيسة ( كانتوس 
سيتيميوس ) ۰ 


- لو كان عندك دجاجة مطبوخة 1 


من المائدة المقابلة » سلمع صوت يقول  :‏ سكوت ! شارلو يقبض على برغوث » واذا | 
وصمت عام » واذا الرؤوس تلتفت ٠‏ أما ذاك الذي يدعى شارلو فقد أدخل يده داخل قميصه » 
هن جهة صدره ٠‏ كان وجهه مسرحا لابتسامة وادعة » مفعمة بالثقة ٠‏ هاهو بسحب يده » ويضغط 
ابهامه على سبابته ويضع شيئا على الماندة ٠‏ واذا بضعكات وتصفيق » واذا بالسيدات يعضضن 
مناديلون ٠‏ انه يقبض » لك » على كل ما تريد من البراغيث , نعم » كل البراغيث » قال لي 
كليكس + فارديت دهشتي بلطف وسالته : كل البراغيث  »‏ نعم كلها ؛ ‏ ولكن + ابنياس , 
اذا حدث لعشائي ؟ ارجع لي كاسي » فما أنهيته بعد ! ثم أضاف وهو يوجه لي كلامه  :‏ لايدعني 
أبدآ » أنهي كاسي ٠‏ لا شك انه مزاح ٠‏ 


- حسنة » أنت خبيث » قلت هذا وأنا أضعك ٠‏ أقبل اينياس من المطبخ ٠‏ كانت على وجهه 
تطوف الآن » معالم الغباوة البالغة ٠‏ من فضلك » ياسيد كليكس » ماذا طلبت لعشانك ؟ 
- شيء فظيع » انه سريع النسيان ! وهذا ما لاتجده في أي مكان آخر 1 


ڇ ليان ديراتي ا 


- كنت طلبت ٠٠٠‏ وكليكس آيضا قد نسي + ها هما الآن ء لا يذكران شسينا ء 
الا هذا ولا ذاك - 

كان صوت الأم يعلو الآن على جميع الاصوات : 

س اذا كان للام ابنتان » فمن الواجب عليها » أن لا تدعهما تلبسان ف بهة » بعد 
بلوغهما » العشرين من العمر ؛ والا فانها لا توفق الى تزويج أي منهما ٠‏ لا شك » ان هذا القول 
معسوب بدقة » حتى يعرف المستمعون ان اية من الابنتين ٠‏ اللتين تلبسا الغياب + فم تيلخ 
يعد المشرين من حمرها .+ واي لا سدق اقا سنا تقول + 

نبهني كليكس وهو يبلع طعامه  :‏ حذار ؛ يادكتور : أن يعتالوا عليك فتدفع ثمن کاس 
زاندة ٠‏ المعلم كان مجندة » وكان في المقهى » يمعو سر الغطوط الدالة على عدد ما ياكل من 
الصعون » أما الآن » فهو يزيد سرا عدد الكؤوس » كي يخفف مما على ذمته ٠‏ طبع » ضعكت * 
وحاولت من جديد » أن أعقد أواصر الحديث مع السيد سامير » الا آني لم أفلح أن استخلص 
منه سوى أمر واحد : انه يقصد الى الحانة » داثما » في الصباح ٠‏ 


كان اينياس كانه مسمر الى البليارد » هو يتابع اللعب باهتمام زائك » ولكنه يتمنى : بشكل 
واضح فوز اللاعب الصفر » كان بين حين وآخر » يقفز- وكان في هذه الآونة يققز على رجل واحدة- 


فرغ كلبكس من عشائه ٠‏ فحشا غليونه وأشعله ٠‏ كان وجهه يبدو على وهج اللهيب » شبيها 
بكور عتدق ٠‏ فسحب نفس » وأجال فيما حوله نظرآ مطمئنة ٠‏ وقع نظره أخير , على الغريب 
الجالس قرب البليارد ٠‏ لا بد أن يكون هذا صانع احذية ؛ قال لي بصوت خافت مبتسمة 
إيتها الافعى ! صاح بصوت » جعله هذه المرة جهورية ٠‏ فانتفض الغريب ولكنه لم يوجه نظرهاليناء 
يا حذةأء ! صاح كليكس مرة أخرى ٠‏ فادار الغريب وجهه صوبنا بفتور » وكان غاضبا  :‏ ذبابة 
ماخور » دائمة السكر لا محالة قال هذا بتمهل وبصق ٠‏ بيد أن كليكس ثار فجاة ثورة عنيفة 
كيف ؟ أعلى تبصق ؟ على ؛ على بورجوازي من مدينة براغ ؟ وهم بالنهوض ٠‏ فصده المعلم وأعاده 
الى كرسيه ومضى نعو الغريب ٠‏ ضرب كليكس الائدة ٠‏ ما من أحد رآه » قط ؛ ثملا” وانحدثوأفرط 
في الشراب فما ذلك الا لأنه يجابه مشاكل مزعبة » وهذا » لا يعني أحدا * كان صاحب الحانة »> 
نهض طائعآ ٠‏ وظل كليكس يصيح ٠‏ غير أن شجارة 
وضجيجا كان قد نشب فجاة » تحت القبة ٠‏ وبعد بضع ثوان » جاء المعلم وقال  :‏ ما أن خرج 
حتى عاوده الفضب وحاول أن يعود ادراجه ؛ ولكني قذفته الى الشارع » مثلما تلقى الصرة العتيقة 
في مكان مهمل ۰ 


بعد فترة قصيرة » عاد المرح السابق الى مجراه الاول ٠‏ فقد دوى التصفيق فجاة » على الطاولة 
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٭ الآداب الا 


# أشسياح 


رك ا ام ا ا ا 
في أرجاء القاعة ٠‏ سالني كليكس ان ت 
أن هذا من الغرابة يمكان كبي ء حتى يغشى علي" أن انقجر من شدة الضحك ٠ ١‏ لقد شاهدت هذا » 
هرة » واعتقد أن ما من مقهى من مقاهي براغ الا وفيه من يقلد الذباب ٠‏ وليس في وسعي » أن 
اتحمل هذا ٠‏ كان لوفلن » يتمنع وهو جالس خلفي مديرة لي ظهره » يبدو أن الضجيج قد زاد عن 
للالوق + صمت , صمت ء صه ١‏ ران الصمت وشرع لوفلل يطن * أولا ‏ مثل ذبابة تتطاير في 
غرفة » ثم مثل ذبابة تنقر الزجاج وخر » يقبض عليها لوفلر ويحبسها في كاسه , حيث 
وهي تطن طنينا أقوى * فتعالى التصفيق ٠*٠‏ وصفقت أنا أيضا - اتبهت الانظار كلها نحوي » ليروا 
ان كان هذا قد تال اعجابي ٠‏ ياله من رجل لعين : قال كليكس ٠‏ قليل أمثاله + ولسوف يجعلنا 
ننفجر » ذات يوم » من شدة الضعك ٠‏ وافرغ كاسا تلو آخرى » لا ريب 2 انه ما ذال ثائرا من 
جراء خصامه ٠‏ كان بين حين وآخر » ينقر على معدنه ويقول » كانما يعتذر  :‏ ما زال آمامي عشى 

بوصات لأبلغ المعدل الطبيعي ٠‏ شيء غ 
د العبك سيء ؛ هذه الملاحفلة » جاءتنا على حين غرة » من جهة البليارة » من هذا المسكين 
نياس ؛ هذا البائس اينياس ! فاستدارت جميع الرؤوس » بفتة الى هذه الناحية ٠‏ ان اللاعب 
الصفير اللي شمله برعايته » ضرب ضربة » نفر منها اينياس » فلم يتمكن من كتم اشمتزاز» 
أستياته ٠‏ وساد الهرج والمرج ٠‏ وضرب اللاعب بعصاه على طاولة البليارد ٠‏ فصاح اللازم : 


- هذا » لا يطاق » اذهب عنا الى الشارع ! وصاح المعلم , انه سيلقي اينياس الى الشارع » 
غدآ » صباحة » وسيعطيه حسابه * فضحك منه كليكس وساله  :‏ كم من المرات قلت هذا ؟ 


هدات الغواطر من جديد ٠‏ ودخل بائع متجول ٠‏ شخص مهزول » قذر , غير حليق » برتدي 
يابا رئة » مهلهلة ٠‏ وضع صندوقه على مائدة » دون أن ينبس ببنت شفة » وراح يعرض مشلا 
ثم محفظة نقود » ثم حاملة سيكارات » وكان كل فرد » يكتفي بايماءة سلبية برأسه ٠‏ قام البائع», 
دون أن ف ٠‏ بجولة على سائر الموائد » ثم أغلق صندوقه » وحمله تعت ابطه وانصرف ٠‏ 
واذا يتصفيق ٠٠۰‏ 

- صه » صه » سكوت ء وراح لوفلر » يقلد الآن . صوت ( الامعاء المعشوة ) » وهي تلقل ه 
تصفيق وقهقهة ٠‏ أما اينياس › فهو الوحيد » الذي ظل ينتبد مكانا منفردآ » وهو محزون الفؤاد 
بنظر بخوق الى القاعة » وهو يغضن جقنيه ٠‏ 


قام لوفلر برقصة تيرولية(١)‏ انها رقصة خليعة » ولكني رغم ذلك صفقت ٠‏ راح اللازم » 


+ نفراقية‎ TENET 
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أمام مائدته » يتكلم بصوت قوي » ويتلفظ بعبارات » كان من المكن أن تدفيني » لو كنت اب 
وكنتأصطعب امرأتي وبناتي » أنأقنف به الى الشارع ! الا آن شافعه الوحيد , انهيعرفالحاضرين» 
هنذ عهد بعيد » ولكن » في هذه العالة » كان يتحتم عليهم » مذ عهد بعيد » أن يقذفوا به 
الى الشارع ٠‏ 


استاذنت وانصرفت + 


على العموم » سريت عن نفسي ٠‏ يجب على المرء أن يتحلى بالمنطق السليم » فيدرك كنه هؤلاء 
الناس اليسطاء © 


كو لها x*‏ 
انني حين امضي الى المقهى مساء » فاسهر وأنام متاخرة , اطيل التوم واتاغر 
و أن ثمة اناس » مع ذلك نظون باكر؟ » بسرور فائق ٠‏ لا باس : 
ئا » يقوم بعمله بشكل أفضل 1 

¥ ¥ ينها 


ياله من يوم رائع ! لم أستطع أن أملك نفسي » فوقفت أمام النافذة , المنتوحة علىمصراعيهاء 
إني أسمع » بوضوح » ضجيج البناية كلها , واني واثق ان هذا لا يزعجني كثيرا » فهو شبيه 
بضجيج سد ماء بعيد » وهذا ماببعث » على الاقل » الجدة في الرتابة القيتة الني تهيمن على غرفتي 
المثلقة ٠‏ هنالك من يغني › في الطابق العلوي » قوقي » في بيت سامبر , الغياط » لا ريب انه 
رفيق له ؛ انه يغني فقط » وبصوت أخرق ٠‏ وانها لاغنية مضعكة ! « ولعله ؛ لهذا السيب وحده 
لا يتصنع شيء غریب ! » 

خف جوزيف الصغيٍ الى منزلي ٠‏ ليس من الحكمة أن يالف المجيء وانني ساجعله ينهم 
هذا بتان ٠‏ 


فالئرء حين ينام نوما 


- تعال الى هنا » ياجوزيف » اتجيد الفناء » انت ايضا ؟ ‏ طبعا , اجيد !ل اذا ٠‏ هات 
ما عندك » غنني شيثا حلوا > اتفهم ؟ فراح الصغير يغني : ولكنه اخطا , لا آهمية لذلك برايهء 
حسنة جد » والآن » هيا » انصرف + اتدري أن من الواجب علي » أن أظل وحيد؟ دائما » وان 
من الواجب أن لا تاتي الى هنا ٠‏ فارتحل جوزيف ٠‏ انه يعجبني ٠‏ أنا الآن ادرس التنظيم في مادة 
العقوق التجارية » وانني منشرح لدراستها بعد دراسة الحقوق التجارية ٠‏ 
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صخب مثير في منزل الرسام * جوزيف يتلقى تاديبة متقنا ٠‏ ساقوم باغلاق النافدة » وقد فطن 
الرسام الى هذا » فصاح بي » من طرق الباحة البعيد : ياله من ولد قذر ؛ لا سبيل معه الى 
الراحة 1 - ولكن » ماذا فعل جوزيف > هذا الاخرق الصخي » اكل رسالة اخي » الغوري » فلم 
أعد آدري باي شيء » اجيب عليها ؛ فاغلقت التافدة ٠‏ ولكن الرفيق ٠‏ في الطابق العلوي » مازال 
يتابع « عدم تصتعه » ٠‏ 


ت في الاسفل : مع سامبر والحانوتي ٠‏ كنت أراقب اينياس » وكانمضحك ! فقد قضيا وفتا 


بفتور لقد نسي كما يتضح تماما , ما حدث في الليلة الفائتة ٠‏ فما أن فرغين الحساب حتى انتفض 
ايئياس ٠‏ 


أقبل المعلم ليجلس الى مائدتنا ٠‏ قلت : انه لحساء لذيت ! حتما انه لذيذ ! قال المعلم مرددا : 
- وماذا يمكننى أن اتناول مع الحساء » يا اينياس ؟ ‏ ماتريده * أعطني اذن من الشمندر 
الأحمر ٠‏ كلا ٠‏ كيف كلا ؟ فالشمندر مسجل على لائحة الطعام ٠‏ صمت اينياس ٠‏ وأغرقالمعلم 
في الضعك » حتى أمسك بغاصرتيه ٠‏ وقال أخيرا » في قهقهة مجلجلة  :‏ سآتيك بما تريد بنفسي» 
يا دكتور ۰ أن اينياس لا يتمكن » كلا » لا يتمكن ٠۰۰‏ باستغراب  :‏ نعم » لا يكاد 
أبنياس ينظر الى الشمندر الاحمر » حتى ينغمى عليه ؛ فهذا ما يذكره يدم بشري مجقف ٠‏ هذا 
الأبله ؛ ماكول الهناء ؛ لم يكن الغذاء , عدا هذا ء يدعو الى البهجة ٠‏ والمعلم لاتستطيع الاستعلام 
منه عن شيء : - ماذا في الصحف ؟ سالته ٠‏ لا أقرأها ٠‏ انا أفضل الذهاب الى دكان البقال » 
فاساله عما يجري ٠٠١‏ كنت قد لاحظت أن في أسفل الجدار القائم حول القاعة » حفر » غير 
منتظمة ٠‏ ما هذا ؟ قبل مجيئي كان المكان قاعة للرقص » فخرب الناس هذا الجدار برقصهم ٠‏ 
أجئت الى هنا » منت زمن بعيد ؟ ‏ آنا ؟ هذه السنة » هي الثانية عشرة ٠‏ أما سامبر فلم يقل شيئ 
على وجه التقريب عدا ١‏ ايه » و « هم » هذا كل مافي قاموسه ٠‏ 


6 و‎ E 


ت مساء في العديقة ٠‏ كان فيها نصف سكان البناية ؛ واذا امتثنيت الزوجين اللذين » في 
ريعان الصا » المقيمين في الطابق الثاني والمراقب في الخطوط الحديدية » زوج مؤجرتي » فانا الآن 
عرق جميع السكان وحين آفكر فيهم يعتريني دوار خفيف ٠‏ فالسيد بروفازنيك » مثلا , الذي 
يسكن فوق شقة الرسام » ما استطدت » بعد » فهم ٠‏ فحنه » مرات عديدة + في النافذة » 


لك 
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وكان يبدو لى » أصفر الوجه » متمنمة » مثل صحن من الحلوى ٠‏ والآن » عرفت السبب ٠‏ ان له 
حول وجهه لحية صغيرة » سوداء » حليقة عند شفتيه وذقنه , وكنت من بعيد » لا أرى سوى 
هذه الظاهرة ٠‏ فشعره كان رماديا » تقريبة » فهو يجب أن يكون في حوالي الخمسين من العمر , وهو 
معدودب الظهر كثيرا ٠‏ 


عندما هبطت الدرجات القليلة المؤدية الى العديقة ‏ كان بروفازنيك يتمشى في آخر العديقة » 
على حين » كان الكل متجمعين تحت العريش القائم في الزاوية اليمنى : المالك وابنته » والرسام 
وزوجته وجوزيف ٠‏ كانت عينا المالك السوداوان » المعمومتان » شاخصتين الي » كاني حقا دخيل - 
اتال نوت ائيس + ساد افر ٠‏ ربايا م اله النكتيى .+ واوق 7 الفا اة 
ولكنني نسيت » ومد لي يده المعروقة , المعرقة ٠‏ باذنك وددت أنا أيضا » أن أندفا قليلا" في 
العديقة ٠‏ أرجوك ؛ راح يسعل » وبصق على حذائي ٠‏ وجلسنا ٠‏ لم أعرف بماذا اتحدث ؛ لعل 
الصمت الذي خيم لم يكن ليزعج الآخرين » أما وقعه على فكان ممضآ ؛ كنت استشع انهم كانوا 
يترقبون ليروا » أن كان الدكتور محدثا بارع ٠‏ 


كان جوزيف عضدي الوحيد ٠‏ تعال الي » ياجوزيف ٠‏ كيف حالك ؟ فافبل + 
بين رجلي وارتفق ركبتي ٠‏ وفال : هات حكاية * 

- أتريد مني أن أحكى لك حكاية ؟ عجبة » فقد تذكر العفريت الصغير » أني حكيت له 
» في ذات يوم ٠‏ احك لي حكاية ٠‏ حكاية ؟ ولكني لا أعرف آي حكاية ؛ بل » 
مهلا" » ساحكي لك » مع ذلك احدى العكايات ٠‏ وشرعت بصوت جد  :‏ يروى ان ملكا ٠‏ 
لم يكن له أولاد ٠‏ طيب ٠‏ ابنه الاكبر خطر له بان يطوف في الارض متسولا ٠‏ ضحك عام ٠‏ 


- الدكتور » ظريف ! قال الرسام ومسح قطرات كبيرة من الدمع » جرت من مقلتيه الن 
الرسام رجل فطن » كما يتضح » وهذه المظاهر التي تعبر عن الاعجاب » اثارت خيلائي ٠‏ جميلدائما » 
أن يعتبر المرء ظريفا + هيا » تابع » طلب الرسام فهذه القصة » هي » أيضا 2 للأولادالكبار- 
مصاعب جديدة ٠‏ فالقصة لا تتمة لها , هي تنتهي عند هذه النكتة , بيد أن هؤلاء الناس الطيبينء 
لايفقهون هذا ٠‏ ومادمت رجلا ظريفا » فقد تتم علي اللجوء الى الارتجال » لعلي افلح ٠‏ 
فتكلمت وتكلمت » ولكنني أخفقت ؛ وشعرت » على حين غرة » أني لا أجيء الا بهراء ٠‏ فكف القوم 
عن الاصفاء واخذوا يتعادثون فيما بينهم » فتهللت ٠‏ وظل جوزيف وحده يصفي الي » فملست 
شعره ٠‏ بيد أن لكل فصة نهاية » ولقد بدات أهدر ٠‏ واذا بفكرة حسنة تراودني ٠‏ أمسكت » بفتةء 
بيد جوزيف » كاني ما ابصرت هذه اليد , الا في هذه اللحظة ٠‏ وقلت له : 


- أنظر مايا 


إذيف وتكوم 


زيف » ما أوسخ يديك ! فنظر الصغير الى يديه ٠‏ انحن » أود أن أسى في أذنك 


١۳  ةيبنجألا الآداب‎ * 


و« اسبح ولباب ببح 


شيئة ما ! فقال لي بصوت خفيض : أعطني قطعتين من ذوات العشرة قروش » فامضي وأغسل يدي 1 
اخرجت سرا من جيبي قطدتين ودسستهما فى يده ٠‏ فانطلق الى الحديقة » حيث بدت للعيا 
ابنة سامبر الصغيرة , وهي فتاة في السابعة من عمرها ٠‏ 


التفت' الى ابنة المالك » الجالسة الى جانبي » وهي شديدة الشبه بابيها ٠‏ وجه جاف » دفيق 
المعالم » ويدان شفافتان وذقن صغيرة وانف صغير جد صغي » تثرى » هل في مقدورها » أن تتنفس 
منه ؟ بيد أن هذا الأنف الصغي ؛ لا يقبعها » هو وجه محبب ء بعينين سوداوين ٠‏ وصوتها العالي 
الطيف حتة ٠‏ لابد لي » بهذه المناسبة » أن أذكر + أني مولع بالعيون السود » وان امراة زرقاء 
» تذكرني داثما » بامراة عميام + 


- انت موسيقي » یا دګتور ۰۰۰ 

كروملوفسكي » تدخلت الفتاة » قاطعة على أبيها كلامه ٠‏ 

نعم » يا أوتبلي » اعرف » أن السيد يدعى كروملوفسكي ۰ 

سبق لنا أن اتحدثنا عن ذلك ء حين تكرمت بزيارتي ٠‏ وكنت قد عزفت' على الكمان , 


مدة طويلة » طويلة جدا » جد » حتى أني أصبعت الآن عاجزا عن لمس الكمان ٠‏ ولكن المالك 
لم يعد يصغي الي » فمالت ابنته علي فليلا » وهمست في اذني بصوت كثيب » مغنوق 


- مصيبة أبي » أنه يفقد الذاكرة ابتداء من الظهر ٠‏ وآمسك امالك بزمام تقسه وتكلم 


بصوت » كانما بلح فجاة  :‏ تعالي » يا أوتيلي » أحب أن أتمثى هناك ٠‏ » یادکتور ٠۰۰‏ 
من فضلك » اليك هذه البطاقة ٠‏ ومد نحوي بطاقة طويلة » بيضاء كلتب عليها  :‏ آنا مصاب بالم 


في حلقي » رجو المعدرة » ان لم اتكلم بصوت اعلى ٠‏ 
في هذه الآونة » انضم الينا بروفازنيك ٠‏ فابتسم لي وكان في ابتسامته » شيء من السغربة٠‏ 


ومد لي يده : 
- خادمك » الدكتور كراتوشفيل * 
- أدعى کروملوفسکی ۰ 


- أمر عجيب + كنت أعتقد » أن كل دكتور » يدعى كراتوشفيل , فه , قه > قه ! كانت 
ضحكته مبحوحة وعنيفة ٠‏ 


فرنوت البه بعينين مدورتين + 
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- وفيم كان هؤلاء السادة يتناقشون ؟ كيف حالك » ياسيد أوغستا ؟ 


- لست على ما يرام + ليس لدي تقريبة ما أعمله ٠‏ 


» كيف ٠٠١‏ ما صادفتك » مرة على الدرج » الا وتحت ابطك لوحة جديدة ٠‏ قد يكون 
دسم لوحتين » في اليوم الواحد » لعبة بالنسبة اليك ! 


افابتسم الرسام مزهو بنفسه ٠‏ هذا صحيح ٠٠١‏ ان ٠‏ الاساتذة » في وسعهم دائما » ان 
يحاولوا » ان كان هذا ممكنا ٠۰۰‏ 

- في استطاعتك أن ترسم أكوامآ من الوجوه , هكذا , وتحفظها لديك » تحت الطلب . قه » 
قه ٠‏ هذا , مع العلم أن رسام الوجوه » أكثر المخلوقات تفاهة في العالم ٠‏ حتى وان لم يوجد 
رسام وجوه واحد ٠‏ فثمة على هذه الارض وجوه وفيرة » بل » من أغرب الوجوه ! فعلام » لا تنصرق 
الى وسم شيء آخر ؟ 

هممت أن أضحك » فان ما فاه به بروفازنيك من هجاء مقذع , لا رد عليه » وقد رایت 
الرسام متضايقة ٠٠١‏ ماذا يستفيد من مظايقته » هذا المسكين ! 

- كنت فديما رسامة لوجوه من التاريخ غمفم الرسام ٠‏ ولكن هذا » لم يكن ليدر علي مالا" » 
فالناس لا يفقوون شيئ من التاريخ في ذات يوم » طلب مني أحد الكهنة » لوحة » تمثل راهية 
في معسكر ( فالنشتاين ) ؛ فرسمت له لوحة فاخرة ‏ كما أستطيعاناؤكد ؛ 
کان يريد كبوشية » يلقي عظة ,ولكن, 
دون وجوه كبوشي آخرى ء رسم لوحة ء تمثل ( ذيزكا ) / 
البلدية ( كوشوف ) ٠‏ يا للجلجلة ! بعثت اليهم برسم ٠‏ ولكن الاحذية » لم تنل رضاهم كان 
يتعتم علي أن آطلب من السيد بالاشكي(١)‏ » شهادة تبين رضاه عن مطابقتها للتاريخ ٠‏ فمنحني 
السيد بالاشكي وثيقة تنم عن موافقته ٠‏ ولكنهم في كوشوف » يعتمدون في أمورهم خبيرآ » يدعي » 
( مالينا ) ؛ فقرر ( مالينا ) » هذا الخبير ء أن لوحة ( ذيزكا ) ؛ ليست » متفقة مع مطالب التاديخ 
العسكري ٠‏ طال الجدل » بيني وبينهم » وأخرآ » كتبوا الي » يتهددونني » بشن حملة علي » 
على صفحات الجرائد * فمن الغطر » أن يكون الرسام » رساماً تاريغية ٠‏ 


- عليك » اذن أن تقوم برسم لوحات منوعة ٠‏ فمثلا » مصلح مزامي » يصلح مزمار زمتار 
سكران ٠‏ أو « فارة في مدرسة بنات » ٠‏ ليس من الضروري رؤية الفارة » بل البنات والمعلمة 
جميعة وهن يرتقين المناعد مذعورات » يجب ابران كل معاني الرعب + 
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حقا » ولكني رسمت كذلك لوحات منوعة + وقد عرضت' احداها في حد المعارض 2 هي 
الوحة * كان كل شيء » في ذلك العهد » يلكتب بالالمانية » وكانت لوحتي » تحمل اسمة 
الانيا ٠‏ كانت تمثل وجلا“ » متمددآ على فراشه وامراة تاتيه بطبقمن الطعام المعرق 

يا للهول ! 

- ولماذ! ؟ فالطبق لم يكن ظاهرة » بل كان ملفوفة بغطاء حتى لا يبرد ٠‏ 

كنت أتمنى » أن أهرع لنصرة الرسام » كي ينجو من هذا الازق العرج ولكنني ماعرفت السبيل 
الى ذلك ٠‏ في أي يوم نعن ؟ قلت لبروفازنيك على نعو أهوج ٠‏ 

فاجابني بروفازنيك مكشرة  :‏ ما عليك الا أن تنظر الى قبة قميص الالك » يا دكتور » 
كراتوشفيل » فانه لا يبدل قميصه » الا مرة في الاسبوع ٠٠١‏ فاليوم يجب أن يكون الخميس ٠‏ 

- ياله من وقح ! - فالمسكين مصاب بداء فريد » حقآ , يبدو انه يفقد الذاكرة دائمة » 
ايتداء من الظهر ؟ 


- أجل » لابد انه قام في الماضي ببيع قبعات من القش ٠‏ ان من يقومون ببيع قبعات القش » 
يصبعون على غاية البلاهة » بسبب الكبريت ٠‏ ولا سيما التيروليون ٠٠١ ٠‏ وبعد هذا » يعجزون 
عن اتمام عملية جمع بسيط ٠‏ 


- ولكن ء يقال » أنه رجل محترم ٠٠٠‏ 


- معترم ولكنه غبي ۰ ان نظره لا 
اعشرين اسئة * 


اوز أنفه ء الا بخمس أصابع ٠‏ انا اعرفه من 


- يقال ان ابنته شديدة العناية به ٠‏ هي امرأة لطيفة » دون ريب » مع انها صغيرة السن ٠‏ 
- انه مجرد فضول منها ٠‏ فالفضول الانثوي » دفعها الى المجيء الى الدنيا » قبل أوانها بعشرين 
سنة » وانها الآن نادمة ٠‏ هي صريحة ولقد شتمتني أكثر من مرة * 


ان عبارات بروفازنيك الوقعة » عكرت صفوي » - هيا بنا » نثرثر قليلا” مع امالك ٠‏ 
هلموا ؛ قال الرسام في عجلة » وضرب كتف بروفازنيك ٠‏ فكلما نزلت ضربة على كتف بروفازنيك 
عاد فورة الى الصواب ٠‏ 

نهض الاثنان + كان رحيل الرجلين قد ايقظ فجاة » زوجة الرسام من بحر أحلامها 2 الذي 
كانت مستسلمة الى عبابه » وهي ترتفق على باب العريش ٠‏ - اسمع , يازوجي » ساهيء للعشاء 
ابيضا مخفو ! 


قات 
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حسنة ! قال الرسام وابتعد ٠‏ اغتنمت السيدة أوغستا هذه الفرصة ٠‏ لتؤكد وهي تزازي » 
ان كشرآ من الشبان تقدموا طالبين يدها وان جميع الرجال » ينجنون بها ٠‏ أحبيت' آن أشبع 
غرورها » فقلت ان هذا ما زال ظاهر؟ » حتى الآن ٠‏ ما هذا الذي مازال ظاهر؟ حتى الآن 


فارتج علي » ولم اعد أفقه ما اردت أن اقول » وانتهى بي الأمر الى الافصاح عن انها ما زالت تبدو 
٠‏ فشمغت السيدة اوغستا بانفها » هي ليست متقدمة كثها في السن ٠‏ ولا سيما حين تتزين 
( ها هي مندفعة في الكلام كالطاحون  )‏ في ذات يوم كان هناك مسن خطاي » فقال : 


ما أظرفها !وغمغمت بضع كلمات » الا أنها كانت قد ابتعدت ٠‏ 


مضيت لانضم الى الآخرين في العديقة ٠‏ فرنا الي المالك باسما » ليبين لي أنه عرفتي » ومد 
الي مرة آخرئ » نفس البطاقة » وعليها نفس الكتابة ٠‏ كان الحديث يدور حول العلوى ٠‏ وددت 
أن استعيد اعتباري معبة للممازحة ٠‏ فسالت  :‏ هل الآنسة خبية بالعلوى ؟ ‏ أوه » كلا 
اذن بالسكاكر ؛ وضعكت ضحكة مجلجلة اذ من المعلوم ؛ أن المرء » اذا ما أرسلها ضحكة صادقة , 
فانه يجذب الآخرين الى مجاراته ٠‏ غير أنى » ما جذبت أحدا ٠‏ يبدو انهم لم يفقهوا كنه مزاحى ٠‏ 

سالني المالك » ان كنت موسينيا وداس قدمي وهو يطرح سؤاله ٠‏ كلا » قلت له ضاحكة » 
ثم ما لبشت أن رثيت لحاله ٠‏ فاردفت  :‏ أعتقد أنكم كثيرة ما تذهبون الى الأوبرا ؟ - كلا , 
لست' جديرة بها ٠‏ فاني أسمع نصف الاصوات عالية جد » بالأذن اليمنى » فلا ارتاح + هذا انسان 
غريب » يفقد ذاكرته » ابتداء من الظهر » ويسمع نصف الاصوات عالية جدة بالأذن اليمنى ٠‏ أنا 
أوثر انبقاء في البيت » أمام البيانو » مكبا على العمل ٠‏ هل تعمل في التاليف ؟ ‏ الآن ؟ لا م 
من بضع سنوات والى الآن منصرف الى تصحيح موزار ٠‏ وعندما أفرغ » سترى من هو موزار ! 
وبصق على حذاء بروفازنيك ٠‏ مسح بروفازنيك حذاءه بالعشب ٠‏ وقال  :‏ منڌ سنوات » وانا 
كذلك » لا أذهب الى الاوبرا ٠‏ وان ذهبت » فما ذلك » الا لسماع مارتا ٠‏ 


أمسك امالك بيدي وانتبذ بى ناحية منفردة ٠‏ فلديه ما يريد أن يسره لي » ولكنه لميتمكن, 
وسمعت ( س س س س ) فكان ثمة بغار يندفع من مرجل ٠‏ غدغم ثلاث مرات متواليات صوت 
( س ) بينما نعن نتجول في العديقة » ثم افلح في أن سالني » أن كان في الملفوف » مادة الفوسقوره 
انه اذن مصاب باللكنة » فوق مافيه من مصائب 2 وهو يتعشر عرف ( س ) ٠‏ ثم مد لي من 
جديد لافتته ۰ 


لم أمسكني الرسام من يدي وجرني الى زاوية ٠‏ اما كنت قد رایت كيف ضرب كتفبروفازنيك؟ 
فاذا ما قليض لبروفازنيك أن حنقي » فما علي الا أن أطرق على ظهره » قليلا جدا » 
قناته في التو ٠‏ يبدو أن بروفازنيك خبيث ۰ 

أخيآ » جاء دور بروفازنيك » فانتعى بي ناحية ٠‏ ما رأيي في تاسيس شركة تقوم بادارة 


١۷  ةيبنجألا الآداب‎ * 


u سبع‎ « 


جزر على الفلتافا ؟ كان يعدق في“ بهيتة ظاهرة ٠‏ فقلت ان هذه الفكرة تبدو فذة للغاية ٠‏ 
- والآن » أرايت » ان لدي من هذه الافكار » أكثر من فكرة واحدة ! ولكن البشرية » الآن 


لا تعبي » الافكار أي اهتمام ٠‏ واني » لا اجد في نفسي الجراة على بعث هذا الوضوع مع 
هؤلاء الاغبيا 


- ما رايكم » لو لعبنا لعبة الستة ؟ اعلن الرسام لا باس ٠‏ نستطيع اللعب ساعةمن الزمنه 
كان ورق اللعب في جارور » في عريش الرسام ٠‏ فجلسنا حول طاولة صغية » واتفقنا على أن ألعب 
شريكا للمالك » ويلعب الرسام وبروفازنيك ضدنا ٠‏ لعبة ممتعة ! فالمالك ما زال يسال » حتى آخر 
ورقة » عن اللوزالرابح ٠‏ انه لا يعرف على آي لون لعبت » ولا يساعدني به ٠‏ اراهن ان في يده » 
صورة ولكنه لا يبدي لي ولا واحدة منها ٠‏ فاذا ما سالت سؤالا » أبرن لي لافتته » فوق الطاولة ٠‏ 
كان بروفازنيك وأوغستا يربحان » طبع » ويضعكان مثلما تصهل الغيل ٠‏ فتيقنت » أن لم يبق 
ني > الا أن ألقي بورق اللعب وأدفع ما خسرت ٠‏ ودفعت أوتيلي عن أبيها » ولو لم تفعل + لما 
فرغنا من الحساب » بل من حساب جولة واحدة » فهو يزعم انه كان قد دفع ما عليه » وني الوقت 
ذاته » يدوس قدمي بعتف » تعت الطاولة ٠‏ فسعبت قنمي ورحت آتلهى بمتابعة النظل الى قدمه, 
وهي تبعت بعصبية » تحت الطاولة » عن شيء تستطيع أن تستقر عليه + 


على حين غرة » حمل علي مدعية ان لعبي سيء واني ما وضعت ( ملكي ) على ( اصه ) 
البستوني ٠‏ هذا » مع انه » لم يرم مرة واحدة اللون البستوني واني , آنا الذي كنت احمل 
( الاص ) ٠‏ ظل المالك يشتم غاضبا » وصوته يهدر كاليوق » وكان قد تجمع في جيبى خمس عشرة 
قصاصة من الورق ٠‏ كانت أوتيلي » ترميني بنظرات مستلطفة » أليمة » ففهمت وصمت ٠‏ 

العبنا حوالي ساعة » خسرت أكثر من ستين كرويتزر ٠‏ رجع الالك الى بيته بصحبة أوتيلي 
أن رطوبة الليل « تضى بحلقه » كما يبدو ٠‏ وعاد بروفازنيك الى بيته آيضا ٠‏ وجاءت خادمة 
الرسام بالعشاء الى الاسرة ٠‏ فطلبت منها , أن تاتيني أيضا بما أتعثى مع الجعة ٠‏ 


فاکلت والرسام يسري عني ٠‏ شكا لي عدم تقدير مواهبه حق قدرها ٠‏ وكان قد طلرد من 
الاكاديمية » قبل انجان دراسته ؛ لانه كان أوسع أطلاعة من الاساتذة * 
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عدت الى البيت والصداع يؤلمني ٠‏ 
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لن أدع النافذة مفتوحة » بعد الآن » ليلا » حتى ولو كان الحر شديد؟ ! عند الرسام » قامت 
» بعد منتصف الليل بساعتين أرسلت السيدة أوغستا صوتها العاد ‏ وكان صوتهاخليقا بان 


يقطع قرمة ٠‏ وفد فهمت جوهر الخصام ٠‏ فالرسام عاد الى بيته فاقد الوعي ٠‏ كان رغم هذا » 


يشعر بما هو فيه من السكر » وكان يحاذر أن يكسى شيثا في الغرفة ٠‏ فما كاد يلج الغرفة » حتى 
استند الى الباب مرتقبة بزوغ الفجر ٠‏ وقد نام » طبعا » وهر واقف » فهوى على الارض في صخب» 
بهذه المناسبة » دركت تماما » السبب في انقطاعي عن سماخ العندليب ٠‏ فهو يبدا سهراته 
الوسيقية » في ساعة متاخرة بعد منتصف الليل » ربما بعد رجوعه من المقهى ٠‏ 


#4 


لمعت المالك وابنته في العديقة ٠‏ كنت اتوق الى رؤية المالك » في وقت » يتمتع فيه بكامل 
ذاكرته » فنزلت ٠‏ كان هناك لسوء العظ » بروفازنيك » وكنت لم المحه من التافذة ٠‏ 
كان امالك يعزف على ٠‏ مهلا » يادكتور كروملوفسكي » ساعزف لك أحد مؤلفاتي 


القديمة » وهي اغنية مؤثرة » دون كلمات ٠‏ عزفاغتية٠لا‏ باس بها » حسبقدرتي على فهم الموسيقاء 


ورغم انه » كان ينزق على آلة سبثة » فقد كان يعزف بمهارة واحساس + صققت له ٠‏ 
وجدتها ياسيد بروفازنيك ؟ ‏ آنا » من جهتي » أفضل مارتا » بيد أن معزوفتك ممتعة » في وسعك» 
أن تلقي بها » وانت مطمئن › على كومة من الزبل ٠‏ اسمع » لو كنت تستطيع أن تؤلف قطعةحسنة” 
قطعة فعالة ٠‏ لابادة البق » لظللت أنشدها . كل الوقت + لكثرة ما أعاني منه ٠‏ وادان ظهره 
ساخرة ٠‏ فاشار الي المالك كي يلفهمني ٠‏ أن في راس بروفازنيك » ما لايسيي سيه الطبيعي ٠‏ 
الوقت نفسه ءأكب علي بروفازنيك » وهمس  :‏ اني مستعد أن أدفع الكثيي » أن تمك 
يوم » من رؤية ما في راس احد الموسيقيين ٠‏ ان هذه الرمون اللوسيقية » مضعكة + دون ريب 14 
افكان دماغهم يزخر بالديدان ! وفطن الالك الى أن الحديث يدور حوله » ففسفم : . لا يلدفع 
اللوح الغشبي كما يندفع عود من الثقاب » أحببت' أن آرد الامور الى نصابها فسالت بصوت مرتفع 
- وأنت » ياسيد بروفازنيك » آما احببت الموسيقا في يوم من الايام ؟ آنا ؟ كيف لا ؟ صرفت ثلاث 
سنوات على الكمان » ثم على المزمار ثم على الغناء » يبلغ المجموع تسع سنوات » صوفتها على 
الوسيقا ٠٠١‏ مع ذلك » فلا أفهم أسرار الموسيقا ٠‏ 


فالتفت نحو الصبية وسالتها فى أدب » كيف كان نومها ٠‏ حسن ء الا أنى » عندما أفقت 
هذا الصباح » شعرت بشىء من الكابة » فلم افقه السبب » فانخرطت في البكاء ٠٠١‏ - حتما > 
لا ريب ان هناك سيب ما ؛ ‏ سيدة عاقلة ٠٠١‏ - أتحسيني عاقلة ؟ بابا » الدكتور » يغالني 
عاقلة ! وراحت تضعك حتى سالت دموعها ٠‏ ورحت » أبين لها » أن الدموع » تظل تجري مع 
مجرى العياة » الا أننا لا نشعر بها ٠‏ كنت قانع » ان بمقدوري أن أظل أتعدث عن أمور » بالفة 
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الغطورة » ولكني ما كدت ا[ 
حتى وقف امالك » بفتة » وقال : 
وقد خلفائي بين برائن بروفازت 


منتصف حديثي تقريبا ٠‏ وكنت اتكلم عن لمعان المي البشرية » 
- اوتيلي » فلنعد » يتبغي أن تراقبي طعام الغداء ! واتصرها » 


شعرت بشيء من الانزعاج آمام هذا الانسان الفريد من نوعه ٠‏ كان برنو الي مكشرة تكشيرة 
خاصة ؛ مما زاد في شعوري بالانزعاج ٠‏ لم أكن » مع هذا راغبا في الفرار » فعقدت معه اطراق 
اتيك * فلت 0 ب مهما كانت الإو + علفالك موسيتن مم ٠‏ ت ايل + ابل + انه يجيف 
ولا سيما ما ۰۰۰ كبف يدعى هذا ٠.04‏ حين يعزف اللعن ذاته على بضعة مزامبي ؛ ٠‏ في علم 
الآلات ؟ - نعم » مع ذلك » ما وجه الصعوبة في ذلك ! أن أرغنة صغيرا , متنقلا وكلبة يلعب 
وينبح بجانبه » هو جميل كذلك ٠‏ فلم اتمالك نفسي من الضحك ٠‏ نظر الي بروفازنيك وفال لي 
- دکتوں > انت اليوم + على في مايرام !ب آنا ؟ تساءلت ۰۰۰ بيد أن بروفازنيك مر بيده على 
جبهته , كانما هو یربط ما انقطع من حبل أفكاره » وبدا بصوت أجش » بطيء » وبالغ في البد 


ت انسان ذكي ولا ريد أن أعاملك ء معاملة الاغبياء ! زنت تعلم أني أكن لسائر البشى 
كراهية وحشية ؛ فلشد ما العقوا بي من اذى » من اذى بالغ في حياتي » مضت سنوات كثهة » 
انا التزم منزلي ٠‏ ومن أن بدا واسي يشتعل ء بدات اعتزل النزهات ٠‏ فان من تحادقه + 
كانتا من كان » لا يلبث أن يبادرك بدهشة فائقة : ولكن » اسمع » أفسم بشرفي ان الشيب تمشى 
اليس كذلك ؟ والآن ٠‏ ها آنا أشيب الشعر كفارة ٠‏ الا اني عثرت على 
خدعة ٠٠١‏ وراح بروفازنيك يبتسم لفرط سعادته ٠‏ اني أعاجلهم » قبل أن أدع لهم مجالا » 
ليفتحوا فاهم » فاقول لهم وأنا اتصنع الذعر : 

- وال العظيم » لا أدري مابك » فصعتك لا 
كي أروعهم ! كانت ملهاتي الوحيدة » خلال سنوات » تنعص في تسجيل كل ما كنت أسمع عن هؤلاء 
واولنت » وفي حفظ وثائقي جاهزة ومرتبة حسب العروف الابجدية دقيقة ٠‏ زرني > ڌات 
يوم » لاريك سجلا حافلا لسكان مالا سترانا ٠‏ وحين أعياني الجنس البشري واخرجني عن طوري ٠‏ 
اخرجت المفلفات » الواحد » تلو الآخر » وشرعت في كتابة رسائل » غفلا من التوقيع ٠٠١‏ لا جدال 
في أن الناس » جن“ جنونهم وهم يطالعون كل ما استطاع مجهول ٠‏ أن يكتب عن حياتهم , وما من 
أحد » ما من أحد تمكن حتى الآن من الكشف عني ! اني » لك , وحدك » أبوح بهذا الس » وعلى 
كل حال » فقد اقلعت عن هذه اللعبة التافهة ٠‏ لم أعد أرغب إلا في كتابة رسالة واحدة » فوجود 
هذبن الزوجين السعيدين بجانبي » يمضني ويعز في نفسي » فلا مقر من عمل شيء ما 2 ولكن , 
الست آدري ء ما يجب عمله , حتى الأ » السو العف * 


بخير ٠‏ أوه » ما أحسن ما أجيد التصرق 


كنت ارتجف ٠‏ وكان بروفازنيك » يتابع باندخاع » ويتكلم بسرعة زائدة : 
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- نعم » كنت رجلا ! وفد أغويت نساء كثييات وانا في ريعان الشباب ! لا تغف » لن أسعى 
الى أغوائك : النساء المتزوجات » اني مرتاح الضمير من جهتهن » فبا كنت استهدف الا العازبات 
حين كنت طالب » في الصفوف العليا » كنت أسجل عندي » ما أجد على لوحات مدارس البنات 
أسماء اللواتي كن أسواهن عملا ؛ لان هؤلاء هن أكثرهن تفرغة ٠‏ كنت أهتم بساثر ما يقع بين 
الطلاب من غرام » فما أن ينشب نزاع بين فتى وفتاة . حتى أكون ماللا ٠‏ وما أن تحتد معلمة حتى 
تقع غنيمة باردة ٠‏ 


فانتفضت قافزآ ٠‏ لم يعد في وسعي أن أصير على هذا ٠‏ 
- معذرة » يجب أن أدخل ٠٠١‏ وانصرفت مهرولاء ٠‏ سمعت من خلفي غمغمة رنانة » حادة * 
اتراه » خالتي 


تين KEY‏ 
حين أهبط الآن لتناول الغداء » تقوم مؤجرتي بتنظيف مسكني ٠‏ لم أعد أراها الا لما » 
اذا ما مررت بالمطبخ ٠‏ هذا لحسن حظي 1 
Kk‏ يذ ¥ 
جلبة في بيت الرسام » بعد ظهر هذا اليوم ٠‏ تاديب مريع » نزل بجوزيف » وسببه الاثنا عثى 
كرويتزر ٠‏ التي أعطيته إياها البارحة ٠‏ فقد أعيد جوذيف الى بيته » بصحبة مفوض الشرطة » الذي 


كان يمسك به من يده ٠‏ كان جوزيف » فد عرض على المفوض أجرا ‏ ليمتطي ظهره كالحصان » 
في الشارع » امام البيت تمامة + 


القد هر ان جوزيف » كان قد دعا مارنكا الصغية + ابثة سامير ء كي تثعم بمشاهدته + 
وبالتالي ؛ كان يهيىء عرضة رسميا ٠‏ لعلها قصة الب الاول ؟ هذا ممكن ؛ فمن جهتي + كنت 
ف عشقت أول ما عشقت وأنا في الثالثة من العمر » كان الضرب جزائي ؛ الا آن جوزيف ينضرب 
ضربا كثيرا وشديدا + 

بذ ليذ ني 

في الساء » المقهى ٠‏ نفس الناس ونفس الاماكن ٠‏ أولا : ساهم الجميع فيتبادل الآراء حول 
المسرح التشيكي ٠‏ زعم اللازم السمين » انه كان » مرة في المسرح التشيكي » فاعجب بالقاعة ٠‏ 
وكانت تمثل في ذلك العين » مسرحية » يعرف اسمها بالامانية » ولايعرفه بالتشيكية ٠‏ تساءل عن 
الأسم ٠‏ فلم يعرفه أحد ٠‏ أخيرآ » أكد اللازم بثقة » اسم المسرحية » با ٠‏ يا للمهذار ! 


چ أشباح س 


ظل العديث يدور حول المسرح » ثم طرح على بساط البعث » الفرق بين مسرحية هزلية ومسرحية 
جدية ٠‏ عاد الملازم » ليؤكد من جديد » بالغة » ان كل مسرحية جدية » يجب أن تتالف من 
خمسة فصول ٠‏ ذلك هو مثل النظام الذي يقضي بوجوب وجود مستودع لأربع فرق ميدان * 


بعد ذلك » استعاد العديث مجراه الالو » كلمة » كلمة تقريبة » شانه في الليلة الفائتة * 
تكلم كليكس عن الكسرات التي يخرجها المعلم من جيبه ليقدمها للناس » وتكلم عن الشرطيين اللذين 
يسوقان المعلم , مرة في السنة كي يستحم ٠‏ وعن الدجاجة المطبوخة الخارجة من البيضة المسلوقة ٠‏ 
أما المعلم » فتكلم » من جهته عزقالب الاقراص ٠‏ وكل نكقة » كانت تقابل بنفس قهقهةالليلةالفاا 

من جديد » نظرت الي الفتاة » ذات الراس الشبيه بالقارورة ٠‏ التهمتني 
الشمس تلتهم الماء ٠‏ من جديد » جاء البائع المتجول » المهزول » القذر وغي الحليق ٠‏ فما قال 
شيتا ولا باع شيا » وانصرف ٠‏ ان هذا التموذج من الناس + اتمنى » لفرط ماهو مضعك » ان 
ادعه يموت جوعة » لا لشيء » الا لأني أود أن أسري عن نفسي ٠‏ فلعله فطع على نفسه عمد , 
بالدخول دوم ؛ بهذه القذارة ء الى الحانات ذاتها » دون أن يقول شيا أو يبيع شيثا 


بعد ذلك » في وسط الانتباه الشامل » بقبض شارلو على برغوث ٠‏ ويصفقون للوفلر » فتطن 
الذبابة » ويصوات المصران المقلي ٠‏ أظن اني أنجزت عرض كل برنامج امعل ٠‏ 


رغم هذا » فقد طرأ شيء جديد ٠‏ ذلك أن شارلو تادى لوفلر 
الغنانيص(١)‏ ؟ تصفيق ٠‏ قام الاثنان بتقليد الخنانيص ٠‏ فوضع الاثنان قبضتيهما تحت غطاء 
الطاولة » وهما متقابلان , واخذا يحركانها كثييا على نحو متقن » حتى ليخيل الى المرء » أن ثمة 
غنازير حقا , في كيس واحد > واخذا في الوقت نفسه » ينخران بطريقة » جد طبيعية » حتى 
صار المشهد تاما * كنت لا ابصر الا وجه شارلو ٠‏ وكان في تقليد الختوص سعيدا » حتى كانت 
عيناه تلتمعان من البهجة ٠‏ 


# ا ا 


اعتقد » أني ما درست اليوم » كما ي 


في هذه الئيلة » ثارت عاصفة رهيبة , وفي الصباح » كان الجو عبقة بالشذى ٠‏ فهبطت الى 
الحديقة » بكتابي » ولم يكن فيها أحد ٠‏ 


وغم ذلك , كان فيها انسان ٠‏ ولم يكن هذا سوى جوزيف ٠‏ سالقيه خارجا » ويقضى الامر » 


(1) الغتومن : الغندير الصف - 


ۋات 
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على اكمل وجه ٠‏ ارايت » ياجوزيف , فقدت الالني عثى كرويتزر ‏ التي كانت معك ٠‏ قلت له 
ذلك » وملست شعره ٠‏ فرنا الي الصغير ثم ضحك ضحكة ماكرة ٠‏ 


- كلا » استرجعتها من والدي ؛ ‏ آه » جيد جد » وماذا تنوي أن تفعل بها ؟ ‏ آنا أعرف» 
ولكن » آلا تحكي لأحد ؟ ب آنت تعرق أني لا أحكي لأحد * 

- وعدني فربديريك الصفيي + أن يطلعني على أرقام النمر الرابحة » عند سحب اليانصيب ٠‏ 
- ومن هو فريديريك الصغي ؟ ‏ هو ابن المرأة » التي تسعب دائما في اليانصيب ٠‏ رجوته كثييا » 
نم وعدته بستة كرويتزر » وسيقول لي » الآن » الارقام التي ستربح ٠‏ يا للسذاجةالطفلية الذي 
وما تنوي أن تصنع » بهذا امال كله » بعد أن تربح ؟ ‏ أوه » لن أفعل شيئآ عظيما » سابتاع لأبي 
جعة » وأيتاع لأمي ثوبة مزينة بخيوط ذهبية » ولك أيضا » سابتاع ما ٠‏ ان جوزيف ولد » 
طيب القلب - 


*+ + * 
جوزيف ولد ماكر ! واني لاتميز غيظا ٠‏ حين آخذ العر يشتد » رجعت الى غرفتي ٠‏ كنت أشعر 
٠‏ آه » يا للماكر ! فقد جلست » وفيما أنا أستعرض في ذهني » كل 
دبقة ‏ أخذت اتطلع الى غرفتي بصورة آلية ٠‏ على حين غرة » استقر نظري 
على لوحتي التي هي من رسم نافراتيل : البعر في وهج الشمس ٠‏ فما بقي من وهج الشمس شيء : 
لا شيء » سوى غيوم وسماء داكنة ! اقتربت فاذا باللوحة منطاة بكتل من الطين » واذا بالجدار » 
فيما حولها » شبيه بها ٠‏ مما لا جدال فيه » ان جوذيف » كان قد قذف الطين » لي أنبوب من خشب! 


فعملت اللوحة وقصدت الى الرسام » أشكو له ٠‏ غضب الرسام ٠‏ وعوقب جويف بالضرب » 
دون شفقة » أمام عيني ٠‏ كنت أرنو الى هذا المشهد بتلذذ يبدو أن الرسام سيعمد الى 
اصلاح اللوحة ٠‏ 

* * * 


لا مناص من القضاء على هذا الكسل ! فالكسل وحده ٠‏ هو الذي حدا بي الى طلب قهوة » 


من المذهى بعد الفداء » وذلك » كي أجنب نفسي عناء القيام بصنعها ‏ أما الآن » فيجب علي 
أن آهييء فهوة جديدة ؛ لاتخلص من طعم الاولى ٠‏ 


x x x 
سمعت صليل سيف » في الطب‎ ٠ عدت اليوم من جديد » الى العمل » بشكل رديء‎ 
» لراقبي الخطوط العديدية » أن يعملوا سيفا‎ 
كط له‎ E 


رى » أيعق 


٠١۴  ةيبنجألا الآداب‎ 


© أشباح هو« 


دعيت ل'سال » أن كنت » لا أنوي النزول الى العديقة » في هذا اليوم » اذ يبدو انهم يريدون 
من جديد » أن يلعبوا لعبة الستة ٠‏ 


فلم جب ٠‏ ولن اذهب ٠‏ سمعتهم يتناقشون في الاسفل » انهم يتساءلون أن كنت في غرفتي ٠‏ 


فائرسام يؤكد » أني فيها ‏ انتظروا » ساغني أغنية » لأخرجه » بهذا وعدهم بروفا 
وقف تحت نافذتي المطلة على الحديقة » وراح ينشد بصوت كثيب : 


« انت تتساءل اذا 
لا اضع في قربتي لبن » 
مهلا“ » ساخبرك اذا 
ساخبرك » على الفور ٠٠١‏ » 
واغرق في ضحك خانق وصاخ بسمعه ٠‏ ثم قرر : ل ليس هنا » لو كان هنا » لسحبه صوتيء 
كما تنسحب السدادة' من القارورة ٠‏ 


ع عا عي 


الا اني » لم اتمالك نفسي طويلا » بل نزلت عقب ذلك بقنيل ٠‏ 

كان العديث عن العاصنة ٠‏ أكدت لنا زوجة الرسام » عش مرات متعاقبة وبرصانة فا 
ان ليس من يصدق » كيف خافت من العاصقة ٠‏ وأيد الرسام ذلك بقوله  :‏ امراتي » تخاق 
العاصفة خوفة جنونية ٠‏ فتحتم علي , هذه الليلة » أن آوقظ الخادمة في المطبخ ؛ كان من الواجب 
عليها » أن تنهض وأن تجئو على ركبتيها وتصلي ٠‏ نعم » والا فلأي شيء » نحن نستخدمها ؟ بيد 
أن الشقية غفت ! فطردتها هذا الصباح ٠‏ وقال بروفازنيك » ان تلاوة صلاة » قد يكون ذحيانة » 
عسيرآ ٠‏ أنا لا اعرف من الصلوات » الا عشرا » ولكن » كلما شرعت ء في تلاوة أحداها » أخطىء » 
فاعيدها من أولها ٠‏ وزعمت زوجة الرسام ٠‏ أنها تعلم كلما هبت الريح » ان هناك شخصا سيشنق! 
وحدث في هذا الصباح » أن بائع الحليب » أكد لها » أن آحد المتقاعدين » من مدينة (هزيقدا) > 
قد شنق نفسه ٠‏ هذا منتحر آخر ! واذا بروفازنيك » الذي لم يكن منتبها الى الحديث » يسال : 
هذا المنتعر » تراه من قتل من الناس ؟ قولوا لي ذلك » وأنا أعرف عندئذ من هو المنتعر ! 

فسالت ابنة امالك » ان كانت هي أيضا » تخاق العاصفة ٠‏ أنا لم ادر حتى بوجود 
٠‏ كان لرنة ضعكتها » وقع عذب على أذني ٠‏ كانت الفتاة تقوم قفص 
كبير » طلي حديثة ٠‏ كان هذا القفص على شكلحصن قديم , له جسى فلاب وأبراج وشقوقستطيلة٠‏ 
هل أرى أن هذا القفص يصلح للكنار ؟ فاجبتها انه يصلح دون ريب ٠‏ واندفعت أقارن ببنالكناري 
وقصور القرون الوسطى , الخ ٠٠١‏ كان ذلك في منتهى السخافة ! ان الله وحده عليم » كيف يحدث 


عاصفة » كنت 


4 
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هذا » لان الحديث مع الآخرين ومع النساء الذكيات ٠‏ لعبة صبيانية بالنسبة الي » أما هنا » 
دع هذه الصبية البسيطة » فلم آعد أصلح لاي حديث ٠‏ تثرى » كم تبلغ من العمر ؟ حين تضعك » 
تبدو في التاسعة عثرة , أما حين تتسم هيثتها بالجد . فتبدو كانها في الثلاثين ٠٠١‏ لقد حرت في 
معرفة العقيقة ! 


كان بروفازنيك الى جانبي » يحاول أن يبرهن للرسام ٠‏ أنه اذا ما رسم و فخي اله 
أن يسعى الى ايجاد بعض الشبه » على الاقل » فهذا » حسب رأيه » ضمن الموضوع أيضآ ٠‏ يبدو 
أن الجمهور لا يدرك الفن الحقيقى وانه يطالب بهذه السخافات ٠‏ فالوجوه » في ( فيينا ) » ترسم 
الآن » كما يبدو على اسطوانة ؛ وهذا ما نجاح فائقة » فاللوحة تخربش في ربع ساعة ٠‏ 
الرسام ينقر على ظهر بروفازنيك فصمت هذا ٠‏ 


جاء المالك ووزع قصاصات من الورق ٠‏ انه يحاول أن يتكلم بصوت ضعيف ٠‏ وبعد برهة » 
بروفازنيك الى ناحية منعزلة ٠‏ وفال ان لا أحد يعمل شيئا لصالح شعب براغ المسكين » لاشيء 
بظهر انهم يقضون وقتهم في ترديد أقوالهم ؛ هذا الشعب المسكين ! ليس له عمل ! رغم 
ذنك لا يعملون لصالحه شيا ٠‏ أما هو بروفازنيك » فيبدو انه يعسن تدييٍ الأمور ٠‏ هو مثلا > 
تراوده فكرة . فلا يدعي انها فكرة رائعة , ولكنه , يستطيع » على الاقل , أن ياخذ بنصرة كثي 
من المساكين » مع أن تحقيق فكرته » لا يتطلب مالا كثيرة » ويكفي أن تركز على عربة تجن بالايدي 
مرجلا صفرا » يتصاعد منه البغار بصورة مستمرة ٠‏ بهذه الوسيلة يتم التنقل من بيت الى بيت » 
لتنظيف مجاري الفلاحين » بواسطة البغار » ولو أحصينا علد المدخنين » في براغ » لأدركنا مقدار 
الربح الأكيد ٠‏ فما رأيي » بهذه الفكرة ؟ لم أستطع الا الاعجاب بها ٠‏ 
العبة الستة مرة آخرى ٠‏ انقسمنا الى فريقين » شاننا في الليلة البارحة » حسب العادة » 
كما يبدو ٠‏ وتم كل شيء » كما في الامس » ولكنني خسرت اليوم ۰ سبعين كرويتزر ٠‏ وفي نهاية 
اللعبة , عاد المالك الى عياطه ٠‏ 


ابتعد المالك وابنته واتغذ الرسام وزوجة الرسام مظهر التفكير ٠‏ غدا » يوم الأحد > 
قال الرسام آخيرا » حسنة » آلا تدرين ؟ ستشترين أوزة ! 


FF‏ ل نا 
كليكس يتعرق غضبة ٠‏ هو عضو في هيثة فرسان مدينة براغ ؛ اليوم »توفي قائدهم ؛ فعقدوا 


اجتماعة » للتداول بشان الدفن : اقترح كليكس أرسال برقية الى ( فيينا ) يلتس فيها 
المتوفى الى رتبة عقيد بعد الوفاة » ليصبح في مقدورهم » اذ ذاك » أن يقيموا ماتما » أجملبكثيره 


الآداب الاجنبية - 


۾ اشباح ‏ 


وحدث ان كان هناك » في الاجتماع » من هو أخبث منه » فاجهض الفكرة وسفهها » وكليكس يتميز 
الان غيظا » الى ان لزم الصمت آخرا ٠‏ 


ظل النقاش حول الموت سجالا ٠‏ البقال في الساحة فقد أحد ذويه ٠‏ من هذا ؟ ‏ هو أبوه ‏ 
لا أكثر » ولكنه لشدة كبره في السن » كان يخجل من نفسه ٠‏ هذا ما قاله صاحب المقهى ٠‏ فساله 
سائل  :‏ من أي شيء مات ؟ ‏ مات من مرض السل ٠‏ كما مات أبوه من قبل * يبدو ان نهاية 
بعض الاسر مكتوبة سلفة ٠‏ 


البائع المتجول ٠٠١‏ أنا واثق ان هذا المغلوق ثابت على عهده ٠‏ 
x * *‏ 


حقاً » ان هذه العال » لا يمكن أن تظل على هذا المنوال ٠‏ أهذه دراسة ؟ اني اتقدم كالحلزون» 
وفكري شارد » تائه ٠‏ ما من أحد يزعجني © وان زعمت ذلك » فهو معض كذب ولكني مشتت الفكرء 
غفى مغيلتى » اناس يروحون ويغدون › انهم جرانى , وانى لأراهم فجاة يتجمهرون كلهم معا , 
واذا باحدهم تارة » وبالآخر طررا » بنفصل عن الجمهرة » فيتقلب تحت نظري ثم يتحدث ويكشر على 
علريقته ٠‏ يجب أن تتبدل الحال » حقا ! انني ما انتقلت الى مالا سترانا ٠‏ لانخرط بينهؤلاء الناس٠‏ 


x* + *%* 


الساعة الحادية عشرة ٠‏ سمعت صليل سيف فى المطبخ ؛ هذا العسكري » لا بد أن يكون أحد 
إباء مؤجرتي ٠‏ لعله فارس * 


¥ # انا 


عويل وصرخات حادة » ترسلها زوجة الرسام ؛ صرخات اليمة وتنهدات ونباح كلب الرسام ٠‏ 
#همت أن الكلب قد اقترف اثمآ رهيبا : فقد التهم حافظة نقود زوجة الرسام » بكل مافيها من 
ذكريات عائلية : شعرات المرحوم » والد السيدة اوغستا » وصك الزواج والله أعلم يما فيها أيضاه 


NK ¥ 


ساد بيت الرسام هدوء نسبي » دام نصف ساعة » ثم عادت الضوضاء من جديد » لعل الرسام 
عائد من الحانة * سمعته يتكلم بصوت قوي » ويقذف الشتائم ؛ وأخيا » راح يزار » فتدوي البناية 
كلها بصيعاته : - قلت لك » ياشقية أن كبد الأوزة » هو حق شرعي لرب الأسرة + الناس كلهم 
يقرون بذلك » أيتها القبيعة ! خرج الرسام عن طوره » فجاء الى النافنة ٠‏ فطويت جسمي بشدة » 
لأختبيء تحت طرف النافدة ٠‏ بعد فترة » سمعت  :‏ ياسيد سامبر » أمصيب آنا ام لا » اليست 


ا 
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كبد الاوزة » حقآ شرعية لرب الإسرة ؟ لم آسمع صوت ساهبر ؛ فعاد الرسام الى صياحه » مرة 
آخری * - حسنا » انت ترى ۰۰۰ 

ان زوجته افدمت على طبخ الكبد وازدرادها ‏ کي 
العائلية ٠‏ 
ظلت الجلبة وامخاصىة قائمتين على قدم وساق » قبالتي ٠‏ بيد أن صوت الرسام » ما 
انفصل عن هذه المعمعة : - وورقتا العشرة فلوران » هل ابتلعهما أيضآ ؟ فماذا ناكل الآن ؟ 


« في قا 


ان بعد الظهر في هذا اليوم راثم وهادىء ٠‏ هدوء كنسي يرتع فيه الرء بنعمة الراحة ٠‏ 
لم استطع تمالك نفسي » فنزلت الى العديقة ؛ انها مقفرة » يرين عليها سكون ممتع ٠‏ اخذت 
أروح وأغدو » كما أشاء » أقف عند كل عوسجة وعند كل نبتة › وبدا لي كل شيء متوجا ب 
طلعرباني * احسست » على ن غرة » سعادة غامرة » ومسرة فائقة » وددت لو اقفن كطفل > لو 
لم اكن معرضا للانظار من النوافن » فالنسيم رخي » مع هذا » قي وسح المرء » أن يسمع . كما لو 
كان » ثمة » عالم فصي » جد قصي , مقعم بهمس سحري ٠‏ ولجت احدى العرائش > وأخذتاقفل ٠0»‏ 
ما اكش ما اشع براحة تم ا 


ج عن نفسها وتسلو فقد ذكرياتها 


مضيت من عريش الى آخر ٠‏ رنوت وفكرت ٠٠١‏ تصورت هنا » أسرة وهناك اسرة اخرى » 
وجميع أعضاء هذه الاسر › بكل مزاياهم وكل نقائصهم ٠٠٠‏ فعمرت وجهي ابتسامة مشرقة » اني 
السعيد جدة ٠‏ 

السنطير ؛ هذا السنطي العجون » ذو الصوت الخاثر ء العتيق ٠‏ ما أكثر ما تستطيع هذه 
الآلة , أن تروي ! بقربها , كم من ضحكات جلجلت » وكم من آهات نلفثت بقربها » كم من مرة » 
سبح الفكر في عوالم من السخر العلال ! 


جلست امام السنطي وفتحته ٠‏ خمسة أوتار ؛ يا للسنطي المسكين 1 امزف على 
البيانو ٠٠١‏ آه » ما اكثر :دما اتقايم النهد0" كنت إلا RL‏ » وكان استاذي مهملا » 
لا يداوم بانتظام ٠‏ الا في اول كل شهر ٠٠١‏ ١ء‏ » بالعهد الشباب » ذلك العهد الذهبي ! ورحت 
نيه في عالم الاحلام * 

لا بد لي من تذكر شيء ما ۰۰۰ بعض الالحان » على الاقل ۰۰۰ دو ۰۰۰ مي ۰۰۰ لا ٠۰۰‏ 
ااا ر اود 


- ولكن الدكتور يعزف على البيانو 


٠‏ حسن هذا ! فجاة » سمعت صوت الرسام ٠‏ فتنبهت 


١١۷  ةيبنجألا الآداب‎ 


س اشاح 


مرتعشا ۰۰۰ احسست أن كل رواد حدائق بلادي واففون ورائي ٠‏ فاقشعر بدني » ولبثت في 
ماني مصعوقا ٠‏ 


- أعزف لنا شيئة » يادكتور » أرجوك + قالت الآنسة أوتيلي مغردة ٠‏ 


- ولكني لا أجيد شيثة » يا آنسة » حقة , لا أجيد شيئا » البتة ! في حياتي » كلها » 
ما مددت يدي الى البيانو ٠٠١‏ عزفت على الكمان » هذا صعيح ٠٠١‏ 

- ولكن هذا » هو أكثر أمتاعآ » لقد سمعت ايقاعات صافية ٠٠١‏ انك تستطيع » صدقني » 
أرجوك ٠‏ وعقدت أصابعها في وقفة توسل ٠‏ في هذه اللعظة » كانت تبدو في التاسعةعشرةمن العمره 

الشيطان يعلم اذا اهرب من الستطير » بكل ما املك من قوة ! فالانسان مخلوق مزهو 
» لا افقه شيئة » يا آنسة ء واني لمقنعك باني لا أفته شيثا » على 
تذكرت أني كنت أعرف » فيما سلف من الزمن » نشيد ( نورما  )‏ ولقد عزفته» 
منذ سنوات خلت » كنت أجيده » فلا بد لي اذن » من معرفة نشيد ( نورما ) ! فاللحن الاول » 
كان هو نفسه على الكمان وعلى الستطي معا ٠‏ سي سول مي ٠٠١‏ اللعن الاول فقط » فوضعت أصابعي 
على سي سول مي وبدات ٠‏ ما أن وصلت الى الايقاع العاشى » حتى عجزت عن المتابعة ٠‏ 


- كانما هو ينشر خشبة ٠‏ غمغم المالك ٠‏ فاحسست عرق الخجل يسيل علي ٠‏ 


- ولكنه بديع ٠‏ قالت ابنة المالك » بصوت ينم عن تاثر محموم ٠‏ الدكتور لم يعزف أبدة 
على البياتو ‏ ورغم ذلك » استطاع ان يعزق ٠00‏ فالدكتور , لابد انه يتمتع يميل عجيب الى 
الموسيقا ٠‏ كان بودي لو أضمها بين ذراعي » فهي ذات قلب طيب جد ! - منذ زمن طويل وانا أعرف 
أن الدكتور » يتمتع بموهبة بارزة ٠‏ فهو يجيد الصفير ٠٠١‏ دكتور » لقد صفرت الترافياتا » هذا 
الصباح » ولقد سمعتك تصفر ٠‏ 


ما من شيء يفوتها ! يا للفضول النساتي ؛ على آن لا تكون ٠۰۰‏ كلا 2 لا اصدق ٠۰۰‏ 
يا يسوع بن مریم 1 

ولكن ٠١‏ بالضبط » اذا اقول , يا يسوع بن مريم ؟ فانا لا أدعي »اني راغب فيها » الا أن 
الصيبة , أن تكون بالضبط ٠٠١‏ 


- مهلا » ساعزف لكم من مقطوعاتي ؛ أنشودة دون كلمات » قال امالك متدخلا , وهو يجلس 
امام الستطي ٠٠١‏ 


ڇ ليان ديراني 8 


وعزف ٠‏ ماهي الا لحظات » حتى توقف » ولم يتمكن من المتابعة هو آيضآ ٠٠١‏ دائما » ابتداء 
من الظهن ؟ مع ذلك , له + ما بروفازنيك ‏ فتد کشر : - انها , رغم كل شيء انشودة 
حلوة ! تصلح تماما لمن يشاء أن يتسول ! 


أقبلت زوجة الرسام ٠‏ كانت قد انصرفت » لتبعث عن جوزيف , وما لبشت أن عثرت عليه , 
في حديقة مطعم مجاور , قرب ملعب الأساطين ؛ وكان قد وهب الولد » الذي يقوم بجمع الاساطين 
كرويتزرين » كي يمنعه الولد حق الصياح » معلنا عن عدد الاساطين التي تنقلب » في كل مرة ٠‏ 
كان جوزيف » في هته الائناء » يجني » علنا » صفعات رنانة : غزيرة » ويتلقى فوق ذلك كله , 
شتائم أمه ٠‏ كانت زوجة الرسام لا تستطيع أن تزاذي ٠‏ لقد اعجيت' 
الوقائية  !‏ والآن ستلزم البيت » ولن تغادره , فيد اتملة ! اذهب الآن وا 
فابتعد جوزيف بفتور ٠‏ 


ما هي الا لعظة حتى دوى في أرجاء البناية كلها » صراخ ولد ٠‏ ثم ظهر جوزيف على الددج 
يعمل طفلة ٠٠‏ كان يحملها من رقبتها بيديه الاثنتين , كما بلحمل كلب صغي ٠‏ لم تعد الطفلة 
فادرة على الصراخ ٠‏ لان وجهها » غدا شديد الزرقة ٠‏ فاندفدت زوجة الرسام وأمسكت الطفلة 
وصفعت جوزيف ۰ 


كان الرسام أيضا » معكر المزاج » في هذا اليوم , اما السبب » فهو معروف ؛ لقد قضى الوقت 
في التذمر ‏ والتشكي , من أن فنه » لا يدر عليه إلا ربعا ضثيلا ٠‏ فساله بروفازنيك  :‏ اذن 
لاذا لا تنصرف الى الحفر على الغشب ء أو النعت على العجارة ! فما زلت شاب » وفي مقدوركانتتعلم* 


- كيف » حفتار على الغشب ! ولكن الحفارين لا يكسبون ما يسد رمقهم , في الظروفالراهنةه 
لم يعد أمامهم » الا أن يصنعوا سفافيد لشك المصارين المعشوة وعليها شعار آيضا 1 


ظللت مع ابنة امالك في ناحية منزوية ٠‏ جلسنا » تحت عريش ورحنا نثرثر ٠‏ لقد 
أنني في الواقع » أحتكر الحديث كله ٠‏ شيء غريب » فانا اليوم » أجدني 2 متكلما , لا ارتي 
في العنور على ما اتكلم عنه » بيد أني » تكلم دوما » تقريبة » عن نقسي » عن شخصي » لا با 
فالمرء يستطيع هكذا ء أن يتكلم بشيء من العمق » وعن شيء يعرفه«وتبيئن لي أن اوتيلي معجبةبي٠‏ 
فهي » لا تدع سانحة تمر » الا وتلفت أنظاري الى احدى مواهبي » او الى احدى مناقبي ٠‏ فهي 
متيقظة الفكر ٠‏ 


٠١١  ةيبنجآلا الآداب‎ 


© أشياح 8« 


بالها من امرأة الطيفة + 
x*x* *‏ 

كان كنيكس قد اتصل مساء“ بسامبر » كان يحدثه بلجاجة ملموسة ٠‏ كان ظاهرة » أن سامير 
يصفي اليه بانتباه لم يلعهد به من قبل ٠‏ فادركت أن كليكس » يحاول اقناعه كي يتزوج » مرة 
ثانية » فان لديه خطيبة له ٠‏ عمرها ستة وعشرون عاما ٠٠٠‏ ثروتها ثلاثة آلاف فلوران ٠٠١‏ 
تتصل باكابر القوم وهي اثية لديهم ٠١‏ فهل يقيض لي أن أحضى عرسا ؟ 

اللازم نظر الي اليوم نظرات وقعة ٠‏ التفت عشرين مرة » على الاقل » لينظر الي ٠‏ تر 
ماذا يريد مني ؟ 


x** * 


اني إعمل ولكن بشكل غريب ٠‏ اني » من الصباح » أشعر بعافز يحثني على المضي الى 

الحديقة والجلوس فيها » وحيدا أو مع الآخرين » سيئان عندي ٠‏ ان أفكاري مشتتة , مثل ٠٠١‏ 
( لا اعرف » مرة أخرى » مثل أي شيء هي مشتتة ) ۰ 
XK ¥¥¥ ¥‏ 


آي » آي » آي ٠٠١‏ اليوم » الرسام حانق من الصباح الباكر ٠٠١‏ يا للضوضاء ! قد اتضح 
لي آنه ضرب (۱) زوجته (۲) جوزيف (7) الكلب + والكلب مازال 

جاء الرسام مقابلتي ٠٠١‏ هل لدي ورقة جميلة » ليكتب عليها رسالة ٠‏ لا مغر من الكتابة 
الى أخيه » الكاهن » وليس لديه في البيت » ماهو بحاجة اليه ٠‏ انه لا يحب الكتابة » كما يبدو » 
لا يعبها بدا ؛ فهناك من الناس » من يرون في الكتابة » ضربة من الوت ٠‏ آما اذا وجب عليه أن 
ب » فانه يريد هدوءة » والا » فلن تاتيه الافكار الصائبة ٠‏ أما توفي الهدوء عندي ٠‏ يادكتور» 
عندي في هذا الجعيم ! يتحتم علي » أن أشرع في فرض النظام ٠٠١‏ لقد ضربت الجميع , وان لم 
يكفوا ٠‏ فوالله لاضربنهم » مرة أخرى ٠٠١‏ ولقد طردت الخادمة . لآن لسانها كرحى الطاحون ٠‏ 


هذه هي الغادمة الرابعة » منذ سكني هنا 
أعطيته ورق » فانصرف ٠‏ وماهي الا لحظات » حتى أقبل جوزيف ملعولا » فقد بعث به أيوه > 
يسالني » ان كان عندي ريشة حسنة ٠‏ فاعطيته ريشة ٠‏ 


الرسام يذرع غرفته جيئة وذهوبا » أعتقد أنه يفكر ٠‏ 
KKK‏ 


E 


ليان ديراني ا 


كنت عند البقال المجاور ٠‏ صرت اذا ما احتجت' الى شيء ما » أفضل الذهاب بنفسي » لآتي 
- وفيما آنا راجع » صادفت عرضة » امام البيت تماما » أحد أصدقائي المقربين » الدكتور جنسن» 
رئيس أطباء مستشفى المجاذيب ٠‏ كان يمشي الهوينى » ويتطلع الى ماحوله » في الشارع ٠‏ 


- دكتور » ماذا تفعل آنت هنا ؟ 


- اني هنا » عرضا » اتمشى أوشر التمشي في مالا سترانا ٠‏ وا 


- أنا أقطن هنا الآن ٠‏ كنت قد من مدة غير بعيدة ٠‏ 


ا و۶ 


- هنا » آمامك + 
- حسنا » أحب' أن القي نظرة على مسكنك » لو سمحت ٠‏ 


القد أحببت الدكتور جنسن محبة فائقة » فهو انسان ذكى » هادىء » لطيف ٠‏ فاعجب بمسكني» 
تفحص كل شيء » وأبدى ملاحظاته على كل شيء ٠‏ طلبت منه أن يجلس » فابى ؛ انه يؤثر البقاء 
واقغة » كما يبدو » وقال ان التطلع من النافذة » جميل في هذا الوقت ٠‏ جلس قرب الثافذة » 
وظهره الى الحديقة » ووجهه الى مجاز الطابق الاول ٠‏ في غرفتي مرآة على الجدار » النافذة 
نماما » فاتضح لي » أن الدكتور جنسن » يديم النظر الى هذه المرآة ٠٠١‏ وتراءى لي » أنالدكتور» 
مزهو بعض الزهو بقامته » رغم كل ما يتسم به من مظاهر الرصانة ٠‏ سالني كيف جئت الى هنا » 
الى مالا سترانا ؟ فاجبته اني جنت آملا أن اشتغل في هدوء , واضفت اني ضللت السبيل قليلا » 
فسكان هذا البيت أقل الناس هدوء ! أراد أن يعلم أي نوع من الناس يسكنون هنا ٠‏ فبدات 
1 ير اهتمامه » مادام مختصا بالامور النفسية ٠‏ فتحدثت 
عبى نحو حي » ووصفته على شكل مفصل » ولکني تاکدت أن بروفازنيك ٠‏ لا يثير اهتمامه ٠‏ فهو 
ينظر الى الرآة ٠‏ وعلى حين غرة » ارتعش وانعنى الى خارج النافذة ٠‏ سالني » ان كانت ابنة المالك» 
هي » التي تسير هناك » في الجا ٠‏ فاعترتني الدهشة » وسالته بدوري ان كان يعرفها ٠‏ فاجابني 
الأسرة » منذ عهد بعيد ٠‏ فدار على لساني سؤال غريب » ولكني ترددت ٠٠١‏ لقد 
جالت بذهني تصرفات امالك القريبة » بل المؤثرة أحيانة » وانتهى بي الامر » أخيرة » ان طرحت 
سؤالي بصوت عي » متلعثم ٠‏ فابتسم الدكتور  :‏ كلا » كلا ! كل مافيه » أنه سوداوي » غي 
أن سوداويته تسبب له عذابا ممضا ٠‏ فآنا أعرف هؤلاء » منذ طفولتي تقريبا » كانت أمي صديقة 
لهم ٠‏ الا أن وجه الغرابة » أن تظل أوتيلي » غير متزوجة » حتى الآن ! فهي جميلة » لا باس 
بجمالها » وهي جد لطيفة » وقد انشثت لتكون ربة بيت وهي ذات ثروة ٠‏ فالاسرة ليست معسرة 


١١١  ةيبنجألا الآداب‎ 


© أشباح 8 
وفي حوزتها آموال طائلة ٠‏ لمن المؤسف أن تظل هذه الفتاة مهملة » مع أنها نصيب رائع ! ولكنه 
ما زال ٠٠١‏ ها هو ينحني على النافذة ويبتسم ويلوح بيده ٠‏ 

آه » انه لم يكن اذن » يتمشى عرضا ؛ فانا الذي صادفته في الوقت الذي يتمناه ! اثار في" 
الدكتور جنسن فجاة » ضربا من الاشمثزاز ٠‏ 

واستاذن بعد برهة » وفد وعدني » أن يرجع » اذا ما مر عرضاً > 
لعودته ٠‏ أعتقد آني لم أكلف نفسي عناء اجابته اجابة مهذبة ٠‏ 


بقرب مسكني ۰ لا مجال 


KE ¥ 38 


هو عازب مثلي تماما ! كلا ٠٠۰‏ ليس هو مثلي حقة ٠٠١‏ فانا لا أضمر في مخيلتي أية 
فكرة ٠٠١‏ ولكن مع ذلك » بالطبع , اذا ما بدأ محام شاب عمله بقدر من المال » حسنا ٠٠١‏ 
ما جدوى كل هذه الافكار الحمقاء ٠٠١‏ والآن ! 


E تين‎ FF 


اظن أن نيرودا على حق » حين يؤكد اننا معشى الرجال » نغار على سائر النسوة »حتى اللواتي 
لا يثرن فينا أي اهتمام ۰ 


الرسام قبالتي » يتمشى في غرفته » 


بيئة وذهوبا + لا ريب انه يفكر * 
3F‏ دن ¥ 
حلت بي كارثة أثناء الغداء ٠‏ ان أسرة كاملة من الذباب » كانت تستحم في حسائي ٠‏ 
وقد ابتلعت' الاب والأم ونا شارد الذهن ؛ ما أجنة الذباب » فما زالت عائمة , وهذا ماضقت' 
به ذرعا ٠‏ فانا آكل الذباب » وجوزيف ياكل الرسائل والكلب ياكل الذكريات العائلية ٠٠١‏ وال 
أعلم بما ياكل أيضا كل من يقيم في هذه البناية ! 
# # ا 
آنا أعرف ما هو ! كنت' عرضة في النافتة » حين تناهى الى سمعي » صليل سيف ٠‏ انعنيت 
الى الخارج فابصرت اللازم السمين , ملازم المقهى ! ذاك هو الذي » كنت في مذكراتي » قد 
عاهدت' نفسي » على طرده الى الشارع ٠‏ 


أهو أحد أقرباء مؤجرتي ؟ 
KR @&‏ 


وب 


س ليان ديراني ا 
* اسي بروفاذنيك في اذني » بكثي من البهجة » انه لأول مرة » يتاكد له , 
أن السيدة الصفيرة الجاورة » ذات عينين حمراوين ٠‏ ان بروفازنيك » اثار الآن » في" الاشمئزاز ٠‏ 
لقد سال امالك ان كان » اليوم » قد حضر ماتم العقيد في هيثة فرسان هدينة براغ ٠‏ كلا ! أنا 
لا أحفى الاتم ٠٠١‏ ما حضرت أي ماتم » منذ وفاة والدي ٠‏ فقد أنشيدات الإناشيد » أمام التعش 
وكان المنشدون يخطئون في إنشادهم٠كان‏ اللعن خطا » خطا” جسيما » مازال حتى اليوم » يلاحقني 
في كل لحظة من حياتي ! اليس هذا شعرية ؟ 


القد أقبل الرسام ٠‏ وجهه الدموي اللون , حافل بكل ما يخلفه التفكي العبيق من آثار ٠‏ 
فسالته  :‏ هل أنجزت الرسالة ؟ ‏ كلا » لن تنتهي قبل غد ٠‏ الظروف في بيتي » لا تساعد على 
السرعة ٠‏ فساله بروفانيك ٠‏ أنت تريد من أخيك » الكاهن ٠‏ أن يبعث اليك ببضع مثات من 
الفلوران » اليس كذلك > 


- انك تريد أن تمزح » بضع منات من الفلوران ٠٠١‏ ليست هذه الترهة » هي التي تساعد 
على التغلص من الضنك في هذه الأيام العصيبة ؛ فاجاب بروفازنيك وقد تكلف الاستياء ‏ 0 . 
آد » ما هذا الا لأنكم عديمو التفكي ! ما أنا » فببضع مثات من الفلوران » أعرف كيف أعيش ! 
انها كسب بنظري ؛ فاستاجر أرضآ قريبة من براغ وأذرعها ٠٠١‏ أتعرف ما أزرعها ؟ لا شيء » 
الا شوك الدواب !! واني لأراهن » ني ساقع على صياد » يستاجر مني هذا العقل » للقبض على 
التساسين م واج كم اجه قالي سناصييهًا تقس ٠ة‏ 


- اياك أن تنس التصوينة بجدار ! ب اذا 4 
- بسبب مجاري الهواء » حتى لا تصاب حساسيتك بالروماتيز 
من الظرفاء + 
ان امالك اليوم » كنيب كل الكآبة ٠‏ فما وزع أوراقا » فثمة هموم تنتابه ٠‏ ليخيل اليه 
سيفقد انفه ٠‏ اذ أنه طالع مقالا ل ( فوكت ) جاء فيه » ان فقد الانف يبدا بزكام ٠‏ وتذكر 
أ يتصدع » » ولكن » 


لقد أصبح الرسام 


انه مصاب بزكام » منذ بضعة أيام » وهو الآن « مقتنع ان أحد 
ما دام الظهر قد فات » فلم يعد يدري آيآ منهما ٠‏ 


كانت أوتيلي الى أبيها باكتئاب وتكاد تعجز عن امساك عبراتها ٠‏ عدنا الى الجلوس 
في ناحية منعزلة » تحت العريش ورحنا نثرش ٠‏ أما اليوم فقد تبدلت الحال ٠‏ اليوم » هي التي 
امسكت بزمام الحديث ؛ انها تسري عن نفسها » انها تبث همومها ٠٠١‏ اصغيت اليها وتائرت بعض 
التاثر يما سمعت ٠‏ وشعرت أن مواساتي لها تخفف عنها عبء الهموم ٠‏ 
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سحت 


القد انصرفوا ٠‏ وظللت وحيدا » جالسة في الحديقة - ليس في مقدوري » أن أمضي البوم , 
الى العانة » لا يساورني أي ميل للمجالسة الناس , فما انا » أبدة » في حالة طبيعية ٠‏ انه الحنين 
وفي الوقت نفسه » ضرب من الرغد - 


6 FE FE 


استيقظت باكرا جد » أمس واليوم » ريما كان ذلك » بسبب من العرارة ٠‏ قد يكون هذا 
مناسباً للعمل + ولكن » حتى حين أستيقظ باكرا » فانى لا أغادر الفراش ٠‏ اني أشعر بارتياح 
وأنا متمدد على السرير » وأفكاري تسبح كما تشاء + فاذا ما عرضت لي فكرة مجنحة » محببة » في 
بعران هذا التهويم الماتع » لا أليث أن استوقفها ء واتابع مسيرة أحلامي ٠‏ 

لا أريد أن أكذب : هذه الافكار » لا تمت' الى دروسي » الا بصلة بعيدة ٠‏ انني الآن » اتابع 
دراسة قاتون اناجم » الذي تتردد عباراته الخارقة » في كل مكان وفي كل ما أعمل ٠‏ ان سريري 
يتحول الى حرز حريز » استغرج منه حلام ذهبية»فاذا ما رأيتني الى جانب هذه الصغيرة أوتيلي » 
افهذه الفكرة ترسم داترة حولنا ٠٠٠١‏ اتها لطريقة في الذود عن حقي في العرن ٠‏ 

Kw #* 

فطنت' الى آني كتبت : هذه الصغيرة أوتيلي ٠٠١‏ فعذار » حذار ! 

في منزل الرسام » صمت خارق ٠‏ انه جالس الى طاولته » وراسه على يده » ينظر الى 
السقف ويقكر ٠‏ 

*# *% ا 

أذف أوان فترة بعد الظهر ٠٠١‏ ها هو الدكتور جنسن ! انه يستعجل الأمور + لا اخالتي 
جد لطيف ممه » وهذا لديه سيان ٠‏ بل يغيل الي ٠‏ انه لا يعييني آي اهتمام ٠‏ 

ها هو من جديد » عند النافذة » أمام المرآة » ما من مشهد » ادعى الى الاكتثاب من رؤية 
رجل أمام مرآة ٠‏ 

لقد آبصى امالك وابنته يعبران الفناء » ليتجها الى الحديقة » فكلمهما من التافتة , كلمهما 
يمودة فائقة ٠‏ ان بعض الناس » يسمحون لأنفسهم باستغلال أواصى قديبة » لتجاوز جميع الحتوق* 
فا مالك وابنته دعواه الى العديقة » فرماني بنظرة متحدية : سترى من منا » نحن الاثنين ٠٠١‏ لا » 
لن نرى » البتة 2 شيثة , ما همت' لا أريد شيثا ؛ آنا اشعر , عق » اني لا أريد شيئة , 
لا أويد شیا ب 


¥ E E 


ل 
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العديقة اليوم ٠‏ تبدلت تبدلا تاما » أرائي » وقد أصبحت فيها غريب جد ٠‏ فهواؤها تفي » 
وخلت' الناس تغيروا كذلك » وان التفكي في الدكتور جنسن , وحده 2 يزعجني ٠‏ وهو يتحدث 
عن اشياء ممتعة : وكما يقال » أن کٹا من الناس » تؤهلهم سطعيتهم أن بتحدثوا عن كل شيء » 
بطريقة ممتعة ٠‏ واذا الجميع » يغدون » فباة , ما عدا بروفازنيك , واذا هم يصيغون الى جنسنء 
كانما هو ينطق بما لا يعرفه الا الله ٠‏ سيان لدي » ان كنت لا أتكلم بطريقة » ممتعة ٠ » ٠‏ 


بذلت معاولة فاشلة كي آخذ بزمام العديث ٠‏ سالت الرسام  :‏ أما أنجزت الرسالة 
سانجزها غدا , لا بد من منعها قسطا من الراحة ٠٠١‏ وسرعان ما عاد الى توجيه كلامه الى جنسن : 
لا ريب أن حياتك مثبة » يادكتور» ‏ كيف ذلك ؟ ‏ لا ريب أن المرء يجد متعة بالغة في مستشقى 
المجانين ٠‏ رجاء” هل لك أن تروي لنا بعض ما صادفت من نوادر ! هاأنا من جديد , منزو 
وحيد ليت بروفازنيك يلقبل ٠‏ ولكن ما عتمت أن لاحظت أن جنسن قد ارتبك قليلا ٠‏ وهذا 
مدعاة سروري ٠‏ فتفوه ببعض العبارات عن الغارق بين مجنون وسوداوي + بيد أن هذا لا يكير 
اهتمام أحد » أما ما يريده هؤلاء » فهو معرفة أي من العظماء يحسب المجانين انقسهم : فالرجال 
إن أنفسهم أباطرة والنساء مريم العذراء ٠‏ ان جنسن لا يروي غليلهم » فهو يتابع تقريره 
الطبي وينتهي اخيا الى هذه الفكرة : كل انسان تقريبة » مريض عقلية » بدر 
الفكرة اثارت الجميع ٠‏ فالالك طاطا راسه فى أناة وقال  :‏ أكثر الناس » وهم 
لا يقدرون قيمة ما يملكون ٠‏ 


آخيرا » استاذن جنسن للانصراف ٠‏ سيعود قريب » كما يبدو ٠‏ فقلت لنفسي : ولكن » قبل 
فوات الاوان ٠‏ 
الم يهر البروفازنيك أي اثر في هذا اليوم ٠‏ 


بقي الحديث يدور حول جنسن » ردحا طويلا وطويلا جد بعد انصرافه ۰ وشوشتني أوتيلي 
فاجبتها  :‏ الراي الطبيعي ‏ يكون أحيانة » ممتعا جد * 


اخ عه 


كليكس » لم يدع آمام سامبر فرصة للراحة ٠‏ فمد صاحب العانة راسه ليسترق السمع 
عن كثب ٠‏ فهو يغمغم وينظر ألى كليكس » كانه يود أن يلتهمه ۰ 


لو ها لط 


في الساعة التاسعة » أقبل جنسن ٠‏ ألقى نظرة خاطفة على الحديقة وعلى المجاز , ونظر الى 
نفسه » في هذه الفترة في المرآة » ثلاث مرات على الاقل » وفي كل مرة » كان يطبل النظر ٠‏ يريد 


٠١١  ةيبتجالا الآداب‎ 


و أشباح وسور 


أن يعرف » أن كان ثمة من يهبط الى العديقة ؛ في ساعة فاجبته بایجاز  :‏ كلا ؛ سالني 
أخير؟ » ان كان لا يسبب لى ازعاجة ؟ فاجبته أنني في الوافع » تاخرت كثيرة عن الانصراف الىالدراسة 
على نحو جدي + فارتعل جنسن » وهو على أكشر تقدير » منقبض الصدر ٠‏ هو وشانه 
غ4 
حوالي الظهر » أرسل الرسام يسالني » ان كان لدي مغلف للرسالة » فاعيره اياه٠انني‏ الآنء 
أرنو اليه من النافذة ؛ كانت زوجته وابنه واقفين بجانب الطاولة » ينظران اليه » وهو 
يكتب العنوان ٠‏ 


بن KK‏ ¥ 
الرسام مقبل مدبر في غرفته » ممسكة بيده الرسالة الموضوعة في المخلف , متوقفة بين حين 
وآخر » ليتفعص خريدة فكره ٠‏ انها تشيع في نفسه الكبريا 
x * *‏ 


كنت بعد الظهر » اول من فصد الى الحديقة ٠‏ كا 
قبل وصول الآخرين ٠‏ 


الي » ان دهر؟ » لابد أن يتصرم 


بعد ساعة نزل المالك مع أوتيلي ٠‏ خضت واياه جدالا" سياسياً ٠‏ ثم انتهى بسرعة الى هذه 
المنوك » لا يقنعون ابد بما يملكون » ٠‏ فوافقته بعرارة ٠‏ شم أدلى ببعض العبارات 
المعهودة ٠‏ وكنت » فى كل مرة » أبدي اعجابي بها ٠‏ وسرعان ما انشغل بجفنة العنب العتراء »> 
بلهجة ودية ٠‏ علم الله كيف أفلعت' » فقد راحت فجاة » تطري عفتى بحمية 

٠‏ وظلت تتابع الثناء على « عفتي » فاخذت تمطها وتشدها » كما يمط العذاء ويشد الجلد 
بملاقطه » حتى يزيد منه ما يكفي لصنع زوج آخر من الاحذية » لاحد أقربائنا ٠‏ كيف أتيح لهذه 
انصبية » أن تدرس عفتي ؟ 


الرسام وذوجة الرسام ٠‏ الرسام بوجهه المطمئن بل الظافر وزوجة الرسام بلسانها القاطع 
كالسيف ٠‏ هل أنجزت الرسالة ؟ سالت الرسام فاجاب  :‏ أوه » طبعة » كان ذلك كان لعبة 
انية وكان في وسعه كذلك » أن يدبج مراسلات كاملة مع آوروبا كلها ٠‏ في مدة نصف نهار ٠‏ 
- كان يجب عليك أن تكتب اليه كلمة عن السيدة فيلهبلموفا » قالت زوجة الرسام ذلك وهيتنفجر 
ضاحكة ٠‏ فالكهنة يؤثرون هذه القصص ٠‏ ما عساه أن يكتب عن مؤجرتي ؟ ‏ علي أيضآ أن 
أكتب رسالة الى أخي المقيم في تارنوق ٠‏ فنعن معشى الاخوة » لا نتراسل الا مرتين في السنة » 
تلك هي العادة * فلم يصغ اليه أحد » بيد أن مؤجرتي ظلت مدان البحث ٠‏ ثم تحدثوا عن الملازم 


وك 
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يبدو أن مؤجرتي » تطل دائمة برآسها » لتطمثن الى قدوم اللازم ٠‏ كانوا يروون هذا » بلهجة 
» ويرنون الي بضحكة صاخبة ٠‏ واذا ببصيص من النور ترق (فماقي لج ي 
كنت » اذن » غبية ؟ فاخذني الفضب وقلت ما لست أذكره بالضبط ٠‏ 


ثم لعبنا » نحن الثلاثة لعبة الستة ٠‏ خلال اللعب » صبرت على جميع ما ارتكبه امالك من 
أخطاء » صبر الملائكة » وأعطيته العق في كل شيء ٠‏ مددت رجلي تحت الطاولة » عن قصد » قرب 
رجله » كي يرفه عن نفسه ٠‏ فكان يدعس قدمي » كما تدعس' دواسة الأرغن ٠‏ 
اليوم أيضا لم يات بروفازنيك ٠‏ 
ع e‏ 
لم يعدث لي ابد » مثل هذا الحادث المذهل ٠‏ 


مضيت' لتناول العشاء عند صديقي موروزيك + هو يسكن في أقصى سميشوف » فركبت' عربة 
التوصلني الى بيته * لبثنا في يسر » نتجاذب أطراف العديث » حتى ساعة متاخرة من الليل » ثم 
عدت أدراجي آمشي الهوينا ٠‏ كان الليل ساحر » وكانت تعر رآسي أفكار مجنحة ٠‏ لم يكن 
ثمة حي يرزق ٠٠١‏ وكان حوذي يغلبه النعاس » يعود بحصانه الهزيل » المرهق ؛ كان الحصان يجر 
أرجله جرا » والعربة تتمايل في بطء مع زقزقة العديد , كان صرير الدواليب المتواتر » يشو 
في نفسي شعورا بالارتياح ٠‏ ما أن بلفت البنايتين القائمتين فبل بيتي حتى تجاوزتني العربة » 
فرأيت العوذي ينعني فوق مقعده » قائلا لي  :‏ الا تركب » ياسيدي ؟ تلك كانت عربتي نفسهاء 
قد سهوت عن دفع اجرة الذهاب كما سهوت عن صرفه ولبث الحوذي ينتظرني الليل بطوله ٠‏ 
فكنت' مكرها على تادية أجرة الانتظار » لهذا الجرو الأشعر ٠‏ 


اني عاشق ٠‏ لا ريب في ذلك 4 


تغيلت هذا الاعلام في الصعف : 


« الدكتور كرودلوفسكي وخطيبته الكريمة ٠٠١‏ » 
وهي كريمة ٠٠۰‏ ينبفي أن لا يشك أحد بشيء » رغم أن 


كل ما 


هؤلاء الناس » ما من خطيبة » الا 


» يجب أن يكون واضعا ! 


قنز م خم 
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مشهد طريف ۰ مازلت منه ؛: حتى أصبت" من جرائه بالفئيان ۰ 


صليل سيف في الخارج ٠‏ قرع بابي ٠‏ ادخل ! واذا بصف ضابط » بثيابه العسكرية » 
يدخل » ليس هو بالملازم المعهود » وهذا ما أدهشتي فنهضت ورميت القادم بنظرة المستفس ٠‏ كان 
صف الضابط » يلبس بزته الرسمية الجديدة وعمرته ٠‏ فعيئاني ٠‏ 

- من فضلك ۰۰۰ الدكتور كروملوفسكي ؟ 

جبته بايماءة من راسي ٠‏ 

س جثت' من قبل الملازم ريباكي *وكان ريباكي هو اللازم السمين » ملازم العانةوملازم مؤجرتي٠‏ 

- مادا ترخب * 

- ان اللازم قد اعتبر نفسه مهانآ + بالعبارات التي تفوهت بها البارحة + خلال حديث » 
جرى هنا » في هذه الحديقة نفسها » يمس السيدة فيلهيلموفا » التي يكن لها اللازم » صديقها » 
أسمى آبات الاكبار » وقد عهد اللازم الي » كي أطلب منك » ترضية » على نحو لاثق ورسمي ٠‏ 

رفعت' يدي الى جبيني وشخصت' الى صف الضابط بعينين مذورتين ٠‏ فكرت في سهرة الامس 
وكنا قد تحدثنا عن أشياء كثيرة وقد تفوهت' أنا كذلك بما لست أدري » ولكني أتذكره حتى 
ولو تعرضت حياتي للهلاك + 


1 
أرجوك 


صف الضابط جوابي في هدوء » فدنوت منه » وشعرت أني بدات ارت 
قد يكون ثمة خطا ما ٠٠٠١‏ فمن » تراه وثى بي الى الملازم ٠٠۲‏ 


- لا آدري ۰۰۰ 
العله هذر ؟ هل لؤجرتي أن تقدم على استراق السمع » من نافة غرفتي ؟ ربما مع اللازم ؟ 


- لقد تكلمنا اتذكر ذلك ء كيف ء اتراني » قلت' شيا ما ؟ أما اللازم . فلا أعرفه 


هذا كله » لا يعنيني ٠‏ فانا ماجئت الا لطلب تسوية 
- ولكن ما دمت أثبت' لك ؟ فما عسى آن أقول عن الملازم ؟ فاني (كن احتراما فائقا للملازم ٠٠»‏ 


سبق ان قلت" لك » اني أنتظر جوابة واضعة ٠٠١‏ 


د 
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- حسناً » اذا كان اللازم » استنادا الى مالا أدري من الهذر » رى أني أهنتله » قبلغه اذن 
رجائي بقبول اعتذاري ٠۰۰‏ 


- هذا لا يكفي ۰ 


- وماذا 


,يد مني أن أتقدم أمام هؤلاء الناس ٠٠.؟‏ 
- اللازم ريباكي يطلب تسوية بالسلاح ٠‏ فهتفت  :‏ اللازم ريباكي مجنون ٠‏ فانا ما قاتلت 
أحداً قبل الآن » ولن أقاتل آحدا ٠٠١‏ 
-ساقوم بابلاغه ماشئت ٠‏ حياني وصفق الباب: ٠‏ 
فليذهب الى الشيطان ٠‏ 
كنت اتميتّز غيظا ! مبارزة » لست' أهلا لان أمسك سيفا ٠‏ فانا دكتور في الحقوق ومعام مقبل ! 
وان المادة ۵۷ من قانون الجزاء » تعتبر المبارزة من الجرائم وتنص المواد ( ١188‏ ) حتى ( )١58‏ 
على العقوبات وهي صريحة 
اتهم 


» فار ون من ماوى ١‏ 


مضيبت لمقابلة مؤجرتي وكنت قد سميتها » تروح وتغدو في المطبخ ٠‏ كنت أهم بان اوضع 
ية بطيبة خاطر » وأن اقول لها ما اقول بطيبة خاطر » ولكنها قالت لي بهيئة غاضبة » 
عد وتسمّن في غرفتك ! وأدارت لي ظهرها وانصرفت الى غرفتها ٠‏ لا باس » اني عائد 
لاتسمئن في غرفتي ! يالها من عبارة غريبة 1 


XK‏ اغا عو 


اليوم . لم تعد الحديقة كسالف عهدها في الأيام الماضية ٠‏ اني الآن 
وما بيدي حيلة ۰ 


الأعصاب , 


بروفازنيك عاد الى ما بيننا » من جديد + نظر الى الجمع » كما ينظر البوم » وقال لهم  :‏ 
هيلتكم » اليوم » لا تبشى بغي ! 

كنت وأوتيلى نعت العريش ٠‏ حدثتني نفسي بضرورة البدء بالمفازلة » في هذا اليوم ٠‏ 
فتاهبت » ولكن الكلمات عصتني » فلم أجد ما اقول » غير المالوق ٠‏ صرفت النظر عن هذا 
الأمر » اليوم ٠‏ 


الآداب الأجنبية - ٠1١‏ 


۾ اشباح ل 


انضم الينا بروفازنيك + فرنا الينا » فترة قصيرة » ثم قال لي  :‏ هل نويت أن تتزوج + 


سوال مقيت » آمضني ٠‏ بيد اني ابتسمت ابتسامة مغتصبة وأجيت : - نعم » يا سيد 
» عزمت على الزواج ٠‏ انك على حق » لا بده أن يكون الزواج طريغآ » فالأولاد تسلية. 
بل اشد امتاعة من كلب لحام صغ ٠‏ 


ياله من مغلوق قذر 1 


اليوم » كان العديث باردا » سقيما ٠‏ ولم ابح ببنت شفة » عن زيارة العسكري ٠‏ 
ف KF‏ 


اف » اف ؛ الشيطان هو الذي ساقني الى مالا سترانا ٠‏ 


حسنا » لا باس ! قبلت ! كان بوسعي أن أرفض ! ولو فعلت » لما استطاع » دون ريب » 
تن يقدم على تنفيذ وعيده » ولكن الدم » حين يشرع بالغليان » حتى في جسد حمل صغير ! انه 
سيجرحني » هذا مؤكد » ولن اقوى بالتاكيد » ان ارد عليه بشيء ؛ سالملم جرحي والزم فراشي » 
ااي د ره + بل واا اويا حي يره الع عني وينت ني 
بالمرافعة * بل لعل من الافضل » 


صليل السيف من جديد ٠‏ قرع الباب » ودخل صف الضابط » الذي كان قد جاء بالامس , 
ببزته الرسمية ٠‏ فعياني وأنباني أن اللازم ريباكي » ليس في نيته » أن يد بن 
الشكل » وانه آخر مرة » يطالب بتسوبة ‏ بالسلاح ٠‏ فحنقت بعض | 
امس » فلت له » كلا » وأنني اليوم » اقول له أيضة : كلا ! فاجابني صف الضابط » أنه آسف » 
ولكن اللازم » سيتهال على وجهي » بضربة من سوطه » حالما يصادفتي واینما كنت ٠‏ فانتفضتمحتداء 
وانتصبت في وجه صف الضابط ٠‏ 


- لا » لن يفعل شيا » أؤكد لك ٠‏ بل » سيفعل حتمة ٠‏ وداعا  !‏ تمهل » وباي 
سلاح 5 ب بالسيف : 


حسنا » قبلت ٠‏ فرماني صف الضاب بة استغراب » ورددت » وانا ارتجف غضبا : - 
قبنت ! ولكن بشرطين : أولا" » يترتب عليكم أن تقدموا لي السلاح والشاهد » وثانية » أن تعدوني 
باسمكم وباسم الآخرير » وعد شرف » آن يظل خبر هذه المسالة طي الكتمان عن أي مخلوق» 


5e 


ليان ديراني س 


في العالم » وان تختاروا للمبارزة » مكانآة مامونا جد ٠‏ - أعدك بشرفي ٠‏ واستاذن منصرفا بادبه 
بادب جم ۰ وكان قد وعدني أن يرجع غدا أو يعد خد » 

انقضى الآمر ! من الممكن أن 
هذا النقاش وقد جرى بصوت مرتقع + جد مرتقع + اني لإراهن انها سمعت وآنها السبب في 
هذا كله ٠‏ لقد آدركت من مجرى الامور اني كنت قد جرحت كبرياءها الانثوية ٠‏ ولكن » ليس 
لهذا السبب ٠‏ كنت غبيا ؛ اما الان » فاني غبي ٠‏ انها » اذا ماقامت بالوشاية بنا الى السلطة , 
فاقرة السلام على العمل في المحاماة ٠‏ و علي » أن أظل كل حياتي متمرنا 
رآسمال ذهيد » وكذلك أوتيلي ٠‏ » بيد أني ؛ لا دري » ان كانت تقبل بالزواج مني ٠‏ 


لي تيز x‏ 


من البدهي » أن لا أقوم باي عمل ٠‏ انى لا أقوم الا بتصفح كتبى والانهيال على نفسي 
بالشتائم * 
x*#* *K‏ 


جاءني موزع البريد برسالة ٠‏ انها مختومة بخاتم مالا سترانا ٠‏ والرسالة خالية من التوقيع ٠‏ 
با لهذا القذر » بروفازنيك : 

عزيزي الدكتور وعزيزي المرشح للمحاماة ! 

أعتقد آنك مرشح للزواج » أكثر مما أنت مرشح للقضاء ٠‏ ان رغبتك في الزواج » ليست 
ج ت طامع في بيت + طامع في مال » ولست طايعا في امراة ٠‏ 
فانت لا يمكنك أن تتوق الى هذه القرعة العجوز الذابلة » التي هي » لشدة غبانها » لايمتد نظرها 
الى أبعد من انقها : ( لا يمتد نظرها الى ابد من أتفها » سبق لي آن سمعت هلهالعبارة من هم 
بروفازنيك ) ٠‏ 
عار عليك أن تقدم على بيع نفسك بهذا النعو » على التضحية بحياتك الفتية » في صفقةمبتذلة٠‏ 

أحد الكثيرين ممن يرتآون هذا الرأي ٠‏ 


ع ع RR‏ 


رويدك » سترى ! سانتقم منك بدلا من الا 
يدفعني لمقاتلة العالم بآسره ٠‏ 
لا أستطيع القول اني أرتعد فرق على حياتي ٠‏ بل اني لا أخثى الجراح ٠‏ فهذا اقل ماافكر 


ام من الملازم ٠‏ وتملكني غضب جارف » كان 


٠١١  ةيبنجألا الآداب‎ 


© أشباجح ا 


افيه ٠‏ بيد ني أعلم أن الخوق لا بد آت » وانى لا أخشى سوى الخوق ٠‏ فما آنا 
وما حدث قط » أن فكرت في مبا 
واضطراب أوعيتي الدموية » وتشنج عضلاتي كلها » فلن تنقصني ثانية » دون رعشة » ولسوف 
أتثاءب من شدة الغوق + 

وسيكون ذلك مضنا ! 


ادث في العديقة ولكن باي شكل ؛ لن أفدم » اليوم » على أية مكاشفة غرامية , فما 
الفائدة ‏ اوتيلي , حذي منديلك وهيئي الضماد ؛ فان هت" , قضي الامر ؛ وان جرحت » قامت 
أوتيلي بالسهر علي والعناية بي » فهذا ما أعتقد ؛ على أقل تقدير > وعندئت » يجيء الاعتراف 
على قدميه ٠‏ كما يحدث في الروايات + بيد ان هذا » ما يعدو بي الى اثارة نقاش هادىء ! ولاادري 
حول أي شيء ! انتهى بي الأمر أخيرا » الى سؤالها عما اذا كانت تنو للضي غدا , الى المسرح 
التشيكي ٠‏ فسالتني : - وماذا يمثلون ؟ فقلت  :‏ تمثيلية ( جان هيس ) ٠‏ فنحن اليوم / في 
السادس من تمون , مومد الذكرى السنوية لليوم التي احرق فيه ( جان هيس ) على المحرقة ٠‏ 


كم كنت أتمنى مشاهدتها » ولكنني + لن أمضي لمشاهدة ( هيس ) +2 لاذا ؟ أرجى 
أن لا يكون المانع كونه هرطوقية ؟ 

- كلا » ولكن غدا هو يوم الجمعة » وانياصوم في هذا اليوم٠لو‏ كان هذا النجس بروفازنيك 
حاضرة » لوجد في العجة دليلا على أن نظرها لا يمتد الى أبعد من آنفها ٠‏ أما آنا » فلا أرى فيه 
الا سذاجة وان للسذاجة دائمة سحرها » هذا اكيب ٠‏ 


أقبل بروفازنيك ! فتقدمت للقائه وجررته الى تحت العريش ٠‏ أيها النذل » تجرات 
وارسلت لي اليوم احدى رسائلك المنفلة » التي تقض بها مضاجع الجيران كافة ؛ فانا التي 
ساناقشك العساب ؟ 

- من حدثك عن رسائلي المنفلة ؟ سالني بروفازنيك ذلك وهو شاحب اللون »كقماش وسخ٠‏ 

- أنت نفسك خبرتني في ذلك اليوم 1 

- انا الذي قلت لك ذلك 4 وارتسمت على وجهه معالم بلاهة » وجدتني معها مكرها على 
الاشاحة عنه بوجهي » كي لا أضحك » على الرغم مني ٠‏ 

- اليك ما أقول , ان عدت الى مثل هذا العمل , فسانهال عليك بالضرب ٠‏ كجرو صغيي ! 
وابتعدت عنه ٠‏ ان الملازم » لقننى درسة » على الاقل ٠٠١‏ 


استقر الراي عقب ذلك » على اللعب لعبة الستة ٠‏ آخرج الرسام ورق اللعب من الجارور » 


at 
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وني نفس اللحظة تقريبة » آمسك بعنق جوزيف ٠‏ مشهد طريف ٠‏ كانت جميع أوراق ( الكبة ) » 


اتضح أخيرآ أن جوزيف » كان قد الصقها على ورق أبيض وقدمها الى مارينكا سامبروفا » 
عربونا احبقه ٠‏ 

لم يعد اللعب ممكنة » وهذا ما أشاع ف“ الرضى ٠‏ 

فتعدثنا وتحدثنا » ولكن دون متعة * رحت بعد هذا » أتمشى مع اوتيلي » بين أصص الأزهار ٠‏ 
فا الي“ » فجاة وحدقت في عيني وسالتني عما بي ٠‏ فوجئت ولكني قلت » ان ليس بي شيء » 
وتضاحكت ٠‏ فهزت راسها وكررت مرات كثيرة » أني بالتاكيد » أكتم عنها ما اكتم ٠‏ 

انها ٠٠١‏ انها تميل الي » أمر واضح ! 

EE ¥ 


انني مقيم في غرفتي » وانني افكر ٠‏ ما اشد هدوتي » فالخوق لم يات بعد ٠‏ ولكنه آت ٠‏ 
العلي لم أفهم بعد , ان المبارزة » لا بد > واقعة.؟ 
وانها غدا ! 

* * *% 


حسنة » نهضت اليوم من النوم ؛ 

استيقظت قبل الساعة الثالئة » فما تباطات » بل نهضت في القو ٠‏ شعرت أني حقا » 
شديد الانزعاج ٠‏ 

ولكني لم آدر ابد » كيف أقضي الوقت » ولا باي شيء نزلت الى الحديقة وعدت الى غرفتي » 
مرتين * رحت أمسك كل ما وقعت عليه يدي » ثم أعيده الى مكانه الاول » في سآبة وفتور ٠‏ 

لم يكن لي طاقة على انتظار صف الضا 

أخائف انا ؟ نعم أم لا ؟ اني ارتعش واني اتشاءب » ويبدو اني أتثاءب من شدقجزعيالمحموم* 


د يذ نا 


ها هو فد جاء ٠‏ اذن » غدا في الساعة السادسة » في ثكنات ( هرادكاني ) , في قاعة مكشوفة > 
كما يظهر » قلت لنفسي : حسنة » جسدك من قاعة ٠‏ واضحكني ذلك من أعماق نفسي » 
كانما هي مزحة » لا تسمع ولا تصدق ٠‏ 


كان صف الضابط على درجة سامية من التهديب ٠‏ حتى توصل الى القول » انه كان يلستى 


٠۲١  ةيبنجالا الآداب‎ 


© أشياح #« 
هو شخصية » لو تم تلافي هذه السالة المزعجة بطريقة ما ٠‏ فاعترضت : لا موجب لذلك ٠‏ ولكني » 
أن شعرت برغبة في أن أصفع نفسي ٠‏ فما آنا في الحقيقة » سوى غبي ٠‏ 

وماذا بعد ۲ 


WN ¥ ¥ 


بزيارة لصديقى موروزيك فى سميشوق ٠‏ فانا » آولا » لا أقوى على ملازمة بيتي + وثانياء 
ان موروزيكمبارز ماهر » يقاتلمثل كلب كبر ؛ ففي وسعه , أن يعلمني شيثا » في آخر لعظة ٠‏ 

ان موروزيك شخص مقیت ٠‏ لقد كشفت له عن سري » فهزىء بي ٠‏ أن ثمة أناسا » أعجن 
هن أن يتظروا الى الامور نظرة جدية : طلبت' منه أن يعلمتي ما يمكن أن يفيدني ۰ فاکد أن ليس 
في مقدوري » أن أتعلم شيئا » فيما بقي آمامي من ضيق الوقت ٠‏ فقلت مستاء  :‏ اوه > 
الا عليك » سوق ترى 1 

افتناول » ذوي حدين » واعطاني احدهما مع الغوذة » وحذرتي » قائلا : ب هكذا ‏ 
هكذا » هكذا » الآن , كلا , ليس هكذا ! انتبه الى راس السيف ! واذا بسيفي على الأرض ٠‏ فقال 
ضاحكا  :‏ عليك أن تمسك السلاح بشدة ٠‏ الا انه ثقيل 1 ما من » اخف منه » هيا > 
عرة آخرى ! ماهي الا فترة قصيرة ٠‏ حتى كنت منهوك القوة » كانما قمت برفع حمل لقيل بيدي : 
كان موروزيك »» بقامته الطويلة وجسده المتين » لا يبالي ؛ ‏ استرح قليلا ٠‏ وضحك مرةأخرى* 
تذكرت ان موروزيك » كان الطف بكثيي » مما هو عليه ٠‏ فقلت له  :‏ ما قلت هنا » الا لأنك 
خا اوه » اني لا آخاف بتاتة » بشرفي  !‏ اذن » فلنعاود 9 بعد دقيقة » شعرت اني متعب 
ثانية ٠‏ فنبهني موروزيك  :‏ بجب أن لا تبدل كثرآ من الجهد ٠‏ فلن تقوى » غدا على تحريك 
السيف ٠٠١‏ ابق عندي » في البيت » لتناول الغداء والعشاء » وسنجري بين فترة وفترة » تمارين » 
ولكن دون افراط ٠‏ كنت لا انوي الرحيل , حتى وان لم يعرض علي هذا الافتراح ٠‏ كانتزوجته 
ترنو الينا » وهي تعتقد ٠‏ أننا نلعب ونلهو » كانت تضعك ٠‏ ان هؤلاء الناس يقضون وقتهم 
قا 2 

قبل الغداء » سالني موروزيك » ان كان ريباكي قاتلا مرموقا ٠‏ لا آدري ۰ 
لا باس » يجب أن تتعلم القيام بهجمة سريعة » أو هجمة مقاجئة ٠‏ هذه أو تلك ! وأجبرني مرة 
آخرى على حمل السلاح ٠٠٠١‏ فما حملته برغبة زائدة ٠‏ 


ما أروع هذه الهجمة السريعة » المفاجئة ٠‏ انني لم أوفق › فهجومي يبدو دائمآ بطيثاً وغير 
مفاجىء ٠‏ هل في مقدوري أن أوفق ؟ صاحت السيدة موروزيك  :‏ الى الطمام ٠‏ فتهئلت ٠‏ 

كنت لا أمسك ملعقتي الا بصعوية ٠‏ كانت يدي ترتجف » فاوقعت الحساء ٠‏ وضعك موروزيكه 
انتظر » غدا » حين ترى صديقك جريعا » طريعا » عند قدميك ٠‏ كنت أشتهي أن أصاب بجرح 
بليغ » حتى لا يجد موروزيك » ما يفعل سوى البعاء ٠‏ 


4 
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جرني بعد الظهر » الى القيام بمبارزتين أخربين ٠‏ كنت أضرب بالسيف في الهواء وعلى 
موروزيك كالمجنون » ثم هويت على الارض بسيفي وخوذتي » ولم أعد انوي التهوض ٠‏ - انهض + 
يجب أن تفرك جسمك بالكحول ٠‏ ففركت جسمي بالكعول » وفاحت مني رائعة نتن » اضطرت لشدتها 
السيدة موروزيك » أن تعمل تطريزها وتهرب بعيدة » الى الطرف القصي من الحديقة ٠‏ كنت آنا 
آيضا أتمنى لو أهرب من نفسي * 

عدت الى غرفتي + في ساعة متاخرة من الليل ٠‏ واذا ألم شديد في مرفقي وركبتي ٠‏ هسل 
المبارزة تجري بالارجل 5 


وجدت في البيت بطاقة ٠‏ من أوتيلي ! 

« أيها الدكتور المعترم ٠٠!‏ يجب أن أكلمك في نفس هذا اليوم ٠‏ حين حضورك . في هذه 
الليلة » اتزل الى الحديقة وحين يفيانا » أكون بقربك ٠‏ سامحني على خربشتي هذه » 
فانا لا آسلك هذا المسلك » الا عطفا عليك ٠‏ أوتيلي * » 


ان # 
لا ريب » ان مؤجرني قد تكلمت ٠‏ وسيكون المشهد طريقا * 


* كان البدر ميا » فابصرت بوضوح مجان الطابق الاول » في الجهة 
ها من عد هناك * 


5 لعظة في تور القمر » ثم عدت 
فتواريت في الظلام ٠٠٠١‏ اذن » لا مناص من لحن التريفياتا ٠‏ يعلم الله , أني اصقر هذا اللحن 
طول النهار » أما الآن ٠٠١‏ لو هددت بالموت » لما استطعت أن أتذكره ٠٠٠‏ بيد أنها مع ذلك » 
أبصرتني ! فى وسعي رغم ذلك » أن صقر ما أ: 
» جوزيف ‏ ماذا تصنع كاتيا ؟ اني » اذن اصفر » 

- الدكتور » في الحديقة » وفي مثل هذا الوقت المتاخر ٠٠١‏ هذا ما تناهى الى سمعي » من 
نافذة الرسام ٠‏ لقد جاء الرسام الى النافذة » الله اعلم » باي لباس ٠‏ 


- ليلة رائعة » اليس كذلك ؟ وأنا ابضا ٠‏ لا أرغب في النوم ٠٠١‏ لنتعادث فليلا ٠‏ 


توارى الشبح من المجاز ٠‏ أوه » وأنا آيضة » صاعد الى غرفتي ٠‏ صحتبصوت قوي » 
عن قصد ٠‏ فالتحدث هنا » مع الرسام ٠٠١‏ لن ينتهي حتى الصباح 


ابتعدت وأنا أصفر صفي؟ قويا ( لقد عثرت الآن على لعن التريفياتا ) واجتزت الغناء في 
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#» أشياح # 


هون ٠‏ كنت اتوقف وأتلفت تارة الى هذه الجهة وطور؟ الى الجهة الاخرئ ؛ ما من أحد على الدرج, 
ما من احد في المجان » لعل اوتيلي غضيت + بسبب نداثي « جو 
ولعل من الأفضل » أن لا نتحادث اليوم ٠‏ ولكن نعم » من الأفضل حتمة ٠٠٠١‏ وغدا ؟ 

KE FF ¥ 


الرسام عند النافذة » مكب على حافتها ٠‏ هممت أن القي نظرة في المجان » ولكنه يبصرني 
فيشرع اذ ذاك في الحديث ٠‏ فاسدلت ستائري ٠‏ 

رغباتي الاخيرة ٠‏ ينبغي أن يكون كل شيء في غاية الترتيب والنظام ٠‏ وصية موجزة وواضحة » 
بضعة أسطر » لا غي ادع كل ثروتي لأختي » والسلام ! 

x** *K 

انني الآن ساحاول أن أنام ٠‏ انني هادىء » لكن هذا آمر مشكوك فيه ٠‏ اما غدا » فسارتجف 
كقصبة » اعلم هذا ! لا بد أيضآ من ربط ساعة المنيه ٠‏ 

الرسام ما زال متمددآ على حافة نافتته ٠٠٠‏ الزم مكانك » أيها الخلاط 1 


الي اني نمت وقتآة كافية ٠‏ كانت السماء قد 
يبزغ في الساعة الثالثة ٠‏ وقد خت برودة 
٠‏ واني ارتعش قليلا » هذا صحيح , 


لم آنم أكثر من ساعتين ٠‏ رغم ذلك » لخ 
اصطبغت بلون رمادي » لان الفجر , في شهر تمون » 
الصباح » تخترق جسمي ٠‏ اني 1 


ولكني لاأرتجف ٠‏ 
لم أدر ما أصنع بما تبقى لي من الوقت ٠‏ اني لا الهبوط الى العديقة ٠‏ فقد الجا 
الى الركض وأنا ارتعش » وقد يتعبني ذلك ٠‏ فيداي ما زالتا تؤلماني » منذ البارحة ٠‏ قد يكون في 
مقدوري » أن القي نظرة على اوراقي واسعى الى 
يز نط x‏ 


الساعة الخامسة والنصف وأنا لا أزال منهمكا ٠‏ ألقيت نظرة دائرية على غرفتي » كاني 
اتحقق من أنني ما نسيت شيئة ٠‏ وما عسى آن انس 5 
وداعا ؟ 
كنظ ¥ تنا 


هرولت على الدرج واندفعت الى فناء الثكنة ٠‏ اجتزت الباب الحديدي بتفزة وقد هممت أن 


قلات 
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نين » كانما آنا أغادر كهفا مدلهما » لأدخل في وهج الشمس 
لا أدري » اين ينبقي أن اسي ٠٠۰‏ 


أبكي فرحا كانت عيناي » في الواقع » 
الساطع ٠‏ درت في جميع الجهات ٠‏ وا 

- كروملوفسكي ؟ 

انه موروزيك ؛ هذا المسكين موروذيك ! ارتميت على عنقه » والدموع تجري على خدودي ٠‏ 
بيد أني عجزت عن الكلام ٠٠٠0‏ والآن » ستقاتل ؟ ‏ انتهى كل شيء ! العمد لله ! ولكن دعني » 
انك ستحطم يدي ٠‏ فطنت الى اني أضغط يده وكانها بين فكي ملزمة ٠‏ ضغطت يده مرة آخرء 
- فلننطلق في عربتي ٠٠‏ استاجرت عرية ٠٠١‏ هل تناولت فطورك ؟ ‏ فطودي ؟ كلا 1- | 
هلم الى حد المطاعم ؛ ‏ نعم ! لا ! الى غرفتي أولا ثم الى أحد المطاعم ٠‏ ينبغي أن تعرف أوتيلي 
أن سيو سان« 

صعدنا الى العربة ٠‏ كنت أهذر كولد صفي ٠‏ اله أعلم بما أقول ! لم أفطن الى أننا قد بلغنا 
منزلي ٠‏ في أسفل الدرج » فمت برفصة » وتكلمت بصوت مرتفع جدا » كي يسمعني كل من في 
البيت ٠‏ مع أن هذا مشائف للآداب * 

ما كادت مؤجرتي ترنو الينا »> حنى هجرت مطبغها مهرولة » لتختبىء في غرفتها ٠‏ لن تثوبي 
الى رشدك ! رويدك » فاني معتفظ لك بمفاجاة ! 

ماكدت أدخل غرفتي » حنى هدات ثائرتي ٠‏ ان عودتي الى غرفتي أعادتني الى الحقيقة ٠‏ قال 
موروزيك : - اتدري » أنك حتى الآن » لم تقص علي" أشعل سيجارآ وتمدد على الاريكة ٠‏ 


أجل , ما قصصت عليه حتى الآن 


ينوجب علي ؛ أن استعيد رباطة جاشي ٠‏ 
ف ندا زف 


عند مدخل الثكنة » كان رجلان ينتظراني ٠‏ فسارا بي الى الفناء ٠‏ هبطنا الدرج ووصلنا 
الى القاعة المكشوفة » حيث كان بانتظاري اللازم والطبيب ٠‏ قام أحد الرجلين بتقديم نفسه الي » 
انه شاهد لي ٠‏ وأعلمني أن كل شيء مطابق لادق الانظمة » وان الاسلحة متشابهة تماما ٠‏ أعتقد 
آني أجبته بايساءة من جذعي ٠‏ في هذه الآونة » تقدم مني صف الضابط الذي كنت على تمام المعرفة 
به » وهو شاهد للملازم , وأعلن  :‏ هذان السيدان لا يضمران أي حقد لبعضهما ‏ فالمبارزةسوق 
تجري » ولكني أقترح ايقافها عند حدوث أول جرح ٠‏ آموافق أنت » ياسيد ؟ فقلت  :‏ حسنة 
وقال اللازم  :‏ حسنة » وخلع سترته ٠‏ فعذوت حنوه ٠‏ وأعطيت سينا » فتاهبنا وصالبنا سيوفناء 
شعرت بغضب مقدس يتملكني ! « هجمة سريعة ومفاجنة  »‏ خيل الي » اني سمعت في راسي 
هدير شلال وأبصرت شرا أمام ناظري » في هذه البرهة » صاح الشاهدان : 
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# اشباح هه 


توقف ! وففزا الى ما بيننا » رافعين سيفيهما ٠‏ فرجعت بصورة آلية , خطوة الى الوراء » 
وابصرت دما » يسيل على خد خصمي ٠‏ واني ٠‏ لاعتقد اعتقادة جازم » أني حييت بالسيف ٠‏ تعية 
ضابط وأعدت سلاحي الى شاهدهمنعنية أمامه » بادب ۰ ثم ارتديت سترتي في وقار » وسمعت! 
يقول : جرح طفيف ! وانصرفت ٠‏ وبينا أنا مبتعد » سمعت أيضآ من يقول خلفي : ب وجل شديد 
الباس ! حذار باستطاعتي الآن » أن أقاتل الأرض برمتها 
العمري > لن يبوح به احد ؛ وفي مقدوري » أن أوجه لك شكري » يا عزيزي » ياصديقي العز 

ضحك موروزيك  :‏ حسنا + كن في المستقبل مبارزة بارعا » لإنك فاجاته مفاجاة حقيقية ٠‏ 
وكان تصرفك حكيما › لأول مر 

خلتني بطلا ٠‏ فرحت اتمشى مقبلا مدبرا » بخطى ثقيلة ٠‏ توقفت أمام المرآة ٠‏ نظرت الى 
نفسي » وهممت أن أبتسم > بيد أن بسمتي بدت لي يلهاء ٠‏ 
- انني لجائع » هلم بنا الى مطعم ! آما وجه الغرابة فهو اني لم أجعبعده 
اول بعد فطورك  *+‏ ومتى كان بامكاني أن اتناوله ؟ 

أدركت آنئذ » كنه ما آبداه الى موروزيك من كرم ونبل ٠‏ وآين عثرت على عربة في مثل 
هذا الصباح الباكر ؟ ‏ لقد أوصيت عليها » أمس ظهر؟ » وأنت مقيم عندي ٠‏ 

هذا الشهم » هذا الشهم موروزيك ! وارتميت على عنقه ٠‏ قلقي عناء” في الافلات مني ٠‏ انني 

قوي في بعض الاحيان * 


«KKK 


حانة صغيرة ٠‏ وجهان اليفان : سامبر , الخياط وصاحب العانة ٠‏ مددت يدي  :‏ والآن 
أيها المعلم » اتقوم بارتياد حانة » غير حانتك ؟ ‏ هذه هي أول مرة » منذ عثى سنوات , اطا فيها 
أرضة » غير أرضي ٠‏ 

جلسنا الى طاولة آخرى أكلنا وشربنا » وبين لي موروزيك وهو يعدثني بصوت خافت » ضرورة 
الانتقال من البيت وعلى الفور ٠‏ فمؤجرتي لن تسكت عني » وانها ستشوش علي عملي ٠‏ والوقت 
ضيق » لا يسمح لي ٠‏ أن رأيه صائب ٠‏ ولكن » أين آستطيع السكنى ؟ من الافضل + أن أرجع 
اليمسكني الاول + هيا بنا » نمضي اليه فور؟ » بالعربة » قد يسهل علينا استنجاره من جديد٠‏ 
ان موروزيك صديق حميم » رائع ٠‏ رجل شهم » بكل مالي الكلمة من معنى » واني لأحبه حبة جما , 
ولا آذكر أنه تغلى عني » في الشدائد » ولو مرة واحدة ٠‏ 

كان صاحب المقهى » بادي الاهتياج , ظاهر الفضب ٠‏ انه يتكلم بصوت يزداد حدة + يعاول 
اقناع سامبر بالاحجام عن الزواج مهما كلف الأمر » كان ينهال بالشتائم على كليكس كانما هو 
مصدر كل البلاء على هذه الارض خرج سامبر لياتي بسجاير » فصحت بالمعلم قائلا : 


د 


8 ليا 


- اسمع ٠‏ أيها المعلم » لإي شيء » تريد أن تردع سامبر ؟ ‏ اني صاحب حانة » اليس 
كذلك ؟ ولي زبني النظاميون » ومن واجبي أن احتفظ بهم 1 
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- ولكنه بحاجة الى ربة بيت وام ترعى ابنته ٠‏ كلا » انه زبون دائم ٠٠0‏ هو يتغدى عندي 
ويتعثى أيضا » ولا باس به اذا سكر ۰۰۰ رجع سامير + 
* * او« 

كانت الشقة خالية وقد أجرونيها بسرور ٠‏ سانتقل اليها » بعد غد » الاثنين ٠‏ فما عسى 

أوتيلي » أن تقول ؟ اعتقد أنها ستوافقني » فلسوف أكاشفها السبب وباعلان محبتي اياها 


مما ٠‏ لسوف يكون في وسعي أن أجيئها في كل يومين مرة » بل في كل يوم » مرة ٠‏ ولا مناص 
من ذيوع خبر المبارزة » وعندئذ » ساحظى بالاعجاب » بيد آن كسب الرزق » ياتي أولا ٠‏ 


دعاني موروزيك ٠‏ للغداء عنده ٠٠‏ وفيما نحن ناكل » تعدثنا عن المبارزة ٠‏ فان موروزيك 
متفائل من كل شيء » ولكني أرى انه يسغر مني ٠‏ وان أجملت القول » فذلك تافه وعقيم * 
E ¥‏ 
سارعت مساء » في الرجوع الى البيت وسرعان ما هرولت الى العديقة ٠‏ 
كانت أوتيلي غاضبة حقا ٠‏ لقد تعاشتني ! وامتنعت عن اجابتي ٠‏ كنت اقدتر » أن من 
المفورض عليها » أن تبتهج ٠‏ 
النسوة المدلعات , لسن دائمة معببات ٠‏ 


ا قط E‏ 
قضيت السهرة في مقهى المدينة القديمة » التي كنت ارتادها » فيما مضى ٠‏ لشد ما سري عني* 
القد كنت جناب » ان صح القول ٠‏ لقد أعجبوا بطلاقة محياي وانفراج أساريري ٠‏ أجل » منذ 
أدبع وعشرين ساعة » تقريبآ » كدت أن أكون ميت وممددا في نعش ٠‏ 
أملي عظيم في أن أنعم الليلة بنوم هانيء * 
x* * *‏ 


استيقظت باكرا جد ٠‏ انها ذكرى الليلة البارحة ٠‏ ولكنني » رايتني مطمئنا » مثل وليد 
في حمام فاتر » فمططت جسدي الصغي ومددت ذراعي ٠‏ 
ونمت عقب ذلك » حتى الساعة التاسعة كالمترفين ٠‏ 


E E FF 


الآداب الأجنبية - ١۲۹‏ 


بن باح سي با ببح 


الدكتور جنسن هنا ٠‏ علام تجيء ؟ مهلا" » انك لتزداد دهشة » في وقت 2 لن يكون أبعد من 
هذا اليوم ٠‏ 

شد على يدي بعمية خارقة » بعرارة زائدة ٠‏ حاول مرات عديدة أن يشعل سيجاره ٠‏ قال لي : 
يجب أن اعرف » لاي سبب ياتي الى هنا ٠‏ حتى لا يذهب بي الظن الى مالا يعلم به الا الله » وعاد 
الى الطاولة الصغيرة » لياخت صندوق الكبريت ٠‏ أيقول لي » آنا » لأي الى هنا ؟ يتصور 
آني لا أفقه عن الدافع ! وقف ء مرة أخرى » آمام المرآة ٠‏ حقاً » انه مزهو بنفسه ‏ هنا > 
يقطن من يدعى بروفازنيك » مقابل غرفتك » في الطابق الثاني ٠‏ لقد حدئتني » انت عنه » أكثر 
من مرة ٠‏ كان قد أقام مرات عديدة » عندنا » في مركز الامراض النفسية » مرة منذ عشى سنوات 
ومرة ثانية منل ثماني سنوات ٠‏ ومنت ذلك العين وبناء على رقب اقرهاء له » وهم قوم أثرياء » 
i‏ حين وحين » ولقد وجهوا الي » الدعوة مرة أخرى , منذ عهد قريب ٠‏ لقد 
باقامتك هنا » ولا سيما في هذه البناية نفسها ؛ كان يتحتم علي » 
أن أتصرف باكثر ما يمكن من الكتمان ٠‏ فهو يعرفني ويتجنبني ٠‏ فما نزل الى الحديقة ولا مرة 
واحدة » وانا بصحبتكم » رغم انه كان يفد على الحديقة » كل يوم » كما أكدت لي ٠‏ هو يراقبني 
بقلق » وهو في هذه اللعظة » ينظر الي ٠‏ اني أراه بوضوح » هنا » في مرآتك , هو خلفالستا 
يمد راسه قليلا ٠‏ ولكن » بالاستناد الى كل ما رايت » وما سمعت » لا أعتقد ان ثمة مجالا » 
اللغوق من حدوث نوبة جديدة ٠‏ 


فغرت فمي وحملقت عيني  :‏ كيف » ما من شيء سوى هذا ! 
شعرت بضرب من الراحة » تلك هي العقيقة ٠‏ بل » بما يشبه الخيبة » أيضا ٠‏ 
عله علو ع 
انصرف الدكتور - وددت أن أناديه واقول له  :‏ لو تدري » ان كدت ترغب , فيما يتملق ٠٠‏ 
فلن أفف عثرة في طريقك ٠٠١‏ 
بدا لي فجاة » أني ما فكرت قط باي منافسة ٠‏ 
بل أعتقد ٠٠١‏ آه » أن البشر مخلوقات غريبة ! 
x * *‏ 


فلت لمؤجرتي بايجاز وجفاء أني حتى مساء غد » ساكون مرتعلا عن هذا المكان ٠‏ فاصاختالي» 
مطاطثة الراس ٠‏ أصبحت الآن » تطاطيء راسها داتما » مامي ٠‏ فقد روضتك ها ٠٠١‏ 


د 


ڇ ليان ديراني ا 


آما الغريب في الأمر » فهو أني » طول مدة اقامتي » ما ابصرت » مرة واحدة , زوجها » 
المراقب في الخطوط العديدية ٠‏ ان هذا لم يحدث قط » واعتقد أن هذا أفضل , لانه قد يستثير 
في“ الشفقة ٠‏ 


KE ¥ ¥‏ 
اوتيلي غاضية ابد ؛ وبعبارة صريحة » لا أبالي كثييا بغضبها ٠‏ فكل ما أشعر به أني حانق 


ات الجميع » في العديقة » أني مرتعل » مع هذا , ظلت باردة » حقا » كاني 
أنبئها بسقوط ملعقة على الارض ٠‏ ان النساء مخلوقات غريبة الاطوار جدا ٠‏ 


أحمد الله على آني لم اكاشفها بشيء ٠‏ 


* ما ¥ 


كنت في مقهى المدينة القديمة ٠‏ اني أروح عن نفسي بين هؤلاء الناس ء بعيث استطيع ان 
آرجع » اثر ذلك الى ممارسة عملي الفكري ٠‏ فالى العمل , الى العمل ! بعد اجتياز فحص القبول 
في المعاكم » سافرغ نهائيآ من الفعوص » مدى العياة ! 


خ#* اع وا 
اني منهمك بالانتقال الى المسكن الجديد ٠‏ 


في مسكن الرسام ‏ حملة تاديب عامة ٠‏ جلبة رهيبة ٠‏ الرسام يتاهب لتدبيج رسالة ثانية ٠‏ 
عاد مرة أخرى » يطلب منى ورقا للكتابة ٠‏ اجبته باختصار ‏ ان جميع حوائجى .قد حزمت » وانا 
لا أدري » أين صار الورق ٠‏ 


x x x 
٠ ابنة امالك تقطع الخضار من العديقة للسلطة‎ 


رنوت اليها ببرود ٠‏ انها فتاة ذابلة ٠‏ 


٠۳١  ةيبنجألا الآداب‎ 


ا جائزة نوبل للآداب ا 

وتظه في هذه المجموعة دقة ربط الشاعى بين نفسه والزمن ٠‏ وكانت هذه 
الدقة من قبل على هامش تجربة الشاعر الواعية ٠‏ وهي متأثرة بالوجودية الأدروبية 
التي كانت قد ظهرت » ووضعت أمام الفكى التأملى الفلسفي ٠‏ الى جانب مشاكل 
أصل الانسان ومصيره » مشاكل الوجود الانساني : وجود الفرد الذي يتعلق بالحرية 
رغم المخاط التي يواجهها » ويجد نفسه مباشرة أمام الموت والعدم ٠‏ 

ضمن هذه المجموعة من القصائد » نجد في المقدمة مجموعة كان الشاعر قد 
انشرها من قبل » وجعل عنوانها (©815154612) أي ( أطراف الأرض ) + وهذه 
الكلمة تتألف » في الواقع » من كلمتين لا « هما (Finis)‏ د (Terrae)‏ 
والأولىمعناها (نهاية) أو (حدود) والثانيةتعني (الأرض)“وكان القدماءيقصدون بها 
( آخى حدود الأرض ) أو ( أعمدة هرقل ) ؛ وهي الجبال المتقابلة في 
آخر حدود أورويا من الجنوب ‏ وفي شمال المفر, 
اسبانيا » و ( جبل مومى بن نصير ) الذي يقابله في شمال المغرب » ما بين سبتة 
وطنجة ٠‏ والعنوان لا يعني ٠‏ طبعا » شيئا بالنسبة الى القصائد التي ت 
فهو من اختراع الخيال أن الديوان بمجموعه أخذ اسمه (05672ا8 14( 
من أول قصيدة فيه ٠‏ وفي هذه المجموعة كذلك قصائد عديدة استوحاها الشاع. 
من الاسفار » والصيفيتات » ومن ذكريات آصدقائه » كما في (المناسبات) ٠‏ 


وفي المجموعات الثلاث : من ( عظام السبيدج ) الى ( العاصفة ) نجد النموض 
الرمزي والتعقيد الكثيرين في شع مونتالي ٠‏ والضبابية الكثيفة التي يندر أن تبين 
من خلالها المعاني التي يريدها الشاعر ٠‏ ثم تأخذ هذه الضبابية في الشفافية يعض 
الشيء في ما بعد » كما نلمس ذلك في المجموعتين اللا » وأولاهما ( خليط - 
13 )2 ء وهي تشمل القصائد التي كتبها الشاعر من عام ۱۹١١‏ الى عام 
۷۰ ؛ وقد جاءت في قسمين هما : (75©018) » ويضم ثماني ثماني وعشرين 
قصيدة وخاطرة شعرية »يدير فيها الشاعر الحديث مع زوجته الراحلة؛ و (88603) 
ويضم بقية القصائد التي تصل في مجموعها العام الى ( ١817‏ ) قصيدة ٠‏ 

وهذه القصائد جميعا » الخاطفة جدا منها والمشيعة » تمثل وفاء الشاعن لفنه 
الشعري » وتمثل معه اتجاهه الشعري الانساني الواسع ؛ وفيها كثير من التاسل في 


AN 


س عيس الناموري 88 
أعماق الحياة » والخيال المونتالي الواسع والشديد الغنى ٠‏ الذي عرفه قراؤه دائما 
في قصائده ٠‏ وتلاحظ ذلك كله في القصائد المتمددة التي ترجمناها في بداية هذه 
الدراسة » وأشير بنوع خاص الى قصيدته ( التاريخ ) ٠‏ والى قصائده الأخرى ٠‏ مثل 
( المقشطة ‏ وقبل السفر ‏ ونهاية عام 1478 ) وغيرها ؛ كما نلاحظ الحب الصادق 
الوفي للزوجة التي رافقت حياة الشاعر الطويلة » ثم مضت عنه وخلفعه للشيغوخة 
المتعبة والأمراض الدائمة ٠‏ 

وأما الديوان الأخير ( يوميات عام ۷١‏ وعام ۷١‏ ) فيضم القصائد التي كتبها 
الشاعر في هذين العامين » ومجموعها ( ٠١١‏ ) قصيدة - والقصائد التي ترجمناها 
في ما تقدم من هذه المجموعة ترينا كيف تستمر الشفافية في شم مونتالي الجديد » 
وتستمر ممها أمانة الشاعن لفنه الشعري الحر ٠‏ الذي لم يخضع قط للعقائديات 
التاريخية والسياسية والاجتماعية » بل غل دائما شمر للانسان في كل زمانومكان٠‏ 
وقصائد مونتاليهذه استمرار لقصائدهالسابقة فيمجموعته (خليط) من حيثالروح» 
والبناء الشعري » والموسيقية الجميلة » والرمزية الشفافة ٠‏ وحسبي أن ههناء 
كنماذج لهذا الشعر الانساني » الى قصائده التالية : ( الصيد ‏ النار ‏ في المؤتمر ب 
بهذه العلامة +٠٠‏ الحصان ) وغيرها ٠‏ 

هذا الشعس الرفيع في فنه » وفي انسانيته » وفي عالميته » هو الذي كلل الشاعر 
مونتالي يأكاليل المجد في بلده » وقي العالم الغربي كله » وجعل منه شاعرا عالميا 
يتمجد به بلده ‏ وتتمجد به ثقافة بلده , ويه ويآمثاله أصبح الأدب الايطالي ادبا 
ا اف ادان الا روا ی أن يفوز خمسة من آعلامه حتى الآن 

ائزة نوبل للآداب * 


هذه » باختصار ٠‏ حياة الشاعر الفائن اخيرا بجائن 
الأدبية : الشعرية والنثرية › وحياته الصحفية والعملية * 


تويبل » وهده أعماله 


ما صلتي الشخصية به فتبدآ في شه نوفنبر عام 1170 ؛ وكنت حينذاك في 
بعثة أدبية من قبل منظمة اليوتيسكو , مدتها ستة أشهر » للاطلاع على الحركة 


+ الإداب الأجنبية ٠۴۳‏ 


س جائزة توبل للاداب 88 
الأدبية في ايطاليا » والتعرق بممتلي الأدب الايطالي المعاصر ٠‏ وكان مونتالي بين 
كبار الشعراء الذين عرفتهم في ميلانو ٠‏ وكان حين وصولي الى ميلانو » في اليوم 
الأول من شهر نوفنبر » غائبا في فرنسا » حيث دعي لالقاء عدد من المحاضرات ٠‏ 
وعاد من فرنسا بعد عشفيرة أيام ٠‏ فزرته أولا في مكتب عمله في جريدة 
sera)‏ 06118 001656) التي كان حينذاك رئيس تحريرها ٠‏ وزرت معه الروائي 
( دينوبوتساتئي ‏ 8224 010( والشامں ( البريكى سالا (Alberieo Sala‏ 
وكان كلاهما من الماملين في الجريدة ٠‏ ثم دعاني موتتالي الى زيارته في منزله 
بعد ظلهس ذلك اليوم نفسه ٠‏ وفي منزله قضيت ممه نحو ساعتين » خرجت بعدهما 
أحمل هدية منه » هي ديوانه ( العاصنة ) » وبعض صوره الفوتوغرافية , وعليها 
جميما توقيمه ٠‏ وعلى الكتاب عبارة اهدام كريمة ؛ وأحمل كذلك ورقة مكتوبة بخطه 


المى تعش » سجل فيها نيذة عن حياته واعماله الأدبية » وبطاقة الى ناشر كتبه 
1 موندادوري ) لاهداء مجموعتيه الشعريتين الأخريين ( عظام السبيدج ) 
( المناسبات ) الي“ ٠‏ 
واما زيارتي الثالثة والأخيرة له فقد كانت في شه نوفنبى عام 19117 ١‏ دفي 
المنزل عيته الذي زرته فيه آول مرة » عام ۱۹١١‏ » في ( شارع بيليي ) القريب من 
مسرح (لاسكالا) الشهير فيميلانو *وكان مونتالي في هذه المرة متهدما منالشيخوخة » 
ومن آثار فقد زوجته»التي‌کانت قد توفيت عام 1971 » بعد أن عاشت طويلا فيظل 
شهرته وأمجاده ‏ كما يقول الكاتب الايطالي ( جاشنتو سبانيوليتي ‏ 0غصءهذ©) 
0161 وخلفته رحيدا مع صحته السيئة دائما » ومع شيغوخته › في رعاية 
مدبرة منزله الطيكية السيدة ( جينا ) ٠‏ 
في هذه المرة » وأمام ما رأيت من ارهاق شيخوخته › وارتماشته الشديد » 
وسوء صحته » لم أكلفه التوقيع على آكشر من صورة واحدة من الصور الحديثة التي 
أهداها الي“ * وغرجت من عنده » بعد جلسة استغرقت اكش من ساعتين » أحمل مع 
الصورءنسختين من مجموعتيه الشعريتين : (خليط ‏ ويوميات عام ۷١‏ وعام 077+ 
حين كان مونتالي في فلورنسا ؛ في بداية حياته الأدبية » وكان يعمل في ( دار 
بيمبوراد للنشر ) كان ينظر من خلال سواد المستقبل » فيغيل اليه أنه سيصل الى 
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س عيسى الناعوري 8# 


الشانين من عمره دون أن يعش على سبيله ٠‏ أو على نوع من الحياة المستقرة ‏ كما 
راینا في رسالته الى صديقه ( ايتالو سفيفو  )‏ 

غير أننا » بعد كل هذه الأمجاد الأدبية التي نالها الشاعر في حياته » والتي 
کان آخرها ‏ رفي الثمانين من عمسرء بالضبط - جائزة نويل » نرى أن نبوءته لم 
تصح ؛ ولا كان لتشاؤمه ذاك أي مبرر » لو أوتي مونتالي رؤية الغيب ٠‏ 

فها هو مونتالي اليوم بلغ الشانين من عمرء فلا , وبدلا بن الضياع الذي 
كان يتخيله » بلغ قمة جبل عال من الأمجاد » ومن التكريم الأدبي » ومن الجوائشز 
التى لم ينل مثلها الا الأقلون من الشعراء في العالم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن جائزة توبل لم تضف شيئا ذا أهمية الى أمجاد مونتالي 
الأدبية الكثيرة » وانها جاءت متآخرة جدآ , بعد أن شبع الشاعر من العس » ومن 
الأمجاد » والألقاب » فقد قال مونتالي حين بلغه نبأ فوزه بالجائرة : 

« إنني لسعيد جداً ؛ قهذا أجمل ما توقتعته من الحياة » ٠‏ 


٠۴١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


س جائزة نوبل للآداب س 


مصادر البحث 
وفي مقدمتها مجموعات مونتالي الشعرية الخمس : 


1) E. Montale — “Ossi di Seppia” — Mondadori, Milano, VII 
edizione, 1960. 


2 « « — “Le occasioni” — Mondadori, Milano, IV ed., 1960 
3) « « -— “La Bufera” — Neri Pozza, Venezia, 1956. 
4 « « — “Satura” — Mondadori, Milano, IV ed., 1972. 


5) « «  — “Dario 06171 e 46172” — Mondadori, Milano, 


1° ed., 1973. 

6) Claudio Marabiri — “La chiave e il cerchio” — Einaudi, Torino, 
1313. 

7) Claudio Scarpati — “Invito alla lettura di Montale” — Mursia, 


Milano, 1973. 


8) Sergio Solmi — “Serittori negli anni” — 11 Saggiatore, Milano, 
1968. 


9) M. Bormioli & G. A. Pellegrinetti — “Letture italiane per 
stranieri, ed. scolastiche, Mondadori, Milano, 
Vol. I1: 1954. 
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10) Mario Apollonio — “Letteratura dei contemporanei” — La 
“Scuola” editrice, Brescia, 1* ristampa, 1957. 


11) Raf. Spongano — “Antologia della Letteratura italiana” — Nouva 
ed. — Patron, Bologna, 1957, Vol. III. 


12) Ferdinando Virdia — “Perche’ il Nobel ?” — Settimanale “LA 
FIERA LETTERARIA", no. 44, anno, 51, 2 Nov. 
1975. 

13) Eraldo Miscia — “Oggi gli uomini vogliono altro”— المصدر السابق‎ 


المصدر السابق 


14) Giacinto Spagnoletti — “AlPombra della sua fama”—, 


کھید ٥‏ الو جوانْخ 


للشاعر : بوب دسيلان 
مادقم با: حسلد ون التشمعة 


تقديم 


إذا صح ما يقوله الناقد الانكليزي « رسكن » "نا۴ من أن « الشس 
الغنائي » هو « التعبيي من قبل الشاع عن مشاعره الشخصية » فان ( بوب ديلان ) 
قاو ط80 ريما يكو نأحد أعظم الشعراء المعاصرينالذين يكتبون «الشع الغناا 
Lyrical Poetry‏ اليوم ٠‏ 


وقد ظهر « بوب ديلان  »‏ الذي وصفه الناقد الآدبي لصحيفة « النيويورك 
تايمز » بأنه أهم شاع في الجيل الشعري الشاب بأمريكا ‏ على المسرح الشعري في عام 
۱۹١١ (‏ ) لأول مرة ٠‏ وكان صوته المتفرد الذي احتفى باللغة المحكية والموسيقى 
المحلية والحس الغنائي والتمبير ( المباشر ) و ( التصريحي ) بمثابة تاكيد على ان 
حركة الحداثة في الشعر إنما تطرق سبيلا آخر غير سبيل القصيدة الاليوتية 
( الموارية ) و ( غير الباشرة ) + 


ولد « بوب ديلان » في ( دولوث ) بولاية ( مينيسوتا ) عام ( 1۹6٤١‏ ) 
ودرس في جامعة ( بينيسوتا ) لمدة ستة أشهر تم نزح الى نيويورك وأصبح خلال 
عام واحد آهم ضوت شغري في حوكة الاحتجاج على العدوان الأمريكي في (القيتعام) ٠‏ 
وقد أصبحت غنائياته التي سجلت على اسطوانات بملايين النسخ ذات اثر عظيم على 
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ڇڪ بوب ديلان ا 


الشعر الفنائي ٠‏ كما انها أثرت تأثيرأ حاسماً على فن الأغنية المعاصرة في الستينات » 
وأعادت التأكيد على مسألة التواشج بين الشعس والموسيقى باعتباره تواشجاً علنياً 
خارجيآ وليس تواشجاً سرياً داخلياً ٠‏ 


ونذكن من أعماله على سبيل المثال : 


— Blowin’ In The Wind. 

— A Hard Rain’s A-Gonna Fall. 
— It Ain’t Me Babe. 

— Highway 61 Revisited. 

— Lay Lady Lay. 

— New Morning. 


ولم يكتب ( ديلان ) الشعس الغنائي فحسب وإنما كتب روايته الشعرية التي 
صدرت الطبعة الأولى متها في عام ( 1937 ) وعنوائها : 

TARANTULA « رتيلام‎ » 

وآما غنائيته ( قصيدة الى جواني ) التي نقدم ترجمة لها » فقد ظهرت في 
عام ( 1470 ) في كراس مستقل ٠‏ ومن الطبيعي أن الموسيقى التي تعتبر العنصى 
الرئيسي في الشعر الغنائي هي أول وأهم مايفقده الشعر في الترجمة - ومع ذلك 
فقد حاولت خلق إيقاع مقابل بالعربية لايقاع القصيدة الأصلي ٠‏ 


ويلوح لي أن الشمر الغنائي قد بدا يستعيد مكانته في حركة الشس الحديث ٠‏ 
وكانت بدايات القرن التاسع عشر قد شهدت حركة إحياء واسعة للنبض الفنائي في 
الك بع ظهور الرومانتيكية في آوروبا - فقد كتب ( وردزورث ) و ( كولردج ) 
د ( بايروت ) و ( شيلي ) و ( كيتس ) الت ثية في ( انكلترا ) وكتبها 
( هايني ) في ( المانيا ) » و ( لامارتين ) و ( دوفيني ) و ( موسيه ) في فرنسا » 
د ( لومباردي ) في ( إيطاليا ) ٠‏ وفي ( روسيا ) كتب كثيرون قصائد غنائية يمكن 


أن تسمى رومانتيكية ٠‏ 


وفي أواخى القرن التاسع عشر » تعرضت القصيدة الغنائية لتأثيرات جديدة 


٭ الآداب الاجنيية ‏ 918 


س قصيدة إلى جواني ا 


من فر 
و( 
المجردة 


و ( او 


نسا وانكلترا والولايات المتحدة ٠‏ فالشعراء ( ليكونت ) و ( تنيسون ) 
ارننغ ) و ( بو ) و ( فرلين ) و ( مالارميه ) قد آثروا سواء برومانتيكيتهم 
أو د برناسيتهم » أو رمزيتهم على القصيدة الغنائية بشكل عام ٠‏ 

وأما المشهد المعاصر فقد ظهر فيه كل من ( لافارغ ) و ( فاليري ) في فرتساء 
دن ) في انكلترا و ( ستيقن جورج ) و ( ريلكه ) في الانيا و ( ماشادو ) 


في إسبانيا ٠‏ 


قصيدة إلى جواني 


اجو آيام لتا اجو 


3 آيكة فسا کید 


آنتشن من الآرض :+ 


العشب 
ممزقاً بوحشية 2 
الجذور 


مهيا لااك سمه الغو 
تتطحلب في كفي“ بتع اليخضور 

انتظر صفين السيارات الحديدية القلز » 
تتدحرج على المنحدر دحرجة » 

أعض عل الشفتين شاهرأ قبضة مضمومة » 
اجس القر ناء قيا الراك 

يهر” هر یرآ » 


الحاجز 
بقلم : جانيس اليوت 
طوى نفسه كطائن التحام المخموس 
في الماء ليدرس عن كثب تلك السن 
الذهبية التي تلتمع في مؤخرة فمها ٠‏ 
وبدد صممه بتقريب قبضته من آذته۰ 
كان ثمة حول ذلك الضرس شيء مترف 
وشهي الى حد لا يصدق - وتساءل عما 
إذا كانت لديه بعض منازع فتشية 
الأستان - لقد اعتادت زوجته جرديث 
أن ممارس ننه السب وها :مظن د 
كانما هي تغاف منأن يدخله شيم ما ۰ 
لم يكن يعرف آسنانها ٠‏ 
كانت الفعاة النحيلة تقف معتمدة 
عل تفسها + لوحدها ولكنها لم تكن مل 
مايبدو منفردة٠وراح‏ الناس يرمقونها 
بالنظرات حين يمرون بها كما لو انها 
تمثال ٠‏ شعرها الطويل الباهت يتدلى 
تحت ذقنها على شكل جناحين خائبين ٠‏ 
كان هنالك حولها شيء فارغ آبیض » 
أشبه بقطعة من الورق*وبدت مندهشة 
لايقاظها ٠‏ وتساءل عما اذا كان من 
الممكن تخديرها ٠‏ 
« انها حفلة رائعة ٠‏ » 


وكررت : 
ابتسم » وشعن بالاستفر‌اب » ويأنه 
لایجد جواباً*وحین‌آغلقت فمها عانىمن 
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لهفة حنين الى تلك السن الذهبية «وقال 
ليبقيها مواظبة على الكلام : 

« أتحبين الحفلات ؟ » 

« أحب مشاهدتها*» ومررت[أصايعها 
فوق قمة نظارتيها ٠‏ « من أت ؟ » 

دلا آدري ۰ » 

هزت رأملها كما لو كانت هذه 
العبارةمجرد ابتذال ٠‏ قال »وهو شاردء 
ولكنه غير عازم على افتقادها : 


د انك أصغر من آن تشاهدي ٠‏ » 


« أوه » آنا » » ابتسمت ٠‏ « 
هنالك الكثيرات ممن هن على شاكلتي »٠‏ 

كان الناس يتجولون في الخارج على 
الأرصفة ٠‏ بينما راح أحدهم يندفعبين 
و د د 
نظ من خلال ڈث ال برو 

ا ا 
يجيء شخص ما ليخبرك من آنت ٠‏ » 
كان للتمثال ( ذکی ؟ آنثى ؟ ) حضنء 
فجلس عليه ٠‏ آما هي فقد استقرت 
بأناقة الى جواره ٠‏ ان خنثوية التمثال 
قد خلصته من فعل غیں محتشم * 

« أعتقد أنني لهذا السبب اتيت 0» 
تربع وراح يعدد الاعمال التي قام 
بها خلال هذا اليوم ٠‏ استيقظ في 


اإداب الأجنبية ب (34 


ب قصتان قصينان 8 


السايعة » خلص نفسه من ذراع جوديت 
الذي كان يرقد بثقل على صدره ( كان 
قد حلم بالذيحة الصدرية ) » حلق » 
تظف المطبخ , أطعم الاطفال الأكبر 
سناً » وغادر زوجته*لم يكن هو نفسه 
يعرف الى أية درجة ترك زوجته * قد 
يمود في نهاية المطاف , ولكته قانع بان 
مغادرته لها طابع الفمل النهائي ٠‏ كان 
قد أمفى النهار في حالة تصور مرفوع 


: « اذك آم أنثى ؟ » 

« سيمون كارت » 

« اسمي » بولا ولكنني سألت عن 
العبثال - » 

« تصعب معرفة ذلك ٠‏ » قاللنفسه 
ان الناظ. اليهما سيظنهما صديقين ٠‏ 
كانت ثمة امرأة سمينة ترمي الزهور 
في حوض السباحة ٠‏ 

«سیح ۰ » 

وافقت ٠‏ « لابد أنه آنثى ٠‏ 

« اذا ؟» 

« آلم تلاعظي؟ليس للرجالاحضان »٠‏ 
نظر الى ركبتيه ۰ كان كارل 


يسبع ۰ يقال انه موهوب الى حد 
لا يصدق في مسالة إمتاع النساء * إعتاد 
سيمون أن يعتبره رجلا" شرقيا » بالمعنى 
الذي يغتاره لفهم تلك الكلمة ٠‏ انه 
ناعم وسمين ۰ وهو يدللهن على صدره ٠‏ 
كان سيمون يرغب في أن يحدثئه عن 
حاجزه ٠‏ ولهذا السبب أتى ٠‏ وريما 
يحدث بولا يدلا" منه ۰ 

« ظريف » آلا تظنين ذلك ؟ » 

« ولكن ماهو ؟ » 

وقف كارل منذهلا”٠د‏ الذلكآهمية؟» 

« أعلم » ٠‏ قالت بولا ٠‏ «انه »٠٠٠‏ 

« انه ماتصتع منه , » قال كارل » 


وآخذ بولا بعيدا ٠‏ 

أنسكها مسن تخل اة في امل 
عمودها الفقري ٠‏ التقتت الى سيمون 
ولوحت له بيدها » نادمة كما آحب 
أن يظن - 

تجرغ قدحين من الوسكي وسار الى 
حوض السباحة ٠‏ وضعت بولي » زوجة 
كارل » مخلباً آبیض‌مضمدا على ذراعه+* 


انها كارل المؤنث ٠‏ ا اي 


« الأطفال » » قال بغبوض ٠‏ 


« وأنت ياسيمون » تبدو مرهقاآً ؟ 


f 


— 


٠هيلعزيكرتلا لاأستطيع‎ ٠ 
يابولي » اني‎ » 


ربتت على ذراعه من جديد ۰ «ابق»» 
قالت » « ابق معنا » - آراد أن يقسي 


الام 

سأفكى بالأمر » « يابولي » » قال ٠‏ 
تحقق للمرة الاولى منذ خمس سدوا 
انه كان يعرفها كزوجة لناشر مؤلفاته > 
وانها كانت يهوذية + وسا سنا عق 
وجودها » وبطريقة ادهشته ‏ أقل 
وأقميةا ٠‏ هامت ميعمدة هنا آنساه أن 


يسألها عن پولا ٠‏ 
شرب المزيد ٠‏ كان بعض الناس 
یں قصون زوج CE ۹ O‏ 


كان ثمة فتاة ذات شعن بني مستعار 
( رجل ڌو شمن يني نسائي مستمار 6 ) 
تغدي ينعوفة لدشسها »اوقد اوضمت 
أصبعاً على شفتيها وراحت تدور حول 


٠‏ يوسف اليوسف ا 


الحوض ٠‏ كانت تلمس نهديها ٠‏ لم 

يلاحظها أحد ˆ 

وجد سيمون شاعراً له يه معرفة 
* له بعض الكراهية » وهو 


شريا يجد » وحين أفرغت الزجاجةراح 
الشاعر يشتم بنعومة ولطف ولمدة 
طويلة ٠‏ وتحقق سيمون من أن الشاعر 
ینعظر منه أن يتكلم : 

« لقد تركت زوجتي هذا الصباح ٠‏ 
آنا معلم لايستطيع أن يعلم * سبق لي 
أن كتبت روايتين والآن » وبشكل 
مفاجىء » لا أستطيع الكتاية ٠‏ » 


« عليك أن تشع بأنك حقيقة ٠‏ 
قبل أن تكتب » عليكآن تعرفاسمك -» 

« أنت على حق مطلق ٠‏ ما آشعر 
ودصيق e‏ 

تايل الشاعن ونظى الى سيمون 
للمرة الاولى بشكل مياشر ٠‏ كانت 
قسماته عدوانية ٠‏ ثمة.شس بني على 


آنفه ۰ لم يعد سيمون يحبه ۰ 


ھ فصتان اقمسبتازن يم 


« هل ذهبت الى محلل نفساني ؟ » 
بو N‏ 
« ماتريده ٠‏ » کان الشاعی 
بقرب سيمون تماما الى حد أن هذا 
الآخير كان بوسعه أن يقبله * 

دانم ؟» 

« هو أن تكوى ٠‏ » كان الشاعرالآن 
يريت له على وجنته * شمر سيمون بأن 
الشاعر يعتني به ؛ مما يبرر لهشعوره 
بأن جهوده المبذولة في المجيم الى هذه 
الحفلة ستعوض برسالة كان قد أخفق 
الى حد بعيد في الحصول عليها ٠‏ 
«مثلي ۰ » 

« لست أعرف اسمك ؟ » 
« هيبتش » صيرخ الشاعر للفتاة 
الراقصة » التيكانت تيسم لهما و تهمهم 
فوقھما كما لو كانت كاهنة ٠‏ « خذي 
هذا المتسلل بعيداً عن ظهري*» و بعدئذ 
لسع سيمون » بشكل مؤلم تمان ٠‏ في 
نام + 

وقف سيمون من أجل السيدة وهو 
يترنح على قدميه المتيبستين ٠‏ لقدكانت 
نفس الفتاة الي رقصت قرب حوض 
السباحة + وهي , بغلاقف بولا + فعاة 
جميلة حقآ - وتساءل عما اذا كان 
بوسعه آن يستغبر عن جنسها ۰ تابوت 
على تمايلها آمامه » وبعد ذلك قبلته» 
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لقد كانت اشيه بغراشة غابرة * 
وبادرها قائلا : 
« مرحبآ ياسيمون ٠‏ انتي سوف 

تبعها الى حافة حوض السباحة ٠‏ 

ناولته الشعن البني المستعار » أو 

بالأحرى رمته اليه فالتقطه كما لو 
كان خادمة لعروس ٠‏ ويعد ذلك غاصت 


« اسمي سيمون 60 


في الماء غوصاً جميلا” »> وهبطت حتى 
اليج ب 

وجد كارل وبولا - كان كارل »الذي 
بدا أكش رزانة يتسلم دفة الحديث » 
بيئما راحث بولا تهن زآسها ٠‏ ظهراء 


يجري :فا للع + ل يكن سپ ورف 


السياحة ٠‏ 
« يرجد شخص ما في الحوض 
لوح كارل بيده - « هناك دائم؟ 
شخص ما * » 


» « انها غاصتولم 


« ليس ثمة أحد هناك » ٠‏ كان المام 
آكدر معتمآ ٠‏ ولم تزل الزهور التي 


ارمتها المىأةالسمينة طافية على السطح ٠‏ 
أصبح الناس ضجرين وبدأوا يموؤن 
من أجل الشراب * 

قال سيمون : لقد حصلت علىشعرها 
المستمار ٠‏ » ولكنه كان قد اسقطه في 
مكان ما ٠‏ 

وجدته بولا يصرخ بقرب التمثال * 
أبحث عنك ۰ » 
كنت مع کارل » 


«اته سمين ۰ » 
« تلك الفتاة » » قال ؛ « كانت 


نثتتحلم ‏ » قالت بولا » وتسلقت 


« لماذا تملكين سنا ذهبية ؟ » 

« ليس لي سن ذهبية ‏ » قالت * 
« لايد أنه الضوم ٠‏ » 

ولكنه استطاع في رحم التمثال أن 
يتلمسها دون أن تبدي استياء ۰ 

«كقد كان یضام يسنا + + 

« هيا بنا ٠‏ » قالت وهي تهبط الى 
الاسفل » ويصوت سحري له وقع 


الى 


و 
« أخبرتك » » قالت » «انه أانثى *» 
حین فادرا شعر بانه رجل وور » 
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يصون ويحب - قادها الى أقصى مكان 
ممكن عن الحوض ٠‏ لابد من أن شيئاً ما 
قد ظهن على السطح » ققد احتشد 
الجمهور ٠‏ 


« سأراك ثانية ؟ » 


« نعم » » قالت » «ستراني ثانية*» 

كان للمنزل رائحة الاطفال والبصل- 
تعش بدمية في القاعة فنادته جوديث من 
الطابق العلري » حيث جلست فيالفراش 
تشاهد التلنزيون الذي كان صوته 
خافتاً ٠‏ بدأت أنيقة وذات كناءة مما 
جعله يتساءل عما اذا کان قد تركها 
حقآ ٠‏ راح يلع ملايسه ٠‏ 

« ذهيت الى حفلة كارل ٠‏ أعلم أنك 
لا تعبيتها ٠‏ » 

نظرت اليه بانشداه ٠‏ تنهد واستقر 
على حافة السرير ٠‏ وظهرت علىالشاشة 
امرأة شابة نصف هارية وهي تست 
ج (سعدو0) (١)-حركت‏ 


مصطلح سيكولوجي اوجده‌فلهام 
هو أمتلم اكتشاقات رايش , 
الاقتوم الذي ينس الكون 
كله » - ولقد عثرف الاورغازم بآنه«القدرة 
على التفريع الام لكل الاثارة الجنسية 
المحبوسةخلال التقلصات اللدية اللا أرادية 
للجسد » ٠‏ 


( امرجم ) 
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۾ صان تبثا يي 


جوديث لسانها فوق شفتيها ٠‏ كان ثمة 
شيم غریب ٠‏ وبالوف بشكل غامض » 
يدوب في وجه الفعاة ٠‏ انها بولا ٠‏ 


« من ٠.‏ 
انتظرت حتى ظهرت فقرة أخرى من 

البرتامج » وبعد ذلك » خافت» 
أجابته قائلة : 


« عشق بولا 

« هذا ليس ممكتا ٠‏ لقد کانت في 
الحفلة الليلة ٠‏ » . 

« ولكن هذه الحلقة مسجلة من 
قبل » » قالت جوديث وهي تضغط الزر 
لتطفىء الجهاز ٠‏ 

وفي الظلام قال : 

« لا يمكن لهذا الاسم أن يكوناسمها 
الحقيقي ٠‏ » 

وال آفترض أنه اسمها * » وبند 
ذلك بقليل أضافت : « أتعني أنكحقآ 
لم تسممع من قبل بعشق بولا ؟ » 

ملاح 

« كيف هي هذه الفتاة ؟ » 

« لم تكن تبدو هكذا هناك *وخاصة 
في البداية ٠‏ » 

ولبرهة حمقى ء فانه قد عاد الى 
هذیانه 2 لقد كانت بو الجهاز » 
ولكنها لم تكن بولا في الحفلة ‏ بلكانت 
خللها أو عليفها ٠‏ انها المدلول النامض 


لتلفزيون جوديث المحملق ٠‏ آراد آن 
يغيرها » كما سبق أن أخبرها ذات 
مرة ؛ وبدون خجل » بأوهامه العميتة* 
لمس فخذها , ولكنها لم تفهم : 

« لقد تناولت حبة دواء ٠‏ وفضلا” 
عن ذالك فانك مضطرب ٠‏ » 

» ٠١ «آسف‎ 

ولکنها ثادته فيما بعد : 

« سيبون ؟ » 

ype 

« لقد كنت حمقاء بعض الشيء ٠‏ 
آسفة ٠‏ كنت مشحونة ٠‏ كانت لدي 
فكرة سخيغة عليلة النهار » مفادها انك 
غادرتني نهائيا ۰ » 

وضع يده فوق کتفها وربت عليه 
مرتین ۰ 

« نامي ٠‏ » ولكنها كانت هاجعة 
تشخ بنعومة * 

نهض من الفراش » وزحف الى 
الطابق الارضي وبدأ يكتب : 

« طوى نفسه » كطائى النحام 
في الماء ليدرس عن كثب تلك 
هبية التي تلتمع في مؤخرة 
فمها ٠‏ » وبعدئذ كتب في أعلى قمة 
الصفحة : 
العاجز 
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ركس وارثر 


هذه ترجمة لكتيتب يحمل اسم الكاتب الانكليزي الشهير ! . م . قوستر 
E. 11. Forster‏ كعنوان له ۰ وقد كتب ركس وارنر 593:86 26 الكتيب عام 
6 وأدخل عليه تعديلات بسيطة عام ٠ ١404‏ وكما تذكر ملاحظتان كتبتا في 
بداية الكتيب فان وارنر لم يستطع تنقيح الكتاب من جديد حين كانت هناك نية 
لاعادة طبعه في عام +145 » لذلك مهد بالمهمة الى جون موريس M0٣‏ سطامق 
الذي يقول في احدى اللاحظتين : « لقد تركت معظم المواد النقدية المتعلقةبالروايات 
الغمس كما كتبها السيد وارنر فيما عدا أنني وسعتها بعض الشيء وأشرت الى 
التغيرات في الموقف النقدي تجاه أعمال السيد فوستر التي طرآت بعد كتابة 
الكتيب ٠‏ » وكذلك يبين موريس أنه أدخل بضعة تعديلات جديدة على الطبعة التي 
صدرت عام 1454 والتي استخدمت كاساس لهذه الترجمة ٠‏ 


وقد كانت الطبعات المختلفة لهذا الكتيب جزءاً من سلسلة «الكتاب وأعمالهم» 
Writers and heir Work‏ التي تنشو في انكلترا تحت رعاية المجمع البريطاني 
The British Council‏ والعصبةالقرميةللكتب The National Book 1¢ague‏ . 


وتنتوي « الآداب الأجنبية » نشر ترجمة لبعض قصص فوستر القصيرة في 
عددها القادم ٠‏ 


٭ الآداب الأجنبية  6١‏ 


چ !م فوستر و 
ولد ادوارد مورغان فوستر في ۱۸۷۹ ° وقد تلقى ا في مدرسة 
تونبرداج » التي شن نحوها بالكراهية » وفي كينكز كوليدج في التي 
ھا يمو ارت طيلة مياه > وال اصع فا لا سيراك عدا 

مقيمآ شرفي ۰ وفي ۱۹٥۳‏ أصبح « رفيق شرف » ٠‏ 


وقد كتب مجموعتين من القصص القصيرة وأربعاً من رواياته الخمس قبل 
الحرب العالمية الأولى » وظهرت آخرها وافضلها ء « ممر الى الهند » 
*A Passage to 34‏ > عام 1975 ؛ حين لم يكن فوستر قد تخطى الخامسة 
والأربمين » ومنذ ذلك الحين لم ينشر أي عمل قصصى ٠‏ وهكذا » بينما هو من 
الواضح أنه لم يكن كاتبآ خصباً قط ٠‏ فليس من الصحيح كما يقال غالبا انه 
يكتب شيا انقريباً خلال الأربعين عامآ التالية * فمنذ الروايات الخمس ظهرت له 
سيرتان ( «غولدزورزي لوز دكنسن » , 1485 » و « ماريان ٹورنتن » ۱۹٥٩۰‏ ) » 
ومحاشرات كلارك في كاميردج ( « وجوه Aspects of the Novel « a‏ « 
)ون آوبرا وضمها بنجامن بريتن ( «بيلي بد»» ۱۹۵۱ ).ريمض الذكريات 
عن الهند ( « هضبة درفي » » ) ومجموعتان ضخمتان من المقالات ومراجمات 
نقدية وأحاديث اذاعية ( ٠‏ حصاد ابتك » » 1976 و « هتافان للديسقراطية » ٠‏ 
٠ ) ١١‏ وليست هذه القائمة شاملة » ولكنها كافية لأن تفس الوقت 
تعدد اهتمامات السيد قوست ونتاجه المستسن ٠‏ اوشم ن 
أن فوستس في مجرى حياة معمرة * كتب خمس روايات فقط » فمن المهم أن نسجل 
أن أعماله اللاحقة تنصب باكملها تقريباً على تطريي الموضرعين اللذين يلعبان 
الدور الرئيسي في أعماله القصصية بطريقة أو يأخرى ٠‏ هذان الموضوعان ‏ اللذان 
سيبلحثان فيما بعد بقدر أكبر من التفصيل ‏ هما ضرورة التسابح وأهمية 
العلاقات الانسانية ٠‏ 


يقال احيانآ آن ! + م ٠‏ فوستر هو في الأدب آخر من بقى من تراث ليبرالي 
الآن الوا العالميتان , والأحوال الاقتصادية والصراع الضروس بين 
أفكار دوغماتيه ومتضادة ٠‏ واذا كانت الفكرة المكونة عن هذا التراث أنه لطيف 
ومتسابح وذكي » أنه يحتوي حماساً شديدآ للفنون وكراهية عارمة للامبريالية » 
فانه من الصحيح أن السيد فوستى ينتمي اليه ٠‏ ولكن يمكن له أن خارجه 

فهو مبدع بشكل يتعدى حدود التسامح المعتدل , وتتاش مشاعره بشكل أكشش. عقا 


*» يمكن ترجمة المدوان ايشا بميارة « عبوز إلى الهند » - ( اكترجم ) 
٭ توفي قوس عام 1۹۷١‏ ( امترجم ) 
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پڇ رکس وادئر ا 


شرات 
ق الى الصدق في الانفمالات والملاقات الشغصية 
ديكراهية لمأ هو زائف ومعتن بالذات * وهو يقبل حجم العالم وروعته » ثم يتوصل 
بتواضع مليء بالسيوية الى قهمة + وككذا .يتم علق حالم .من القن يقرع نره 
بتكوين وتغيير ما هو كائن ۰ 

قبل معالجة الروايات » سيكون من المناسب التطرق الى مجموعتي القصص 
القصيرة ٠‏ التي كتبت جميعها قبل عام 1115 ٠‏ واحدى هذه القصص ‏ « قصة 
عن  »‏ هي كما أخيرا ال وْلف ا ساولاقه اي القن التسمبي ٠‏ وقي هبه 
ازيا 0 * مجموعة من الأشتعاص الاتكليز التعليدييق المضجرين الذين 


کنب يبان دیهد[ بنج مالي الدي يلقاه اولتق 
الذين يكبرونه “ ونحن نرى هنا أول مثال على واحد من الموضوعات ©تمتعط' 
التي توجد في كثي من أعمال فوس اللاحقة ٠‏ وهو موسع بشكل خاس في روايته 
٠‏ «أطولرحلة» › eyصrد0ل‏ ا0065 206 التيجر تكزءوان يكنبشكلغي 
مباشر وعلى نحو معقد » على مقابلة مع الاله الصفير 1001 كانم . 


جميع قصص | ٠‏ م * فوسصس القصيرة تقريباً وعظية على نحو صريح ومتأثرة 

بالأساطي والأفكار الاش بقية - فهو يؤمن كما آمن الاغريق القدامى أن عواطف 

الجسد وانفعالاته ١‏ جيدة » وأن العالم سيكون مكاناً [فضل لو أن الانسان 

مص بها مدق دم خجل * ان هذا موضوع متكرر في معظم أعمال فوس » 

الكنه مبين في القصص القصيرة بشكل اكش صراحة ٠‏ ولكن احدى هذه القصمس ‏ 

ل ف جدآً عن الأخريات ٠‏ فهي رد قعل على واحدة من آفكار 

المبكرة » وهي قصمة تثير الانتباه لكونها كتبت في وقث 
القرن * 

لم تتلق قصص السيد فوستر القصيرة ما يكفي من المديح ؛ ريلنصح من 

يدرس أعماله بشدة آلا يهملها وآن لا تفوته قراءة بعضها على الأقل قبل البدم 


بان ۴3۳ هو في الاساطي الاغريقية إله الغابات والواشي والرعاة , ويتمين بان له قرون 
وحوافر جدي , وهو يعادل الاله الرومائي فاونس 08ا۴۵ . 


!م فوستر و 


بالروايات ٠‏ فهي » بغض النظى عن قيمتها الجوهرية ›» مشوقة الى حد زائد 
فالموضوعات الرئيسية في الروايات تبدأ في الظهور » رغم أنها تكون في شكل اكشر 
شبهآ بالحلم وأكش يمدآ » وهي بالتاكيد منذ ذلك الوقت أساس نظرة اللألف الى 
الحياة - 


من بعض النواحى ‏ من للستفرب أن ١‏ + م ٠‏ فوستن اختاز الزواية كشكل 
يستخدمه لشرح آرائه ٠‏ فمن بين كل الأشكال الفنية » تبدو الرواية أقلها ت ل 
انها تتظاس بأن الحياة هي مسألة مرتبة ومنظمة تنظيماً جيداً ٠‏ ولكن حياة معظم 
شخصيات فوست ليست جيد: ؛ فهي شيء مشوش ء وهذا بالمناسبة تعبين 
وفكرة يبدو أنه مغرم بهما جدآ ٠‏ ان رواياته تهتم كثيرأ با أطلقت عليه شخصية 
احدى هذه الروايات اسم « ملسكن التشوش » ٠‏ مع ذلك فقد اختار الرواية ليمير 
فيها عن أفكاره - وريما لاحظ هو نفسه الغراية © قفي مقطع كث 

اجره الرواة .- مله الرعيدا النقد ال آشار بتودد واشمئزاز 
الى أن « الرواية تحكى قصة ٠٠“‏ وانني اتمنى لو لم تكن كذلك لها تا 
الا اي ا ال سيت 
المتدتي » * 


والقصص القصيرة هي من يعض النواحي حل وسط بالنسبة لوجهة النظر 
هذه ٠‏ وكان من الممكن لنا o‏ نتوقع أن تتوجه الأعمال اللاحقة في اتجاه الفانتازيا 
المحضة ٠‏ ولكن الواقع هو أن ٠ ١‏ م * قوستس هو أشياء أخرئ: بالاضافة الى كونه 
فناناً - فكما كتب بيتى بورا في عام 1414 « هو فنان على حافة الاصلاح الاجتماعي ٠‏ 
فهو مهتم بالقضايا ٠‏ وهو لم يبتى نفسه قط › كما يفعل معظم الفنانين عاجلا أو 
آجلا » عن المسائل السياسية والاقتصادية الخاصة بالعالم الخارجي » ٠‏ وقد قال 
فوس نفسه أن « اغلاق البوابة الى حد ما هو أس محتم بعد سن الثلاثين اذا قدر 
للعقل نفسه أن يكون قوة خلاقة ٠‏ » وعلى الرغم من أن « الغاية » هي الشسيم 
المسيطر في معظم كتاباته اللاحقة الخاصة بالمناسبات ٠‏ فانه لم يحاول في أية من 
ددا أن بل مرغ ٠‏ وتي ومو ال اند 2 آنها « كتاب لا يستطيع 
أي داري لمعا المسدية. ان اهل لهي ازل اعيا مل من اد 
الفني ٠‏ 

ولنلعفت الآن الى بحث الروايات الأ ربع التي نشرت قبل الحرب العالملية 
الأولى » أي بين ۱۹۰۵ و ٠ ۱۹٠١‏ ان المالم الذي يجري وصفه هو بالطبع مختلف 
عن عالم يومنا هذا + ومع ذلك فان المشاكل والمسراعات هي نفسها اليوم + 


۰ 


- چ رکس وارئن © 
وموضوع فوسى هو الطبقة الاتكليزية الوسطى التي نشأ هو نفسه فيها وقد كتب 
عن أقرادها : 
لقد كسبوا الثروة بواسطة الثورة الصناعية ٠‏ والقوة السياسية بواسطة 
قانون الاصلاح الصادر في عام ۱۸١١‏ ؛ وهم ذوو علاقة بنشوء الامبراطورية 
البريطانية وتنظيمها ؛ وهم مسؤولون عن أدب القرن التاسع عشي ٠‏ صلاية, 
حذر » استقامة , فعالية ٠‏ انعدام للمخيلة » نفاق ٠‏ 
والصفتان الأخيرتان هما يشكل رئيسي موضع الهجاء في الررايات ٠‏ قهما 
المسؤولتان عما سماه قوست « القلب غي النامي » » وهذا أحد المواضيع الأساسية 
في فكره ٠‏ وقد أشار , وهو يكتب عن هؤلاء الانكلين الذين تلتوا تعليمهم في معظم 
الحالات في المدارس الرسمية ٠‏ الى أنهم يخرجون الى العالم « بأجسام نامية نموا 
جيدأ وعقول نامية الى حد معقول وقلوب غير نامية * وهذا القلب غي النامي هو 
المسؤول الى حد كبين عن المصاعب التي يلقاها الانكليزي في الخارج ٠‏ وهو قلب 
عي نام د ولیس بقلي يارد »2 
انه مما ينسجم مع فوستى أن يكون هذا المقطع قد كتب فيما 
الرمسبية ٠‏ فهو نفسه كان طالبآ نهاري ( وهو يصر على 
دج » التي هي على ما يظهى النموذج الذي استلميدتت منه وسو 
له ٠‏ لقد كان دائمآ يكره نظام المدارس الرسمية ولم يكن لديه الكثي من 
المديح لهذا النظام » رغم أنه ليس من المعروف ما الذي يريده بدلا عنه ٠‏ وهذا 
النظام » أك من أي شيء آخر » هو الذي يكاد أن يدب البطل في « أطول رحلة » ٠‏ 


رفي كامبردج ٠‏ من ناحية اخرى » ( حيث درس الآثار الكلاسيكية والتاديخ ) 
يبدو أن فوستس وجد نقيض المدارس الرسمية التام * ففي كامبردج » ويي 
كنكن كوليدج بالذات » يلقىالأفراد الاحترام » بدلا من أن يحشروا معاً كالمواشي 
وتبحث الأفكار , بدلا من أن تحشى في أقواههم بالقوة © وکنا كنب في سه یاه 
لارز ديكنسن ( الذي كان أيضاً من طلبة كنكز كوليدج ) « يبحث الشبان عن 
الحقيقة بدلا من التصر » وهم راغبون في المناشدة للحصول على رآي حين يثبت آنه 
لا يمكن الدفاع عنه + ولا يحاولون التفوق على بعضهم البعض »> ولا يشعرون أن 
الحياء هو ثمن باهظ للاستقامة » ٠‏ 


لكن كامبردج » بالرغم من حرية الفكر رالنقاش فيها ومن أبهتها وجمالها 
فيما يتعلق بالماقات الشخصية » لم تكن تمثل عالاً كاملا * فخارج كامبردج لم 


يتعلق بالمدارس 


١١١  ةيبنجألا الآداب‎ «+ 


فوستر ا 
تكن هناك فقط سوستن تونيرج » عالم التحاملات التافهة والاضطهاد والابتذال » 
وانما عوالم أخرى كثيرة أيضاً * لقد كانت هناك عل سبيل المثال اليونان » وسيكون 
من المشوق متابعة التفيرات والتطورات في نظرة فوستر لهذا العالم الحقيقي 
والمثالي ٠‏ فهناك العالم تصف الصوفي » عالم حوريات الغابات وقوى الطبيعة > 
وهناك عالم التوازن والجمال الذي 
وهناك الاستمتاع بحقول التاريخ شبه المجهولة وكنتيجة مباشرة لغدمته المدنية 
في مصر خلال حرب ١4154‏ 1418 » هناك الكتا ان المتعلقان بالاسكندرية » 
حيث قابل لآول مرة الشاعر س * ب ٠‏ كافافي , الذي تعتي أعماله الآن كجزء من 
العراث الذي بدا في الشس الاغر يقي الكلاسيكي ‏ + وبالناكي کسی الثتافته وفيما 
بعد لغيرقه ٠‏ عدت اليونان أعماله الأولى ( وقد تم 
الاقتراب منه برهبة واجلال ٠‏ ريما 
الررايات نجد ايطاليا المعاصرة 
ولا حتى الحد هي التي ترود فوستى بالعالم الذي يستغدمه 
للمقازنة :مم صورته الاتكليرية الغاشنة 


ظهرت الرواية الأولى ‏ « حيث تغاف اللائكة أن تخطو » Where Angels‏ 
to red‏ 68" في عام ۱۹۰١‏ حين كان فوستر في السادسة والعشرين ٠‏ ومعظم 
الكتاب الجيد يكررون أنفسهم على تحو مستمس » مع تعديلات متمددة + في 
أعمالهم ١‏ » ولیس فوستر استثنام لهذه القاعدة ٠‏ ففي روايته الأولى تصادف 
معظم الموضوعات وقدرا كبوا من الكثي من الشغصيات التي 
طف امتاله اللاحتة:: فهناك تلزن ان » متمثلتان في هذه 
الحالة في سوستن وايطاليا ؛ وهناك حدة البديهة والطابع الملهاوي اللذان تستك. 
وراءهما المواطف الجامحة ويقودان الى أفمال كاد تكون ميلودرامية ؛ وهناك 
البحث عن الخلاص ٠‏ وهناك توازن التفكير واستقامته اللذان يمتاز بهما فوستر ٠‏ 
فبالرغم من أن سوستن تدان هي وکل ما تمثله ٠‏ فان ايطاليا لا يجري تمجيدها 
على نحو عاطفي ٠‏ وهناك نقد حاد ولامع للتكبرات المختلفة » الاجتماعية والفكرية ؛ 
وهناك الاصرار على كل من الحقيقة رصعوبة اكتشانها ٠‏ وهناك أيضة ‏ على 
ما أعتقد ‏ بعض العيوب التي تتكرر في الروايات الأخرى * 

على حد قول الناقد الأسريكي ليو_نل اولع دو a‏ اللاتعنة. إن 


تخطو » هي رواية عن الشؤون الجنسيا أعتقد أن هذا الحكم يبسمك 
المسألة اكش مما يجب » ولكن من الصحيح أن الجنس يلعب دور كبييا 


اقلت 


چ رکس وارنر 8# 
لذا قمن اللؤسف أن فوسش يبدو مضطريا على نحى يثي الاستغراب في تناؤله لهذا 
الوجه من وجوه الواقع ٠‏ فهو » رغم كونه لامعآ في معالجته للنساء في جميع المناسبات 
ما عدا حين يكن عاش مدو آنه .يتان مشاهددن الض اناو كاه وام لاسن 
طلداء زليس: فراكس جما بكتري a‏ يصبحون » وهم يعانون 
الحب + لا أعتقد أن فو. أن 
ا ف ا ا 
ھا کی اک کک ت ا ر ای و ی ا ا 
ما يوحي به قعلا ٠‏ اذ يجد المرء نفسه مدفوعاً الى الاعتقاد بأن هذا واحد منالأشياء 
التي ينبغي له ( لفوستس ) أنيحبها » ولكنه لا يحبها » ونساؤه هن عادةاللواتييتحملن 
ذلك ٠‏ فحين يكن متمتعات بالراحة والدفء » غالبا ما يكن صالحات ٠‏ 
مسنات فانهن يعطين أحياناً نوع من الأهمية الخارقة للطبيعة والتى 
يصب هلينا زؤية ما يبرزها * وحين. يكن شايات + فهن عادة الى ذزجة هي 
عادية حمقاوات أو مترددات أو شريرات ٠‏ وهن على هذا الأساس يجري تصويرهن 
بشكل يدعو للاعجاب ؛ فالمذارى الحمقاوات يصورن بالتاكيد بتماملف وكذلك 
بتقهم ‏ دائما » باستثناء حين يكن غاشقات ٠‏ وهناك عيوب مماثلة في المشاق 
الذكور ومس .ى لا يستطيع المرء أن يصدق أن هذه العيوب مقصودة ٠‏ 

وهناك نقطة أخرى حول طريقة فوسش يجب ايضاحها قبل الشرو 
الروايات ٠‏ فهي على نحو ما » طريقة رمزية * فالشخصيات تعني اكش 
اک بلا فد موحد انها قعليا. “ المي اسي نید اد 
e‏ سيراك لال رومن يلد 


Ebe 
1 


الى شيم ایس من مجرد قضية عادر 9 ٠‏ ان ا ا ا وراء الحدود 
التي يضعها لها ٠‏ فكتابته في الواقع شعرية وليست واقعية ٠‏ 

في « حيث تخاف اللائكة أن تخطو » تمثل عائلة هبريتن الطبقات الانكلين 
الوسطى والسيدة هريتن ‏ الأم ‏ هي شخصية مرعبة٠‏ ووقارها هو قناعها التنكري 
فتحت غطام هذا القناع . ومع كل مظاهى اللعلف ٠‏ نجحت في التحكم يولديها 
واحباطهما وقي جعل اقريائها نها ٠‏ و رض للخذلان » تصبح لئيمسة 
جاه ١‏ لقب ت مها بصورة ل شوریة من الراقع“«.بوداتييها حل 51 "۳ 


انسبة إلى اسوسعن العي ذكرت اكش من امرة اعلا ٠‏ ( امترجم ) 


٠١۴  ةيبنجألا الإداب‎ * 


8 ! م. فوستر 
سيء دائماً ٠‏ وابنتها هارييت هي واحدة من أقل الفتيات جاذبية في الآدب ٠‏ فهي 
ضيقة التفكير ومتشبثة بآراثها ومبالغة في قناعاتها الحقيرة وقاسية وعمياء عن كل 
شيء خارج الأعراف السوستنية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فانها تصور ياستمرار 
وعيونها متدفقة وأنفها محس ٠‏ ويمامل فيليب » شقيق هارييت » بعطف » رفم 
أنه بعيد عن أن يكون بطلا - فهو شخصية ضعيفة » مثقف تعسم مفاهيمه الجمالية 
بالعا. ٠‏ وكلبي على نحو باهت » وهو حسب تفكيره أعلى منزلة من الآخرين » 


بينما هو في الواقع مبتور كلياً عن ينابيع الحياة الرئيسية ويلختّص تاريخ حياته 


بالشكل التالي : 


في الثانية والعشرين ذهب إلى ايطاليا مع بعض آب 
اشجار الزيتونوالسماءالزرقاءواللوحاتالبداريقوالانزالالريقية والقديسينوالفلاعين 
والفسيفساء والتماثيل والشحاذين جاعلا منها كلا جماليا واحدة ٠‏ وعاد وعلائم 
النبوة تبدو عليه وكاته إما سيعيد تكوين سوستن أو سيرفضها ٠‏ ولي فترة فصية 
انتهى ذلك ٠‏ فلا شيء حدث في سوستن ولا في داخله ٠‏ لقد أحدث صدمة لدى 
نصف دزينة من البشر » وتشاجر مع آخته » وتشاحن مع أمه + واستنتج آنه 
لا يمكن حدوث شيء » لعدم علمه أن الحب الانساني وحب الحقيقة ينتصران أحيانا 
حيث يفشل حب الجمال * 


عمومته » وهناك تثر'ب 


شخصيتها بواسطة ايطاليا » ومرة أخرى يحدث هذا التغيير على مرحلتين * 


ويتم الاتصال بين العلمين بواسطة زيارة لايطاليا تقوم بها ليليا » أرملة 
رغمانها تستدعي شيئ من‌الی شام * لقد 

مبتهجة متو إل الى المرح 
الصاخب أو الشجار حسب الظروف » ٠‏ وقد الاضطهاد التام من حماتها 
( وكل ذلك مع أفضل النوايا ) » وتشعس بالسعادة لأنها ستقضي اجازة في ايطاليا » 
بمصاحبة واشراف الآنسة آبوت ٠‏ 
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وني ايطاليا تقع في هوى جينو وتتزوجه ٠‏ ويسمع آل هريتن فقط عن 
الغطبة » ويلرسل فيليب للاستقصاء ٠‏ وبالطبع يعتب أن الزواج 
الواقع ليس باستطاعته تغيل وجود أطباء أسنان في بلد هي بالنسبة له نوع من 
العالم الخرافي » مزيج مركب من روما القديمة والعصور الوسطى وعصر النهضة 
وهو يعرض نقوداً على جينو ليتغلى عن ليليا » ولو أنه وصل في وقت أبكر , 
لكان من المحتمل أن يفكر جينو بالعرض ٠‏ ولكن الزواج قد تم بالفعل ٠‏ ولا تبعث 
فيه رؤية وجه فيليب سوى الضحك الجابح وفي نوبة ضحكه يدفع فيليب ويوقمه 
على سریں في الفندق ٠‏ ويعود فيليب الى انکلترا » وقد جرحت کبریاؤه وحساسيته » 
كارهآ ايطاليا والموقف الذي ليس في متناول فهمه يأكمله ٠‏ 


وبالتاكيد يثبت بىد فترة قصيرة أن الزواج فاشل ٠‏ فليليا تشم بلملل في 
المجتمع الريفي الصارم في أعرافه بقدر صرامة سوستن رغم اختلاف هذه الأعراف ٠‏ 
اماع يم لي كا و ا 
في استرجاع عالم آل هريتن في فكرها بتوق » علمآ بأن هؤلاء قد قطعوا الآن جميع 
اتصالاتهم بها * ويبدأ جينو في التطور في اتجاهات لم تكن تتصورها ٠‏ فبدلا من 
أن يبقى لعبة حلوة » يصبح رجلا عادياً وضمن أعرافه يصبح أيضاً رجلا يعاول 
الى حد معقول فرض سيطرته ٠‏ وهو قد توقف عن الشعور بالحب نحوها ء اذا كان 
قد أحبها يوماً ما ٠‏ وهو غير مخلص تجاهها » ورغبته الرئيسية هي أن يكون والدآ 
لطفل يكون مثله ۰ 

وتلد ليليا صبياً وتموت أثناء الولادة ٠‏ وكانت قد كتبت من قبلالى آل هريتن 
تصق تداسة حياتها ٠‏ 


والسؤال الآن هو : ما الذي يجب القيام يه تجاه الطفل ؟ ان غريزة آل 
هريتن تدفعهم لأن ينسوه كليآ * فهم يفترضون أن أباه وغد وأمه حمقاء ٠‏ ولكنهم 
في هذا يلقون مقاومة من قبل الآنسة آبوت » التي تصر أنه اذا لم يقوموا باي شيم 
تجاه الطفل فانها ستقوم هي نفسها * وعند ذاك يخترع آل هريتن ( أو على 
الأقل السيدة هريتن وهارييت ) أسباباً أخلا مقنعة تجمل من واجبهم انقاذ الطفل 
ولا يخطر لأي منهم قط أن جينو قد 


ويطريقة ما ( ماحل الحبكة معقدة في هذا الجسزم ) يضل فيليب وهارييت 
والآنسة آبوت جميعاً الى مونتريانو في طلب الطفل ٠‏ وسرعان ما يكتشف فيليب 
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والآنسة آبوت أن جيتو ليس بتاتآ الفول الذي تغيلاه ٠‏ ويحضرون آداء لا مبالياً 
ولكنه شديد المرح في دار الأويرا المحلية - ويستقبل جينو وأصدقاذه فيليب وكأنه 
أخ طال 0 

اكتشاف ايطاليا - لي شحو جمالي ولكن على حو انساني * ها 
التي افد EE‏ نيم > خي مد 
ایا هال ,رمق 


ويبدو الشهد مهيآ لنهاية ملهاوية » ولكن النهاية مختلفة 


.ينية ‏ بسرقة الطفل وهي في طريقها إلى المحطة ٠‏ ثم يقتل الطفل في حادئقة - 
ويذهب فيليب » وقد كسرت ذراعه في الحادقة , الى جينو يحمل إليه الخبى , 
م aS‏ 
بتمذيبه لاويا ذراعه المكسورة ويبدأ بخنقه على نحو منهجي 
تصل الأنسة آبوت ٠‏ وهي تهر كالهة ويطويقة تكاد آن يون 
معجزة تنقذ حياة فيليب وتجمل من الرجلين صديقين حميمين من جديد * 


نهاية الكتاب ٠‏ لقد قربت التجربة الايطالية باكملها 
- ويكون فيليب » آثناء عودتهما إلى انكلترا » على وشك 
التقدم إليها برض زواج ٠‏ حين تخبره انها كانت طيلة الوقت » ودون أن تصرح 
لإحد بذلك » تشم بالحب الجسدي تجاه جيتى ٠‏ ولم يبادلها جينو الحب » لانه لم 

ينظر إليها كامرآة » رإنما كالمة - وهي ستعود الآن إلى سوستن ء سعيدة إذأ 
استطاعت في بعض الأحيان التحدث عنه إلى فيليب ٠‏ وفي أثنام ذلك يكون جينو قد 
تدوج انيه + يعد أن وجد أن هدم زواجه سيكون باهظ التكاليف ۰ 


ليست أولى روايات فوستى افضلها ٠‏ ولكنها مع ذلك تبدو محتوية للصفات 
المميزة لفنه » ولهذا السبب فقد تم وصفها هنا بتقصيل ٠‏ لكن لا يمكن لأي وصف 
آن يمطي تداخلات الحبكة » والتغيرات التدريجية في الشخصيات »والتوقد الي 
والجبال والهجاءق شاه كني لا يمكن لأي وصف أن يعطيها حقها ٠‏ 

يستحق الدكى أيضاً في هذه النقطة آنه في الروايات الخسس جميعها هناك م 
متكرر إلى غرس الدلائل كتحضير للاحداث اللاحقة - وهذه أعظم مهارات فوستى »> 
إذ عا تقدم الدلائل على نحو عرضي تمامآ بحيث أنها تصبح واضحة فقط أثنام 
قراءة ٠‏ وهذا صحيح بشكل خاص بالنسبة لرواية « مم إلى الهند » » ولكن 
حعى في الرواية الأولى يي الطريقة في المقطع الذي يصف الحادثة التي 


- 
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تتسبب عاصفة بحدوثها والتي تنتهي بموت طفل جينو ٠‏ لقد تم تحضير هذا 
يعنا سبعين صفحة في اثى حول الطقس ٠‏ ولكنه يتم بمهارة كبية إلى حد 


والرواية العالية ,. التي نشرت عام 1107 »2 هي « أطول رحلة » * ولقد 
ذكر فوستس ( في مقدمة لطبعة « إيفريمانن لايبراري » من رواية « ممن إلى 
الهند » ) أن معظم القراء اعتبروها فاشلة ونبذوها ٠‏ وهناك على ما يبدو ما يدعو 
إلى افتراض أن فوست نفسه يحمل محبة خاصة لها » ريما بسبب ارتباطها 
بكامبردج وبدخوله هو إلى الحياة المتمدنة » وهي من بين رواياته الرواية التي 
اختارها بنفسه لتكون ممثلة له في سلسلة « الأعمال الكلاسيكية العالمية » ٠‏ 


وتهتم « أطول رحلة  »‏ مثل سالفتها ‏ إلى حد كببي بعالين متناقضين 
وباستقصاء ما يمثل الحقيقة نها تبدا في كامبردج بىجموعة من 1 باحثون 
يقيا ( هل توجد بقرة ما حت حين لا يكون هناك من يراها ؟ ) ۰ وتدخل 
HET‏ وود مالم كامبردج شابة من سوستن اسمها آغنس تنجح في إيقاع 
الفوضى في حياة ريكي » المفكى الذي هو الشخصية الرئيسية في الكتاب ٠‏ لكنه 
مثل پش شخصيات قوست الأخوى ليس منكرا ممتازً ٠‏ فهر بين صعوية 3 
المناقشة الميتا حساسيته الشديدة يفل كونه اعرج منك 
و "د تبعت کا أبيه الم شمئزاز في نفسه بقدر ما هو متعلق بذكرى آمه ٠‏ 


ويبدو أن الموضوع الرئيسي في الكتاب هو تهاوي ريكي إلى عالم اللا واقع 
( كما يتمثل في زوجته آغنس وفي عالم المدارس الرسبية في سوستن ) وخروجه 
إلى النور من جديد بارشاد من صديقه الكامبردجي آنسل » وأخيه ستيفن ٠‏ ومرة 
أخرى تكون ذروة الرواية رمزية و ٠‏ فالمذهب العقلي لا يموق ستيفن » 
الذي غالبا ما يكون ثملا” بل وغير مهذب » لكنه كريم بالنسبة للنقود وعلى صلة 
بعالم الريف بطريقة ليس في وسع الشخصيات الأخرى التوصل إليها ٠‏ 

وتكون خطبة ريكي وآغنس قد تمت 
نشآ في الريف بعيدا عن العائلة ق کي الف E‏ الذي 

8 نقيقة مثالا" جديداً على فسوق أبيه - مع آغنس وآأخيها مديس 
القرابة وآن يعرض الرشوة للحصول على الكتمان ٠‏ وتأتي 
ر آنسل ‏ في خطاب متقد العاطفة وإن كان يعدا عن E‏ 
يجري في قاعة الطعام في المدرسة ب أن آنسل ليس إبن والدريكي › وإنما إبن آمه٠‏ 
وسيدرك أي شخص اديه اطلاع ولو بسيط على الحياة الانكليزية على الفور أن 
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مدرسة يمكن أن يحدث فيها شيء كهذا لن تستطيع الاستمرار طويلا" بعد حدوث 
المشهد ٠‏ فهو ببساطة غير واقعي ٠‏ ونحن نعرف هذا والمؤلف يعرقه أيضآ » ولكن 
إحدى الخصائص الغريبة هي أنه حين تجري قراءة هذا المقطع ضمن سياقه ( في 
الرواية ) فانه مقنع بشكل تام ؛ إنه مثل الحبكة البعيدة عن التصديق في أوير! , 
والثي لا تتتوحن ليها حن .دعل ا افده ارتي «وبالمتاسبةء 


ميچ ن 2 
حوله والكتب والأحاديث التي تصف الحياة بأنها مشوقة مضطرة للمغالاة » على أمل 
رين وبوا > » اننا نبدا في أن نرى ما الذي يعنيه السيد فوست حين يتشكى 
آنه « نعم يا إلهي نعم » ان الرواية تحكي قصة » ( « وجوه الرواية » ) 


بعد ذروة رواية « أطول رحلة » يصمم ريكي أن يكرس نفسه لآخيه ٠‏ 
فمطمحه هو أن ينقذه من الادمان على الشرب ؛ أن يقوم يما هو في وسفه 
يمدنه ٠‏ ولكنه من جديد يجد ‏ كما وجد بالنسبة لزواجه ‏ أن محاولته لدخول 
عالم الواقع فاشلة ٠‏ وهو يموت أثناء إنقاذه لحياة آخيه » موافقآ آخيرآ مع احد 
الشخصيات الذي قال له قبل الحادثة تماما : « انني أوكد لك جاداً أن الأشياء 
الهامة في الحياة هي أشياء صغيرة » وآن الناس ليسوا مهمين على الاطلاق ٠‏ عد إلى 
زوجتك ٠‏ » 

من الواضح آن هذه الرواية أيضآ تتملق بمفكى فاشل ٠‏ ولا يمكن أن نقول 
انوكي ھی ست حب » لكنه شخصية تتلقى الكثير من العطف »2 وهو يكتسب 
قدرآ من السمو من محاولاته لاكتشاف الحقيقة ٠‏ وهجاء قوست لمالم المدارس 
الرسمية في سوستن هجاء رائع » ووصفه لتدهور شخصية ريكي في هذا العالم 
هو واحد من أفضل الأ ا التي كتبها ٠‏ وبالتاكيد ليس الكتاب ككل خاليا مر 
العيوب » ولكنه ليس بتاتآ عملا" فاشلا" كما اعتبروه في الماضي ٠‏ فقيه خاصة 
مؤثرة على نحو غريب وهو يكشف إلى حد كبين تفكين مؤلفه ٠‏ 


والرواية التالية أقل جدية وأقل عا وقد وضع مخطط « غرفة ذات 
منظر » a ۷e7‏ طلذم R00‏ ۸ » التي نشرت عام 15-8 , في عام ۱۹۰۳ » 
لذا فليس من المدهش أنها تشابه « حيث تخاف الملائكة أن تخطو » أكش من 
« اطول رحلة » ٠‏ وهي كتاب مليء بالملهاة المتقنة ٠‏ والشخصيات النسائية » أو 
معظمها » بشكل خاص تعامل بمنتهى الرشاقة والظرف ٠‏ ولكن » مع الملهاة هناك 


4 
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الموضوعات والطرق الجدية المعهودة “ومرة أخرى يْقتدم إلينا صراع بين الحقيقة 
والزيف » بين الفن والحياة » بين سوم فهم للفن وسوء فهم للحياة ٠‏ وتلعبإيطالياء 
أو ذكرى إيطاليا » مرة أخرى من الدور الذي لعبته في رواية فوستي الأولى٠‏ 
ويحرك فعل رمزي من العنف آلية الكتاب ٠‏ إذ يطعن أحد الايطالبين إيطالياً آخر 
آثناء مشادة في الشارع » ويجري يعض الدم على صور فرتوغرافية تخص لوسي 
التي تقع مغمى بين ذرا إمرسن ‏ وهذه الأحداث 
تمثل على نحو ما المشآكل المطروحة في الرواية تمثيلا” رمزياً ٠‏ وإن محاولة تحديد 
معنى الرمن بالضبط سيكون الايحاء بأن هذا الرمن غير واف * لكن رموز فوستو 
تستسق بالنمل الدراسة ٠‏ فهي التي تجمل كتابته شاعرية والتي تمنح أعماله 
اللاحقة تميزها الخاص ٠‏ فالدم على الصور رالرموز التقليدية إلى حد أكبر 
الخاصة بررابط الدم غير المتو اي + حيك ماف الا ان کل > فاه اطول 
رحلة » تقود إلى الرمزية الأكثر جلالا" في « هواردز إند « Howards End‏ 
وكهوف المارابار * 

آما بالنسبة للوسي هنيتشرتش وجورج إمرسن فان مشكلتهما هي يبساطة 
أن يتزوجا » ونحصل أخيرا على نهاية سعيدة ٠‏ ولكن مرة أخرى ليس من السهل 
اكتشاف الموقع الذي يتخذه فوس نفسه ٠‏ حين تفسخ لوسي خطبتها لسيسيل 
قايس - واحد من مفكري فوس القلائل الذين يجري تقديمهم على أن طبينتهم 
النالبة متزمتة ومغرورة ومنفرة ‏ ذانها لاتدرك أنها في الواقع مقرمة بجورج 
إمرسن ٠‏ وكما يقول فوستن 


القد تغلت عن معاولة فهم نفسها , وانضمت الى الجيوش الجرارة من الجهلة, 
الذين لا يتبمون القلب ولا العقل ء ولا يسيرون الى عصبيهم وفتا لشعارات معيتةه 

جيوش هي اناس لطفاء واتقياء ٠‏ لكنهم استسلموا للمدو الوحيد فلي 
الاهمية , العدو الداخلي ٠‏ لقد الموا بعق العاطفة والحقيقة » وسيكون كدحهم 
بعثا عن الفضيلة ضربا من العبث ٠‏ 


« القلب والمقل » , « الماطفة والحقيقة » » « إيروس ويالاس أثينه  »‏ 
تبدو هذه بالتاكيد مثل فوست العليا ٠‏ ولكن الأ ليس بهذه البساملة ٠‏ فني 

ة وتستعد للزراج من جورج * وعند هذه 
بيب ب وهو من رجال الكنيسة وقد كان حتى هذه 
اللحظة بشكل قاطع إلى جانب الحياة » وأيدئ تسامحاً وتفهمة » وحمل المحية 
للايطاليين وأظهر استعداداً لأن يسبح عاريا ‏ ضد الزواج ٠‏ 
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لقد حير هذا التغيي المفاجىء معظم النقاد ٠‏ وقد فسره بعضهم بأن فوستى 
يكره رجال الكنيسة جعلته لا يستطيع تحمل ؛وجود رجل كنيسة « صالح » في 
آي من كتبه ٠‏ لكن فكرة المرم عن استقامة المؤلف الفنية تمنعه من قبول هذا 
الحال ٠‏ ونحن نقرا عن السيد بيب أن : « إيمانه بالعزوبية » المخبأ بحذر شديد 
» طفا الآن على السطح وتوسع مثل زهرة'دقيقة * » وشعوره 
القوي المؤيد « حاذق جدآ وبعيد تمامآ عن الدوغماتية » * وهو شعور يسبب شيئاً 
من الفساد للابعهاج المام الذي يشم به القارىم العادي » وفيه ‏ كما أعتقد ‏ 
المرء مثالا" ( ربما ليس مثالا" ناجحا جداً » من وجهة نظر الرواية ) على تردد 
في الالتزام على نحو نهائي حتى بشعارات مهيبة على نحو واضح مثلالحقيقة 
بياة * ومن جهة يمكن لومه بسبب التردد » ولكن من جهة أخرى قد يسمو 
قدره بسبب تشككه ٠‏ وبالتأكيد الايمان والشك معآ » الجرأة والجبن معا > هما 
من خواص فنه ٠‏ المبني بالتاكيد على صعربة « التوفيق بين الأضداد * » 


تحت تسامحه و 


وهذه هي مشكلته مرة أخرى في « هواردز إند » » التي نشرت عام ۱۹4۱۰ - 
« فقط إربط  »‏ هذا هو شعار الكتاب » ولكن الواقع أن الربط يتحقق فقط من 
خلال ميتات وانهيارات في انتصار لنوع من الأثوثة التمدمة عي 


هنا تقوم اتان ينفيل اال * قفي أحد الجانبين هناك الأختان شلكل 
) وفي الجانب الآخر عائلة ولككس » 
الغدنة ٠‏ الاهرة ٠‏ الببانة ٠‏ العديمة الغيلة ٠‏ دتكرس مارغرت وملين شلكل 
حياتهما «١‏ للثقافة » ٠‏ للحياة الدا ٠‏ للملاقات الشخصية ٠‏ لكنهما ميان وجوه 
« حياة خارجية »2 وهي شيء ي عما يظهن في الكتب التي تقرآنها وفي 
نقاشاتهما مع أصدقاء مصقولين مترفين ٠‏ ومن جانب آخر » نجد أن أفراد عائلة 
ولككس » البارعين في شؤون « الحياة الخارجية » ٠‏ لا يعون وجود أية حياة أخرى 
على الاطلاق * 

هذا هو الموضوع بشكل عام ٠‏ وليس هناك حاجة للقول بأن تطويره يتم 

يمنتهى البراعة * فجهود « الريط » متنوعة وهي غاد 
اھا یر عاب انا س وجاذا لها نیت اعد چ السا 
والكثرون » بما فيهم ليونيل ترلنغ » يعتبرون هذا الكتاب تحفة فوستش ٠‏ وهو 
E‏ ل م CA‏ 

مع ذلك يبدو لي » في السمق والجدية » في نوع الرمزية الغزيرة أو المسيطرة 
اقرب إلى الكتاب اللاحق منه إلى الكتب الساب - فهو EE‏ اله 6 


عت 


ركس وارتر و 
في مداه مما كانت تلك الروايات ٠‏ ونستمي مرة أخرى من 


ند » رواية عن مصي انكلتى! ٠‏ وهو كتاب عن 


يا اليل . 5 ولكتها حقيقية - ايه إلى عه ا 
سيناً یشھں حرفياً ويتم قتل رجل فعلا * وتظهر انكلترا الرواية بشكل 
ملموس » إذ أن القصة تتحرك بواسطة الرمون وشخصياتها الوحيدة التي 


د تنكل آشیام آبعد من ذواتها » ولكن هذا ينطبق أيضاً على « شجرة دردار وزداج 
وسيمفونية ومكتبة عالم » 


هذا صحيح » وحبكة الرواية اكش حذقاً من أن يكون من الممكن أن نتت 
هنا الرموز الموسعة التي يشير ليونيل ترلنغ إليها » حالات نجاح وفشل الشرعية 
وعدم الشرعية ٠‏ وهذه رواية تتحدى أكش من أية رواية أخرى لفوسس أي نوع 
من التلخيص ٠‏ فالكثير من العقد الصعبة تلقطّع مسن جديد في مشاهد من 
الاما واللنت ٠‏ ولكنها هنا اكش تجاحآ مما هي عليه في الروايات السابقة » 
ربما لأن ربطها برمزية الكتاب الأساسية هي أكاشر صحة ودقة ٠‏ وهكذا يمكن 
للمرء التفاضي عن بعد احتمال علاقة هلن الغرامية القصيرة مع ليونارد باست » 
وقيام تشارلز ويلككس بقتل ليونادر مرعب حقاً ٠‏ 
أما بالنسبة لخاتمة الكتاب 2 آي ئج النهائية لمحاولة « الربط » » فقد 
لا بدس ارم أنها ملدضية , ولكن مسن العدل أن تقول أن قينة الاب هي في 
يده لمشكلة معينة وليس في حله لها ٠‏ ففي النهاية يلنهزم آل ويلككس ٠‏ واحد 
منهم في السجن ء والآ يليا في حالة من اشنو إل وجنه ء مأرضريت شلكل » 
ي ٠‏ ويمكن القول بأن هذا الانتصار للحياة 
أخرى قول ليونيل ترلنغ : « ان 
فوس بها ليست صورة سعيدة كلياً » هذا المشهد المصطنع 
إلى حد ما من الانهماك والقناعة حقل ن » فالذكر مخصي على نحو اكش 
عر انيما بج اة لا + مون درف فلك انها بلا سطع أن ا 
أي رجل » ومارغريت أنها لا تستطيع أن تحب أي طفل » ٠‏ 
هناك ن كبيران في هذا الكتاب سيظهران ثانية في أشكال مختلفة بعد 
أربعة عشر عاماً في « ممر إلى الهثد » ٠‏ أحدهما هو رمن المرأة المسنة | 
التي هي في هذه الحالة زوجة ويلككس الأولى ٠‏ ويبدو أن خواصها الرئيسية هي 
نوع من عدم الاكثراث الارستقراطي بغرامات ومخاوف العالم العادي ٠‏ والحقائق 


چ !م فوستر # 


للخمتة توما ورا متها “+ ويفة وها تكقسبة أهية أكبدرة ل9 مضت دية 
من نوع ما أو حكيمة قبيلة ممثلة للحكمة الأنثوية وغير المنطقي 


لقد أشار فوستي في مكان آخن ( طبعة « إيفريمائق لايبرري » من « مم 
إلى الهند » ) إلى ايمانه بأن الموسيقى هي أعمق الفنون وأنها تقع « على عمق 
م © وياستممالة توسيقى منيمقي فن الخامسة كرمن » عب 
فته لغواء أساسي في عالم الواقع وعن خوفه منه لحاسة من الذعن وعدم 
الطمأنينة » شيء يوسع على نحو شديد نطاقبحثه للطبقات الاجتماعية الانكليزية * 
واملع الذي يحقق فيه هذا في « هواردز إند » هو واحد من أهم المقاطع بين 
كل أعماله © 


سيكون من المسلم به بشكل عام أن سيمفونية بيتهوقن الخامسة هي اكشر 
الضجات التي تغللت ابدا اذن الانسان سموا ٠‏ فجميع الأنواح والظروف تجدها 
مرضية ٠‏ وإذا كنت مثل السيدة منت » وتنقر بشكل مغتلس حين يسمع اللعن 
- طبع لكيلا تزعج الآخرين ‏ أو مثل هلن » التى تستطيع رؤية أبطال وحطامسفن 
في طوفان الموسيقى ؛ أو مثل مارغريت » التي فقط رؤية الموسيقى ؛ أو 


مثل تبي » صاحب العلم العميق بالطباق » والذي يضع النوطة الكاملة مفتوحة 


باتش الشاب » الي 

كر شيا سوى فراولاين موزباتش : فى آبة حالة » تصبح العاطفة 

الأول في اتك أكثر ية » وتضطر إلى الاعتراف بان ضجة مشل هذه تكون 
باع يلين ۰ 


٠ شيء العفاريت‎ E : الحركة الائمة‎ ٠ 
؛ سحو حبى الع بشكل هام أن مهوا إل التطلع‎ 


اسا عل الل" 
ويرفع تبي اصبعه حين يقترب مقطع الطبل : 


لانه » كما لو أن الامور كانت مغالية أكثر مما 
وجعلها تقوم بما كان بريله ٠‏ وظهر هو شخصيا ٠‏ دضها دضعة <ة 
تشي في سلم كبير بدلا من صغ » ثم نفخ بفمه مما جعلها تتبدد ! 
من الروعة » آلهة وانصاف آلهة تتبارز بسيوف هائلة , عطر ملو 


لك 


رکس وارتن # 


المعركة » انتصار يديع , موت يديع ؛ 201 لقد انفجر كل ذلك امام الفتاة > بل 
ومدت يديها المكتسيتن قناز وکانه شيء ملموس + كان اي مضي مصيا ضغما 4 
أيةمباراة مباراةمرغوبة ؛ وستصفقا ملائكة وأقصى النجوم بقدر ممائل للمنتصروالمهزوم* 

والعفاريت ‏ لم تكن هناك على الاطلاق ؟ لقد كانت مجرد اشباح الجبن وعدم 
الايمان ؟ حافز إنساني سليم واحد كفيل بان يبددها ؟ سيقول رجال مثل افراد 
عائلة ويلككس , أو الرئيس روزفلت » نعم ٠‏ لكن بيتهوفن كان أكثر معرفة ٠‏ 
لقد كان العقاريت حقا هناك ٠‏ وقد تعود ‏ وعادت بالفعل ٠‏ كان الاس كما لو 
أن روعة العياة قد تغلي وتفور وتضيع على شكل بخار وزيد ٠‏ وفي دمارها كان 
المرء يسمع النغمة الرهيبة المنذرة بالسوء » ومشى عفريت » بعقد متزايد » هادئة 
فوق الكون من طرف الى طرف ٠‏ نص وخواء ؛ ذعر وخواء ؛ وحتى متاريس العالم 
الملتهية قد تهوي ٠‏ 

اوقد اختاد. بيتهوائن ان يجغل كل ثنيء على ها يرام في النهاية + لقند شنيد 
المتاريس ٠‏ و مرة ثانية » ومن جديد تبدد العفاريت ٠‏ وأعاد 
تفجرات الروعة , البطولة ‏ الشباب » بداعة الحياة والموت » وفي وسط زمجرات 
هاتلة من البهجة فوق البشرية » سار بسيمقوتيته الخامسة إلى خاتمتها ٠‏ لكن 
العفاريت كانت هناك + وبامكانها أن تعود ٠‏ لقد قال هذا بشجاعة » ولهذا السبب 
يمكن للمرء أن يثق ببيتهوقن حين يقول اشیاء اخرى ۰ 


كان لا بد من مرور أربع عشرة سنة قبل أن يطور فوستر هذه الرموز في 
رواية أخرى ٠‏ ففى عام 1۹١١‏ ذهب إلى الهند للمرة الأولى » وهناك وجد الرين 
النهائي لرواياته ‏ شيء هو بشكل اجمالي اكثر ضخامة من إيطاليا » اكش 
إبهاماً من المنزل الانكليزي ٠‏ وبعد عودته بدأ العمل في « مم إلى الهند » » لكنها 
لم تسر سيرآ حستآ وتركها مو * بعد عشيرة أعوام عاد إلى الهند لمدة ستة 
أشهى » وأخذ معه الفصول الآدلى ( من روايته ) بنية أن يستمس بها ٠‏ « ولكن 
ع يدك ني | امم سرع واس E‏ 

ست ( في « هضبة دفي » ) » « بدا أنها ذوت وماتت ولم يكن بامكاني قعل أي 
شیم بائنسية لها - كان من عادتي أن نظ إليها خلال المساء في غرفتي في ديواس » 
ولا أشعس بغير النفور واليأس - لقد كانت الهوة بين الهند كما صورتها الذاكرة 
والهند كما عرفتها الخبرة أوسع مما يجب ٠‏ وحين عدت إلى انكلترا تضاءلت 
الهوة » وأصبح بامكاني العودة إلى العمل ٠‏ لكن كنت لا أزال أعتقد أن الكتاب 
سيء » وريما ما كنت لأتمه لولا تشجيع ليونارد ولف » - 


* الآداب الاجنبية ‏ 357 


و روني او وو جن ص جه ججج ت کم 

من المحتمل أن التأخين كان من حسن الحظ ٠‏ فقبل ذهاب فوستس إلى الهند 
للمرة الثانية ذهبت به حرب ١9154‏ ۱۹۱۸ إلى مصير حيث اكتسب » أثنام 
وجوده في عدد من الوظائف غير القتالية » خبرة أوسع بالأجناس المختلفة و بطبقة 
الموظفين الأوربية ٠‏ ولكن النسيان لم يطو الهند كما يظهر من عدد من المقالات 
التي أعيد نشرها فيما بعد في « حصاد أبتكر » ٠‏ 


ويعود عملان من أعماله إلى الفترة المصرية ٠‏ أحدهما ‏ الذي نشر محلياً 
عام 1917 » وهو ه الاسكندرية : تاريخ ودليل » ٠‏ والتاريخ فيه مشوق 
واستفزازي ؛ أما القسم المسمى دليلا فهو واحد من افضل الأدلة التي كتبت 
حول مدينة كبرى وأكثرها فعالية على الاطلاق * والعمل الآخر أقل قيمة » لكنه 
يحتوي واحدة من أكش مقالات فوستر حدة في البصيرة » وهي المقالة التي 
ہک ب - كاقاق »الذي لم يكن كيل ذلك سمروفا لت مل 


وقد نشرت د مس إلى الهند عام 1896 .رول فك أن ارعتن Gl‏ 
إنكلترا وأمريكا و ب 
للعلا الانكل 


» ومن ال عع أن الرواية تبدأ بمحاولات‎ ٠ 
ها الجاد » يتوم بها الهتود والانكلين لفهم بعضهم‎ 8 
: EE وأنهنا تنتهي يقشل من طرف الشخصيتين المذكرتين‎ ٠ البعض‎ 
عزيز وفيلدنغ » في إنجاز الصداقة التي يرغبان بها - ولا مجال لانكار العنصى‎ 
ومع‎ ٠ الدعاوي في الكتاب ولكن يصعب أن يستنتج المرء أنه كتب لذلك الفرض‎ 
ذلك + فبالرضم من ان هذا الجائب منه لم يمدله اكش من آهمية ار‎ 
0 كان مسؤولا إلى حد كبير عن نجاح الكتاب النوري في إنكلصر! والولايات‎ 
اف أشياء كثيرة لكل من الامبرياليين وأعداء الامبريالية للنقاش حولها * ولكن‎ 
من الممكن أن يرى المرء بوضوح أن الكتاب اكش بي جد؟ من دراسة للحكم‎ 
البريطاني » بل واكش من دراسة للمصاعب التي تراقق الملاقات الشخصية ؟‎ 
» ورغم أن القصة راضحة المعالم‎ ٠ فهو في الواقع اكش روايات فوست فلسفة‎ 
وتحتوي على هجاء فن للسلوك الذي يحمل طا‎ ٠ وأنها ذات خلفية واقعية‎ 
المدارس الرسمية الانكليزية الذي يمقته هذا المؤلف على هذا‎ 
فان ما يحرك العقل في هذا الكتاب هو التردد الالوف » المبا‎ 
الأمل وبين « الذعر والخواء » اللذين يبدوان في الهند خلال تلك‎ 
هل ایم[ ج‎ ٠ اكتسبا طابعآ كاد أن إكوب ماو‎ 


4 


چ رکس وارئن 8« 


بعد التسليم بهذا الدع والغواء ؟ لا يريد فرستس أن يجيب بدقة على هذا 
السؤال * ونجاحه في كتاية آخر وأعظم رواياته هو في طرحه للسؤال * 

وهالنسبة لهذا السؤال الضمني + فانشنعضية: السيدة مور ذات أهمية 
كبرى ٠‏ فهي تأتي الى الهند مع اد لا كوستد التي يتوقع آن تنزوج إبن السيدة 
مور »روني » وهو مسؤول بريطاني ٠‏ وهي لطيفة ومتفهمة » بل وقادرة على 
الام باتصالات مع الهنود ٠‏ وهي تقول » والاخلاص يطبع كلامها , « اله ٠٠١‏ 
که ال عرسي كه الت الل وق وک من الدية: الثلية قدر 
أكبن من النية الليبة» ٠‏ وفيما يسن الك أقمما »«قاتما عق تو ما فک 
خصائص من الحكمة تكاد أن تكون خارقة للطبيعة * ويريطها تعاطنها مع حشرة 
( دور ) على نحو صوفي بالأستاذ غودبول الهندوسي ٠‏ وتعاطفها المفترض بع عزيز 
يجدلها في النهاية بويا من توغ ما وحمت اصوه إسنيس [سبرى » * عل لهأ 
الجمهور في الشارع أثناء محماكة عزين ٠‏ ومع ذلك » فمن وجهة النظى التحررية 
( الليبرالية ) والمسيحية ٠‏ تتنير شخصيتها خلال الرواية الى الأسوا ٠‏ 


أثناء حفلة شاي يغني الأستاذ غودبول أغنية دينية » هي صلاة الى ربالكون: 


« إنه يرفض المجيء ٠‏ ويكرر هذا عدة مرات » » أعلن الأستاذ « لكنه ياتي 
في أغنية آخرى , كما آمل ؟ » قالت السيدة مور برفق ٠‏ 


« اوه » لا » إنه يرفضالمجيء ٠‏ » كرر غوديول » ريما دون‌ان يفهم سؤالها - 
« إنتي اقول له 


» تعال » تعال » تعال » تعال تعال e‏ 

8 هت ركيا تماما عن الرؤيا السيحية اديا م 

الطقس الحار » وبيتما اجر الشابان ثم يتصالحان ثانية » يبدو أنها ترك 
نی حالم سکلف ھی شخضين الوه آکی كاد راي ويقال لتا انها : 

شعرت على نعو متزايد ( رؤيا أم كابوس ) أنه رغم اهمية الأشخاص فان 

العلاقات بينهم غير مهمة ٠‏ وان جلبة زائدة جد قد اقيمت بشكل خاص حول 

الزواج ؛ فرون من العناق الجسدي » لكن الانسان ليس اقرب إلى فهم الانسان ٠‏ 


وتغط. نفس الفكرة فيما بعد » بعد تجربتها المرومة في كهف المارايار ٠‏ 
فهي تقول لابنها » المقتنع أن محاولة قد تمت لاغتصاب خطيبته 


# تحريف هثدي لاسمها الاضلي : « مسن بور > ٠‏ 


!م فوستر ا 
« لم كل هذا الزواج » زواج ؟ ٠٠١‏ كان الجنس البشري اصبح شخصاً 
مفردا قبل قرون عديدة لو كان في الزواج اية فائدة ٠‏ وكل هنا الهراء عن الحب » 

الحب في الكنيسة . كما لو أن ذلك يؤدي الى اقل قدس من الاختلاق ٠‏ » 
تبدو هذه الأفكار استثنائية الى أنها تستحق التعليق - فمن الصعب 
أن نصدق أن الكثير من المشاق » أكانوا متزوجين أو غير كبوا 
٠‏ عناقاتهم الجسدية » على أنها خطوات في اتجاه تشكيل الأمم المتحدة٠‏ لكن الايحاء هو 
57 السيدة ررقن بشن الجواتب هنا 
* ان عدم الثقة بالجنس هنا تعني كراهية له ٠‏ فهو 
الخطورة أو شديدة الاضجار في « الحياة الخارجية » ٠‏ ومما ينسجم 
مع موقف فوستي نفسه السؤال الموضوع بين قوسين : « ريا آم كابوس 


قد يكون وضف زيار كهوف الماراباز والشافد الطبيعية الثي تطبع في 
العقل احساساً طاغياً بالذعس والخواء مكتوباً بشكل ينوق روعة أي مقطع آخر في 
هذا الكتاب ٠‏ نفي أحد هذه الكهوف يتغلب الدع على السيدة مور - « للم 
دجهها شيء عار قذر ما واستقى على فمها مثل لبادة ٠‏ » هذا الشيء هو » كمأ 
نعلم قيما بعد ؛ ليس سوى رضيع تحمله أمه على وركها ٠‏ ثم هناك الصمدى ٠‏ 
وكما تتذكره فيما بعد فانها تفکی بالصوت « باوم » أو د آو ‏ باوم » الذي 
E LS‏ ل اس ا 
: الشعور بالرثاء » التقوى ‏ الشجاعة ‏ هذه الأث 
٠‏ وكذلك القذارة ٠‏ كل شيء موجرد » لاشيم له ق ثم فجأة عد 
حافة عقلها ظهر الدين » المسيحية الصفيرة الثرثادة المسكينة » وعرفت أن كل 
كلماتها المقدسة من ( ليكن هناك نور ) » الى ( انتهى الأم ) لم تعادل اكش من 


( بام ) ۰» 
ومنت هذه اللحظة ‏ وحسب كل المقاييس النطقية » تتدهور السيدة مور 
بشكل سريع ٠‏ فهي تصبح نزقة سريعة الغضب » وهي لاتود القيام باي شيم 


لمساعدة عزيز البريء أو اد ل المسيدية - ولیس عدم اكتراثها عدم اكترآث 
القديسين ء ومع ذلك فائها يعد موتها تعيش كما كانت الحال بالنسبة للسيدة 
ويلككس - كتأثي متغلغل في عقول وشخصيات الآخر 

من منطلق المقلانية التحررية قد يبدو من المستحيل تبي هذه الشخصية 
الغريبة ‏ امرأة حكيمة دون آية حكمة ظاهرة » مسيحية انحدرت الى الخواء » آم 
كبيرة من نوع ما لكن صدى طلبها ليس ممتلئاً بالنشوة » رغم أنها تبدو بانها 


0 


چ رکس وارنر © 


تنتزع ممن يعبدها ‏ عجزا اراديآ أو متأرجحاً ٠‏ وهذه عملية رايناها تحدث في 
حالة مارغريت شلكل والسيد ويلككس ٠‏ وهي عملية رأيناها في علاقات 


روتشست وجين إیر 


ن جانب آخر يمكن القول أن السيدة 


فيلدنغ ٠‏ الانكليزي « الجيد » الوحيد ‏ مهتمّان بالدين الهندوسي ٠‏ من الصحيح 
أن فيدلنغ ليس سميدآ مع هذه الفتاة سعادة كلية ٠‏ فهي كما يقول د تسعى ورام 
شيء ما » ٠‏ ويقال لنا آنه « كان يعرف أن زرجعه لم تكن تحبه بمقدار حبه لها ٠»‏ 
ومع ذلك يبدو أن الحالة » ممزوجة بتفهم غام لبعض جوانب الصوفية الهندية » 
ب ة المؤلف - فهو يقول : نة اللاهوت , بورك اتحادهما ٠‏ » 
.و أن هذا الاتحاد هو آية طوبى كبية ؛ وبالتآكيد » رغم آن آشياء كثي' 
تلقى الادانة » فان لا شيء « ميارك » حقاً في هذا الكتاب الرائع والمحبر حيث 
تسير الرؤيا والكابوس في تقارب شديد ٠‏ بل غالبآ ما يمضيان متشايكي اليدين ٠‏ 

ويستحق جانبان في « ممن الى الهند » » ولكنهما مع ذلك يثيران 
بالع الاهتمام » الملاحظة ٠‏ الأول , الذي قد لا يلحظه سوى اولثك الذين عاشوا في 
الهند » هو دقة ملاحظة السيد قوست للواقع الهندي والدقة التي يسجل بها كلام 
شخصياته الهندية ٠‏ الذين يستعملون الانكليزية بايقاع يغتلف عن اولئك الذين 
يتكلمونها كلنتهم الأم ٠‏ والنقطة الثانية هي الطبيعية النبوئية للفقرة الأخيية 
من الرواية ٠‏ التي لا بد آنها بدت » عام 15174 ء لأناس كثيرين غير واقعية على 
الحو جاع 


الهند آمة ؛ ياله من مطمح مجيد ١‏ خر القاسين إلى او القرن التاسع 
عشر الكثيبة ! تدخل هتهادية في ساعة العالم هذه لاحتلال مقعدها ! هي › التي 
ندها الوحيد كان الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ ربما ستكون في منزلة غواتيمالا 
وباجيكا ! هزء فليدنغ مرة أخرى » ورقص عزيز يقضب شيع في هذا الاتجاه 
وذاك » لا يدري ماذا يجب أن يقعل » وصاح : « فليسقط الانكليز » على كلحال * 
هذا مؤكد ٠‏ انني اقول : اخرجوا ايها الاصعاب / باقصى سرعة ٠‏ ريما كنا نكره 
بعضنا البعض » ولكن كراهيتنا الكبرى موجهة لكم ٠‏ إذا لم أجعلكم تغرجون » 
فان احمد سيفعل » كريم سيقعل » * حتى ولو بعد خمسة الان وخمسمثة سفة > 


* أحمد وكريم هما إيثا عزيز في الرواية + ( الترجم ) 


+ الآداب الاجنبية ‏ 3517 


!م فوستر ا 
فاننا سنتخلص منكم ؛ نعم » سندفع بكل انكليزي بغيض إلى البحر » وعندها » 
- توجه على حصانه مقابلا له ( لفیلدنغ  )‏ « وعندها » » ختم حدیشه , وهو 
يكاد أن يقبتله > « سنكون انت وانا صديقين ٠‏ » 

« لم لا يكون بامكاننا ان نكون صديقين الآن ؟ » قال الآخر » وهو يمسكه 
بمعبة ٠‏ « هذا هو ما أريده ٠‏ هذا هو ما تريده ۰ » 


الكن جواديهما لم يريدا ذلك - فقد انعرفا منترفين عن بعضهما ؛ والارض 
الم ترد ذلك » فقد ارسلت صغورة تضطر الراكبين أن يعبروها في رتل أحادي ؛ 
والمعايد والصهريج والسجن والتصر والطيور والجيفة وقص الضيافة , 
الذي بدا للنظر حين برزا من الهوة ورايا ماو في الاسفل : كلها لم ترد ذلك » 
وقالته باصواتها المئة : « لا » لم يعن الوفت , » وقالت السماء : ه لاء ليس في 
ذلك المكان * » 


يمكننا أن تلاحظ في « ممس الى الهند » جميع الخصائص التي تجمل الروايات 
السابقة روايات لا تسى + بشكل آكثي حدة وآقرب الى الكمال * وهى 
تحتوي المؤلف المدروسة الى الحياة » وهي نظرة لم تغيراً جوهرياً خلال 
الأربعين عاماً التي مضت منذ تم نشر الكتاب ٠‏ وفهم هذا قد يعني فهم السبب 
الذي منع فوسعس من كتابة أية روايات أخرى ٠‏ 


وقد نشرت د وجوه الرواية  »‏ وهي النسخة المطبوعة من محاضرات 
كلارك ٠‏ التي ألقيت تحت رعاية ترينيتي كولدج في كامبردج ‏ عام 1۹۲۷ ٠‏ 
وهي تكشف كما يتوقع المرم ذهناً حادأ وفرديا » وحباً للأدب العظيم ينجح فوستى 
في كشنه للقارىء * رهي تمثل موقفاً لا يحبذه الكثيرون من الجيل الشاب من 
اد يومنا هذا - ويمكن جدأ آلا تكون « وجوه الرواية » « نقداً » من أقضل 
صنف ؛ لكنها مع ذلك ملاى بالسح والتشويق والكياسة ٠‏ ويشي فوستى في 
ملاحظة تمهيدية الىآن المحاضر ا تالأصليةكانت «غير رسمية» » بل كأنها يسببمنلهجتها 
نوع من الثرثرة » وقد بدا من الأسلم حين تقديمها على شكل كتاب عدم تخفيف 
الكلام العادي » خشية الا يبقى أي شيء على الاطلاق ٠‏ » وقد كلتب هذا في أيام 
لم تكن الاذاعة فيها قد توصلت الى شموليتها الحاضرة ٠‏ لكنه إشارة مثيرة للاهتمام 
الى فوستر المبكن بالكلمة المحكية ٠‏ » 


ووجود فارق محدد بين الكلمة المكتوبة والكلمة المحكية شيء واضح جدأ 
بحيث أنه يكاد لا يستحقالذكر لولا واقع أن الكثيين منالمؤلفين والآخرين اللامعي 


e 


8 رکس وارتن ا 


الذكاء والموهوبين جدآ في مجالات أخرى يبدون غير قادرين على التمييز بينهما ٠‏ 
لكن ليس ! ٠‏ م ٠‏ فوستس » الذي أظهر منل البداية أنه إذاعي بالقطرة » إذاعي 
أصبح الآن ب مثل معاصره القريب السي ماكس بيريوم ‏ معروفا عي هذه 
الوسيلة الاعلامية الجديدة من قبل جمهور كبي ٠‏ لم يكن الكثيرون من أفراده 
قد قرأوا رواياته من * وقد نشر الكثير من أحاديثه الاذاعية في « حصاد أبنكر » 
و « هتافان للديمقراطية » ٠‏ وتتميز هاتان المجموعتان بالفطرة السليمة » والذكاء 
اللامع » والعلم ٠‏ واذا كان عدد من هذه المواد يبدو حسب مقاييس اليوم نزوي 
الى حد مفرط ء فقب كان لهذه المواد سحر متمين في زمنها * رحول الموضوعات 
التي يحمل فوستس شعوراً قوياً تجاهها » يمكنه أن يكون متصلباً تماما : هناك 
مثلا عبارة كش الاستشهاد بها من المقالة التي وصف فيها معتقداته ( « انني أكره 
فكرة القضايا * » واذا ما اضطررت الى الاختيار بين أن آخون وطني وأن أخون 
صديقي » فانني آمل أن تكون لدي الشجاعة لأخون وطني * » ) ٠‏ 


والسيرتان الذاتيتان اللتان كتبهما فوستر يفصل بينهما أكثر من عشرين 
سنة » وكلتاهما » من وجهة نظر معينة > من أفمال الث 
+ غولد زورذي لوزدكنسن » عام 1474 ٠‏ وقد عرف فوستن لوزدكئسن الذي 
كان یکره E E‏ مان ودام 
في هذا الكتاب التي تمالع نسن كفيلسوف وكخبي في الشؤون العامة ليست 
مرضية كليآ ١‏ كما لاخظ لوست ناته أثناء تاتيا » فهي تعالج مواضيع تخرج 
عن مجال اهتماماته ٠‏ ومع ذلك فالكتاب يعطى صورة حميمية بشكل راع عن 
الحياة في كامبردج في السنوات الأولى من القرن ٠‏ وهو أيضاً تقدير لتلك الروح 
الخاصة التي كانت دائمآ من ملامح الحياة في كنك كولدج » حيث يجري تشجيع 
الشباب والكبار على التلاقي على أساس من المساواة » ريما بسهولة أكبس مما 
نجده في أماكن أخرى ٠‏ ولقد كان لو زد ن شخصية أسطورية في أياه في 
كنكز كولدج » مثلما أصبح الآن فوست نقسه ٠‏ 

و « ماريان ثورنتن  »‏ الكتاب الذي نشر في ١442”‏ هو كتاب ذو اهتمام 
أضيق » باعتباره سيرة حياة عمة المؤلف الكبرى التي ولدت عام 11417 وماتت 
عام 1841 - واكش فصوله قيمة هي الفصول القريبة من النهاية والتي تتضمن 
بعض ذكريات فوست. عن طفولته الباكر: لكن الكتاب ككل يلي صورة سار 


الامرآة رائعة جدآ ٠‏ حين توقيت ماريان تورنئن » خلفت ثمانية آلاف جنيه 


ا ا ا 


اها المرء ويكانع من أجلها ٠‏ ( امترجم ) 


* الآداب الأجتبية ‏ 314 


ڇم فوستر هو 
استرليني لفوستو تر كانت كما يقول لنا ‏ انقاذآ لحياته ٠‏ « فبقضله ( أي المبلغ )> 
تمكنت من الذهاب الى كامبردج ‏ وهذا شيء كان لولا ذلك مستحيلا » اذ آنتي 
فشلت في الحصول على منحة ٠‏ وتمكنت بعد كامبردج أن أسافى متجولا لمدة عامين 
تقر وقي ا +3 اي معن ادياق وة ن 
ولا أحد غييرها جعلت احترافي للكتابة ممكناً » وقد تبعني حبها » بشكل ملبوس 
الى درجة أكين.ء الى اما ورام القين ٠‏ » 

وظهرت « هضبة دي » عام ٠ ١4417‏ ويصف هذا الكتاب القصير وظيفة 
المؤلف غير العادية في بلاط مهراجا هندي , كان ب وهذا ما يصعب تصديا 
سكرتيرآ خاصا له لفترة ستة أشهر في عام 1471 ٠‏ وهو يتألف جزئياً من رسائل 
تبها في تلك الفترة لأمه وأصدقائه في الوطن , : هر ذکی‌یانه 
الاعقة ٠‏ اوت افد ريض التتاةا' ع مظية فقي + با ميهما » لكنه في ظاهره 
أحد أعمال فوستس الصريحة الى حد ينوق أية من الأعمال الأخرى ٠‏ وهو ذو قيمة 
كبيرة كمرجع لرواية « مم إلى الهند » * 

و بالرغم من كون كتابات فوست المختلفة هامة وبالتأكيد سمتعة » فانه يبدو 
من المحتمل أن شهرته النهائية ستستند الى الروايات الخمس * وسيكون واضحاً 
أن رسالة هذه الروايات » ان أمكن القول أن لها رسالة » ليست سهلة وليست 
تحررية ( ليبرالية ) كلياً - قد تبدو الفطرة السليمة والنية الحسنة 
ایی بآ ما يبدو أنه يكتب ضمن التراث المحر“ر لأولئك الذين آمنوا 
في الريع الأول من هذا القن بالتغلب النهائي على الظلم وعدم التسامح والتبام 
التقليدي ٠‏ لكن رواياته تذهب أبعد من هذا ٠‏ انها حدود الاستياء واليأس 
نين » ورغم أن ما تعود به لايبدر للوهلة الأولى قيماً على نحو براق أو مباشر» 
ولا تعود بمفتاح للفهم ٠‏ أو بأمل سريع في التحسن » فان العقل الذي يزور عالمه 
يصبح مع ذلك أوسع بسبب خبرات الرؤيا أو الكابوس أو كليهما + 


e 


تمة تتزارعيون السو 


كانت ربة عملي تدعى السيدة يلام ٠‏ وكانت تحب الكلاب والافريقيين » 
وتؤكد باستمرار > بان احترام القانون واجب على كل انسان ٠‏ وقد باشرت 
لدى السيدة يلام في « غرينسايد » بالقرب من العاصمة يوهانسبورغ (") » بعد 
أن عملت لنى مائلتين من عائلان البيض ٠‏ وكانت الأسرة الأو التي عملت 


الديها » كطاهية وغاسلة » تعيش في « براكتوان تورث » ٠‏ 


وكان رب الأسرة وزوجته يماقران الأسرة خمسة أشهر › قلت في ن 
الغمرة باستمرار » وينسيان دقع « كتى ! لا بد من مقادرة هذين 
آجرتي ٠‏ وبمد أن عملت لدى هذه السكيرين » ٠‏ 


)١(‏ إيزيكيل مباهليئي 28021618 : كاتب تقدمي بارز من جمهورية جتوب افريقيا وناقد 
أدبي ٠‏ ولد سنة 1118 - عمل مدرسا , غير أن نقده لسياسة الحكرمة التمليسية تجاء الأفريقيين 
حرمه من مهنة التدريس + وفي سنة 14010 هاجن الى نيجيريا ٠‏ هربا من ملاحقة سلطات جوب 

أفريقيا ومنها انتقل الى باريس , حيث لا يزال هقيم فيها حتى الآن ٠‏ وهو مؤلف الروايية 

الشهيرة ( « في الاسفل في الشارع الثاني »ع 1959 Down second avenue‏ 101( 
وعدد كبير من القصص ٠‏ ويحتل موضوع التمييز العنصري ونضحه مكانا باززآ في أعمساله 
الادبية » فهو عدو لدود للمرقية وللروح العنصرية ٠‏ وتعتبر قصته هذه « السيدة يلامء, 
حسب راي النتاد ‏ تمرية لا هوادة فيها « لليبراليين » البيض في جنوب أفريقيا ٠‏ 

(1) عامسة جمهورية جنوب أفريقيا ٠‏ 


١۷١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


چ د السيدة يلام ٠‏ س 

وكان لدى المائلة التالية التيعملت 
عندها خمسة أطنال أقسدهم الدلال 
الناحش ٠‏ وقد قطنت الأسرة في ضاحية 
بيلغرايف ٠‏ وعندما كان الأطفال 
يتادونتي « إيه ! انت أيتها السودام !» 
کنت اکن الى المسمت بلحداثة عهدي 
بمعاملة البيض » ولحداثة مباشيرتي 
العمل ٠‏ لقد أردث أن اعرف البيض 
كي أعرف السلوك الواجب اتيافه 
معهم إذا ماقكدثر لي العمل لدى 

اسر بيشام اوی * 

وتركت هذه المائلة بسبب سلوك 
الشاب الأبيض الذي كان يتردد كثيرآ 
إلى بيت الأسرة ٠‏ 


وكانوا يدعونه باين العم ٠‏ وكلما 


المطيخ ء ثم يبدا بالتفاض يسقاعه 


سيدة المتزل تسديد حسابي وتركت 
العمل ٠‏ 

غادرت « فوكنغ » متوجهة إلى 
يوهاتسبورغ ٠‏ 

القد كان عددنا كبيرآ نحن الفتيات 
والشابات الأفريقيات القادمات من 
الضواحي إلى العاصمة طلباً للرزق * 


ونصحتني فتاة واسمها « تشمين » 
بان أعرض خدماتي على السيدة يلام" 


WY 


وكانت هذه السيدة تقطن في البيت 
المجاور لبيت الأسرة التي تعمل لديها 
تشيمين ٠‏ وتقبلت نصيحتها » وها قد 
مضى علي ثلاث ستوات » وأنا أعمل 
لدی السيدة يلام وأعيش معها ومع 
آبنتها « كيت » ۰ 
دعل أية حال , لم يكن عملي في 
« غريتسايد »أسوآ منأعمال الآ. 
كانوا يقدمون لنا غرفةصغيرة 
ويطعموننا ويدفعون لنا ستة جنيهات 
في الشهى ٠‏ وهكذا لم يكن باستطاعة 
منا أن تفتخى باجرها الشهري 


وکنا نلتقي عصر كل يوم خميس » 
وهذا! وقت استراحة لجميع الخادمات 
٠‏ رخلال لقاءاتنا كنا 
نتحدث كثيرآ عن أهلنا وآمراشضهم 
وموا اليف ؟ وض اها 
المحتاجات إلى الكتب والنقود من اجل 
المدرسة > وعن ارباب أعمالنا » ومن 
الأسر التي تقدم الطمام الجيد وتعطي 
الأجى ا وعن القتلة والمنتحرين 
والبوليس وعن ٠٠١‏ وعن ٠٠١‏ 

دفي كل خميس بعد الظهر » كنا 
نتوجه عادة إلى المدينة ونتجول بين 
» ثم نعرج على النادي النسائ 
ونلتقي مع شبابنا » وسعيدة الحظ 
مسن بيتهآ تلك التي تعضى فيلس 

وكنا نحاول ارتدام الثياب الآنيقة » 


كي نعرض على الآخرين أزياءنا 
المشتراة من‌بائعي المربات الأفريقيين ٠‏ 
وکنا نششس: عدة حاجات دفعة 
واحدة وندفع ثمنها اقساطاً شهرية 
محدودة ٠‏ وكنا نقلد النساء والفتيات 
البيضاوات » ونضحك * ونغرق في 
الشضحك , نديما قلاعظ تظراتهن 


الموجهة إلينا 

RK #‏ 
سألتني السيدة يلام في اليوم الأول 
من عملي عتدها * 
بماذا تدعوك صديقتك » التي تعمل 
في البيت المجاور ؟ 


د ةل 
هذا ليس إسماً افريقي » ما هو 
اسمنك الأقريقي 5 
كورابى ٠‏ 
كورايو ٠‏ حسناً ‏ قالت السيدة ب 
نحن أيضآً سوق ندعوك کورابو * 
لقد دهشت من اهتمام السيدة يلام 
باسمي ٠‏ لأنني عرفت الكثيرين من 
البيش 3 الذين لسر الوا باسمي 
فريقي » وكان كل ما يهمهم أن 
يكون اسمي سهل اللفظ ٠‏ ومع ذلك 
فقد سررت جداً لأن السيدة يلام سوف 
تدعوني باسمي الآصلي كورايو ٠‏ وكان 
يطلق علي هذا الاسم أهلي وأقربائي 
واصدقائي المقربون في بلدتي ٠‏ 


وحدثتني صديقتي « تشيمين » » 


[يزيكيل مباهليلي ٿو 
اي تفل في البيت المغاور + ن 

يت » اة السيدة يلام » و 
اندقامها وتهورها ؛ كما حدثتني عن 
آبيها السيد يلام الذي انتحر باطلاق 
الرصاص على نقسه ٠‏ 

آما السيدة يلام » قهي امرأةطويلة 
القامة » لا بالممتلئة ولا بالنحيفة ؛ 
تتحرك ببطء » وبالبطء نفسه تنطق 
بالكلمات ٠‏ ولا تخاف السيدة انساناً 
على وجه الأرض ٠‏ وكانت اجنانهها 
متورمة دوماً » فتبدو مثل انسان 
أبيض لم يرقد ولم ينم ليالي 
طويلة ٠‏ وذلك لأنها كانت تبث 
الدخان الكثيف من « السجاير » التي 
كانت تدخنها واحدة اش الآخرى ٠‏ 

وعندما كانت السيدة تكلمتي » 
كانت تنظر الى عيني » وقد لاحظت 


بأنها تتحدث مع الآخرين بالطريقة 
نفسها * وقد شعرت » في البداية + 
بشيء من الغوف من نظراتها »آنا 
الآن فقد ألفتها ٠‏ 


والسيدة يلام ليست امرآة كسلى + 
فهي تعمل كثيرآ خارج البيت ٠‏ في 


المدينة وقي الضواحي 
قالت الي اب « كيت » بعد أن 
تعارفنا : 


ءال ففجي من او ادي 3 اي وتف 
تنهال على شخص ما بسيل من 
الشعائم لأتفه الآسباب » ثم لا 
تلبث أن تتحدث بلطف وكأن شيثا 
لم يك 


+ لداب الأجنبية ‏ “919 


س « السيدة يلام ٠‏ س 


إن د كيت » تروق لي جد » وانا 


عن من تحبه وماذا 
تحيه » دعن أعمال والدتها وغيي 
ذلك من الأسرار الشخصية ٠‏ 

متالت « کیت » ذات 
الى المدرسة وقد تجاوزت الآن سنوات 
الدراسة ٠‏ 

افضحكت اذ کیت » كضيرة © لم 
حاولت أن تشر لي بان مدرستهاً 


اذا ذهب 


التدبي المنزلي وفن الطهي ٠‏ 
ويدات « کیت » تعلمني ما تعلقاه 
في المدرسة » ثم باشرت السيد: 


آنا 391 + خقد سفت اع 
ملموس ٠‏ ولم 'تقتصر السيدة يلام 
على تمليمياصول الطهي ٠‏ بل علمتني 
أيضاً آصول الضيافةوخلافآ للسيدات 
البيضاوات الأخريات اللواتي عملت 
عددهن » كانت تمدحني وتشجمم 
عندما أقوم يعمل جيد ٠‏ 

و بالاضافة إلى ذلك + كانت السيدة 
يلام تعلمنا » تحن الغشاسات 


الأفريقيات » القراءة والكتابة مسام 

كل يوم في قاعة الكنيسة ٠‏ 

وكانت « کیت » تحدثد تي كثيآ عن 

والدتها ٠‏ وقد قالت لي ذاك م 

تت ان أمي نارك يتشاط: في امسات 
والاجتماعات المختلفة * 

لماذا ؟ ‏ سالتها متعجية “٠‏ 

من أجل مصالح (قربائك ٠‏ 
فقلت لها : 


- لکن أقربائي يعيشون ببيداً » في 
ه فوكنغ » ٠٠١‏ ثم إن لهم الستتهم 
الغاصة ! فلماذا تتحدث هي 
اصن راك ا ماذايريد 
أن يقول أبي أو أمي ؟ ثم إن 
يستطيدون هم بانفسهم الحديث هما 
يريدون وعندما يريدون ۰ 
هزت كيت كتفيها قائلة : كيف 
يمكنتي أن اوضع لك هنذا الأس يا 
كورابو ؟ عندما قلت أقرباءك لم 
أقصد عائلتك فقط » بل قصدتكم 
جميعآ اثتم. السود * 
بة : آه ! وماذا يريد 


ثم ما لبثت أن سأآلتها : و 


E 


هل تقصدين بأن هناك أناسآ على 
الأرض يفكرون بطريقة واحدة 
وبشيء واحد * 
أو مات كيت برآسها موافقة ٠‏ 
ثم سألتها ثانية : 
وبماذا يفكرون ؟ 
ا يقكرون بأنه سيأتي يوم يدخل فيه 
رجل منكم في عداد الد 
هذه البلاد > وأن الأفىي 
ات اضرا غق رداب لفن لام 
الأعمال التييؤدونها للبيضو ٠٠٠‏ 
وماذا قالت أيضاً ؟ آء ٠‏ أجل لقد 
أخبرتني بأن والدتها ومن‌يفكرون 
مثلها يودون لو أن أحدآ من آيناء 
شعبي تكلم باسم الزنوج جميعا ٠‏ 
ثم قالت لي : أظن بأنه يجب أن 
ايكون لديكم زعيم أو قائد 2 مشل 
مختار قريتكم * 


فأجبتها : لقد فهمت الآن ٠‏ ولكن 
آخبريني اذا تضرب السيدة باسعمرار 


كهذه ؟ وآشرت إلى الكتب الموجودة 
في المكتبة الحائطية - 
ت ال + 
وأخبرتني « كيت » بأن السيدة 
تؤلف الكتب وتحرر المقالات للصحف 
والمجلات كي تعبر عن تعاطقها مع 
الأفريقيين » الذين يجب أن يحصلوا 


* إيزيكيل مباهليلي ڪه 
على رواتب أعلى » ويعاملوا معاملة 
أفضل » وأن يتعلموا القراءة 
والكتابة » ويرشحوا من بينهم 
الأشخاص القادرين على الدفاع عن 
حقوق السود ٠‏ 

وقالت كيت أيضا : إن أي 
والنسام اللواتي يفكرن مثلها يضمن 
أشرطة سوداء على أكتانهن دلالة على 
الحداد » وبذلك يعبرن للادارة 
البيضاء عن سغطهن علىمماملة البيض 
اللأفريقيين ؛ ثم يذهبن إلى مبنى 
الحكومة البيضاء ٠‏ ويشكلن طوابيي 
وافواجا انام الميبى دلالة على 


احتجاجهن ٠‏ 
فسألتها بفضول : وهل تصفي 
الحكومة إليهن وتقدم لهن الشاي و 

« الكاتو » ؟ 


ب لوقف ! کا هدر الام ياكاراق + 
قالت « كيت » ممتعضة ٠‏ 
فقلت لها : لکن هذه عادات ش 

فاذا ما وقف شخص ما أمام باب 

متزلي » قائني آدعوه للدخول وأطعمه 
واكرمه ٠‏ آنا أنتم البيض فلكم شأن 
آخر ٠‏ كيف يقف الناس امام مبنى 
الحكومة + ولا تفكى هذه الحكومة 

باطعامهم وضيافتهم ! 

ب کیام سردت و كيت + غیت 
إلى غاضبة وأضافت : لكنهن لا 
يقفن طوال اليوم أمام مبنى 
الحكومة ولا يطلبن الصدقة أو 


+ الآداب الاجتبية ب 31/0 


8 « السيدة يلام » 88 
الشيافة ٠‏ يا إلهي ! ما هنا 
الفيام ! 
وكانت السيدة بلام بعد أن تقرآ 

الصحف كل يوم تقدمها لي كي 

أقرآها وأحكسن لغتي الانكليزية 
ثم أصبحت ترغبني على سيرد ما 
قرآت ٠‏ واخنت أكثر من القراءة 
والدراسة » وبدأ أفقي يتسع وممارفي 
تنمو ٠‏ وأصبحت أدرك بشكل أفضل 
في المدينة والضواحي 

وعندما كانت تصادفني كلمات صمبة. 

كنت آسال السيدة يلام » فتشرح لي 

بسوون كل تا سنت مق 1ق 

تسألني : 


مبرحاً ؛ وتتالم عندما رهم الزن 


على الجلوس 
الحيوانات » كي لا يثيروا الشجيج 


حصنا وود التي أن يشعرييوا + 
في أيام الآحاد بعد الظهر في البيت أو 
في الحديقة + 

ومنذ المام الأول » سمحت لي 
السيدة يلام بالجلوس الى جانبها على 
الطعام » وقد شعرت بالخرج » 


لأنني لم آكن ممعادة على استقدام 
الشوكة والسكيناثناء الطعام » ولأنني 
لم أر مشل هذه المعاملة لخادية 
سوداء ٠‏ فكنت أخاف من كل شيم » 
وخاصة من أن يراني ضيوف السيدة 
يلام بهذا الشكل غير اللائق * غين أن 
السيدة يلام كانت تقول لي : « لا 


الطلاولة » ٠‏ وأخيرا, ا کے 
باستطاعتي تناول أنواع الطمام 
الشعبية التي أحبها على الطاولة ٠‏ 
ولا يشمن ألرء بلذة أعسستنا إلا إذا 

إطيبة 


إذا كانت ثمة امراة أو فتاة 
افريقية لا تمرف نادي « الفراب 
الأسود » في « يبري ست 
يمني أنها لا تمرف ففي 
النادي وي ما يحيطه يمكن للمرء أن 
يجد كل شيء * نهذا المكان يقع في 
حي من ادر أحياء المدينة » مليء 
بالمصانع والأسواق ٠‏ 

والسيدة » حسب أقوالها » تعرف 
كتثيرآ من الافريقيين العاملين في نادي 
« الغراب الأسود » وهي مسرورة بهد 
لأني آقضي فيه اوقات فراغي في آيام 


الغعوس يننا القوي د ميت كي أ 


آتعلم فيه الخياطة والحياكة وغو 
من الحرف. الثاقمة + وقد ا 

سيدتي ذات من 

- هل تحبين الرقص ؟ 

أجل ٠‏ كم أتمنى لو آتعلمالرقص٠‏ 
فوافقت السيدة على دفع 

« شلنين » شهرياً لتعليمي الرقص - 
وني ذلك اليوم اجتمعنا في الطابق 

الأول بانتظار وصول مدربة الرقص 

٠ i‏ وکنا نتبادل 
الأحاديث الفكهة عن ريات وأرباب 


اعمالنا » وعن اطفالهم وكلابهم. 


وطليور هسم البيتية ٠‏ ونتهامس فيا 
بيننا عن شبابنا وأصدقائنا ٠‏ 
وتاشرت المعلمة قليلا” من الوقت * 


وكانت امرأة تتمتع برجلين 7 
ووجه مليء بالا :والتمن أقصتين 
وعينبين طيبتين ‏ وكانت ترتدي وبا 


بسيطآ ملونآ ٠‏ وكانت ت 4 
» الدروسها ا والفكاهات 
اشر دروسها بجد واهتمام ٠‏ وقي 
نهاية عن الدرزين قزدت المسرية أن 
فسا عن. .يمشن الانون.الهانة: + 
قالت لنا « ليليان نغوي » بأنه قد 
ولت إلى غير رجعة تلك الأزمتة الت 
كانت تكتفي فيها الفتيات الافريتيات 
بالعمل وإرسالالنقود للأهل + واللقام 
مع الأقارب مرة واحدة في السنة ٠‏ 


وعلينا أن نتذكر بأن المالم لن 


إيزيكيل مباهليلي 8« 
يغدو آمناً بالنسبة لنا » حتى نتوصل 
إلى الحصول على مقاعد في الحكومة 
ونكتسب حق إصدار القوانين * وهذا 
الحق يجب أن يلعطى لنا نحن 
الافريقيين , لأننا نحن الأغلبية في 
البلأد وليس. البيش . + 


وكنا نطرح عليها الأسئلة + 
فتجیب عليها بذكام » وساذكن بض 


أجل ولكن ليس كل المقاعد ٠‏ 
يجب أن نحتل مقاعد أكش من 
اعد البيش لتنا تسن الأكثرية» 
وعلى الناس من مختلف العروق 
والأجناس أن يتماونوا ٠‏ ثمة 
اقاس سن. البيشن كتا ان 
نؤيدهم » وهناك أفريقيون أكفاء 
يستطيع البيضاختيارهم للاشتراك 
في الحكومة ٠‏ 

هناك ربات وآرباب عمل جيدون 
تسوت عل تا اعساو 
الجيدين منهم اصدقام لتا ؟ 


إن السيد والغادم لن يكونا ادا 
صديقين ٠‏ اطردن هذا الوهم من 
رؤوسكن ٠‏ فأنتن غير متاكدات 
من طيبتهم * اوقد يحاوؤلوة أن 
يظهروا آمامكن طيبين لأنهم 
ليون . الميكن الى ا 


3 - 


+ لداب 1 


ع « السيدة يلام » ا 


عمل أيديكن ٠‏ عليكن دائمآ أن عدد قليل ٠‏ وقليل جداآً ٠‏ ان من 
تتملمن ٠‏ وتحصلن المزيد مسن طرح على نفسه » من البيض » هذه 


المعارف وتقدمنالمساعدة لنا عندما الأسئلة » واقتنع بصحتها فسيعيش 
ندعوكن ۰ معنا بسلام رصداقة » ومن لم يفك 
5 نهم » يعد بهذه الأمور فقد فاته 
سينا كنت ی ET‏ قن 
3 ان نفوي » 2 كنت آفکر دائمآ 50 1 
ي 5 ات يوم : 
بالسيدة يلام » واتساءل في نفسي : الي يدعي اذات يوم 
كيف تنظ سيدتي إلى أقوال المعلمة .. وماذا يملمونكن أيضا في ناديكن 
التالية : « يحصل الطفل الأبيض على « الفراب الأسود » ياكارابو ؟ 
الرعاية من المربية السوداء ومن أنه لا شيءياسيدتي _ أجبتهاو تساءلت 
البيضام «وعتديا يكين تأخذ الحكومة في نفسي « ولاذا تطرحالسيدة مثل 
البيضاء على عاتقها رعايته : فترسله هذا السؤال ؟» ٠‏ 
إلى اللدرسة » وتقدم له كل ما 2 لقد تفييت ياكارابو ! 
ل معاي مسن الجوع * أكلنا نتفي » پاسیدتي * 
وتوفر له الامكانيات الكبيرة لاختيار قآدارث ظهىها بسنرعة وخرجت: من 
الحرفة المناسبة إذا مارغب في ترك المطبخ ٠‏ 
المدرسة » ؟ ا 


عدبا ينات شقن عة كه 
ده ا ا ييا مث ي 


المنقردة > المفصولة يجدران شاهقة عنما قال ليذات مرة.:.ه تصوري | 
عن أكواخ ذوي البشيرة ا ؟ أنه لم يبق على سوى الاهتمام 
3 کی عدم عندما يتلم شنا بالكلاب ! » ٠‏ وبالقمل فقد كانت 
التنكي السليم » ويطرح تلك أعداد الكلاب في غرينسايد وبقية 
ET‏ 5 التي ستقضي على الضواحي كثيرة جداً * بحيث من 


جميع هذه الامتيازات وأصحابها ؟ السهل جداً أن يتوارى كليا السيدة 
ركم سيبقى منهؤلاء البيض حينذاك؟ پلام ويختفيا بين الكلاب الأخرى ٠‏ 


ل 5 


وكانت السيدة يلام تدعو كلبها 
الأول ه مونتى » والثاني د مالان » ؛ 
وكان « ديك » يلاحظهنا ويراقبهما ٠‏ 
وعليه ايضاً أن 
ويطسيهما 
الوسائل TE ERS‏ 
عمله وتنفيذه الدقيق لواجباته ٠‏ لم 
تكن السيدة يلام توليه ثقتها الكاملة ٠‏ 
وبعد أن يطمم « ديك » الكلبين 
ويفسلهنا بالام الساحن ٠‏ تقعرب 
السيدةمن الكلبينو تسألهما 5 
وی ا ا ا 
و ۾ هل حممكما ديك ياحبيبي” ! 
لقد كان د ديك » من عمرنا 
تقريباً » ولذلك فمندما كان يقص 
علينا أحاديثه وفكاهاته , كنا ء آنا 
وتشيمين » نقاطعه بخشونة ٠‏ وكان 
فمه الكبير يبدو وكأنه مستعد للضحك 
ذاش < عن أنختلاء السقة لم هين 
على إعجاب السيدة ٠‏ فكانت تسأله 
غالبا : مم تضحك آنت ثانية ؟ أو 
تقول له : انظ الى هذه الحديقة لقد 
ازهرت الوردة ولا شيء يضحك في أن 
عليك سقايتها ! » أو تخاطبهساخرة : 
لو أنك عملت آكش » وتوقفت عن ري 
حديقتي بضحكاتك » لكان هذا أنفع 


وأجدى ۰ 
نظر ديك إليها ويبت 
كلك يلك E‏ 
اولاته إخقاءه و 


انفسه ٠‏ وعندما تكون السيدة خارج 


يلام مع كلبيها ؛ أد يجلس على اریکة 
السيدة وينظر إلينا من وراء كتفة ء 


تناول الشاي ملمنسكا الكأاس ا 
من أعبايمه ينات * أما أناء 


فكنت ٠‏ في أثناء ذلك » اكاد اسقط 


المصدر الوحيد لمتاعب ديك 
غالبا ما كانت السيد: يلام تقيم في 
بيتها حفلات واستقبالات وأمسيات » 


ونشره » أو قدوم ضيف هام من دولة 
أجنبية » أو لأسباب أخرى ٠‏ ولم يحر 


الافريقيون الذين كانوا يحضرون 
لتناول الأكولات والمشروبات على 
اعجابي * فمن جهة ؛ كانت لغتهمم 
الانكليزية صعبة على الفهم »كصعوبة 
فهم الناس الذين قرآوا جسبيع 
لتب العالم ؛ ومن جهة أخرى كانوا 


ينظرون الي نظرة استعلاء وازدراء » 


٠۷۹  ةيبنجألا الآداب‎ * 
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كما ينظرون الى انسان حقير + وأنا 
الافريقية مثلهم ٠‏ 

سالت كيت أمها ذات يوم » وكنت 
أسترق السمع الى حديثهما : 

لماذا تدعين هذا العدد الكبيي من 
الافريقيين الى بيتك ؟ 


لان واحداً من هؤلاء الافريقيين 


شرت يلغت يؤما ا دهز ماما > 


ثم أخبرتها بأشياء أخرى عن 
بعت اقناع 


بيوتهم » ثم انهم يترددون الى بيتتا 


لا يحثاً عن الصداقة » بل من أجل 
الجلوس وشرب الخمرة * 

فغلى دمي في عروقي وشعرت 
بأنني لم أعد أحتمل أن أكون خادمة 
سوام الد البيشن أو لبق السؤة 2 


في المرة الأولى استقبلته بالحراب »كما 
قالت لي » بعد خروجه , «كيت » » 


نآ ٠‏ أجل لقد كنت مشتاظة جدا » 
وشعرت بالخجل والألم » لادراكي بان 
بيت البيض + ليس آبدا ذلك الكان 
الذي يمكن أن أنشد فيه سمادتي في 


۰ 


الينا » وكانت السيدة خارج المنزل ٠‏ 
لن أتسى نا حيبت تلك الأمسية * لقنت 
قص علي الأحاديث اللطيفة وخاطبني 
بالكلمات المذبة » وامتلا ا 
بالسرور ٠‏ اوشعرت بالرجفة 
الى جسدي ٠‏ ثم تكرر لقاؤنا ٠‏ ا 
نظرته الحقيقية؟ الي” كامرأة ستبقى 
سرا آبدياً > لكنني أحبيته + وحتى 


وهل كات انتا أف الخ 
الى مثله ٠‏ 

لقد أدركت بأنه لن يستمس فياللقاء 
معي من أجل حبي له فقط ٠‏ اما 
« كيت » فقد جن جنونها » وكادت 


الك آل یا م كنك ليق سترية 


في تحديد عمرها ٠‏ فقد ظهرت في 


عينيها وحشية وغربة »2 وعندما أفكر 


بآنها لا تزال في مقتيل العس » 
أنظن اليها آراها وقد بدت مثل 5 


الهيت اسيل :انار ابوا و اوی 
أسباب معاتاة والدتها ٠‏ 

وحدث أسوأ ما يمكن أن يحدث 
في آسرة السيدة يلام ٠‏ فقد تشاجرت 
الآم وابنتها » وبداتا تصرخان » 
بلا حياء آو خجل » الواحدة ضد 
الأخرى ٠‏ وكانت الم واينتها تبدآن 
الحديث » 
لم اقات اق | 
وتتبادلان بهيجان وانقعال » العبارات 
اللاذعة التي لم أكن أفهمها جيدا ٠‏ 

لكن السيدة نقد صسبرها ؛ في يوم 
من الأيام ٠‏ وقالت لي : 

اتعلىين » ياكارابو » بأن 
« كيت » قد أحبت ذلك الافريقى 
الطبيب » الذي كان يتره و يتنا 


بانه ل يحيما أي - وان 


فأجبتها والفبظ يقتلني 


لم أر مثل هذه الحالة في 
بلدتي ۰ 


فهذا 


وخرجت السيدة وكانت تبدو مثل 
حيوان ['طلقت عليه النار ٠‏ 
وهكذا أدركت | : ولم 
تمد لدي أية رغبة برؤية كيت أو 
التحدث معها ٠‏ لقد رقفت في طريقي 
كاللس » كالذئب الذي يهجم على 
قمليع من النتمفي ليلة وشت 
نحوها بكراهية وحقد كب ږین ٠‏ فقد 
آغلقت آبواب هذا البيت أمامه , ولن 
يظهر ثانية هنا * ومع ذلك فقد 
سالتني « كيت » ذات يوم : 
- لقد اخبرتني والدتي يأنك 
تستنكرين زواج الافريقي من 
بيضاء ٠‏ لكنني أشمر برغبة صادقة 
قي اجه ۰ 
- مساعدته في أي شيء ؟ 
E.‏ والارتقاء الى الأعلى 
الى الأعلى حتى القمة ٠‏ 


شعرت بأني على وشك أن أقذفها 
بكل ما في صدري من حقد وكراهية 
نحوها ٠‏ لكنني تمالكت نقسي ولم 


آنبس ببنت شفة ٠‏ 


توافقين والدتي 
بة » وأنا أعتمر 


لقه قلت لوالدانك بائنى لم ان 


1۸١  ةيبنجألا الآداب‎ + 


ا «١‏ السينة يلام » س 
أسرة مكونة من زوج أسود وزوجة 
بيضام ٠‏ ثم انك استمعت الى حديثنا 
آنذاك ٠‏ ما ريي الشخصي حول هذا 
الموضوع 2 فهو يخصني وحدي ٠‏ 

وأذكى بأنني كنت عازمة على کي 
اثوبي » لكني درتعلى أعقابي وخرجت 


من المطبخ * 
وجدد البوليس الحملة على غرف 
الخدم الافريقيين وأكواخهم » وشرع 


بالبحث عن المتشردين والأشخاص 
الافريقيين غير الحائزين على تصاريح 
بالاقامة » والمختبتين 2 حسب رأي 
البوليس » لدى اصدقائهم في ضواحي 
العاصمة ٠‏ 

وفي يوم من الأيام داهم رجلان 
شن النوليس © ابيكن وأسوه + بيت 
السيدة ا »> وأخبراها بفرورة 
تفتيش ٠‏ ولم تسمح لهما 
الو 5 ٠‏ الح البوليس على 
ضرورة التفعيش ٠‏ فقالت السيدة 
يحزم : لا ! لن أسمح ٠‏ 

قدار رجلا البوليس حول البيت 
يرقبان غرفتي وغرفة «ديك»*٠‏ 


وشرعا 


تنادلت السيدة يلام خرطوم المياة 
وتبعتهما » وسرتأنا خلفها كي اسع 
وكان رجلا البوليس 


ستقوله لهما* 


الشنيعة الى « ديك » ٠‏ لكن السيدة 


لم طويلا » ووجهت خسرطوم 
المياه نحوهما ٠‏ فدهل الشرطيان من 


المقاجأة ودازا على عقبيهما بعد أن 


اللخ ف داري ال اخ تور 
المياه حتى النهاية * وكدنا » آنا 


السيدة يلام تابعت توجيه خرطوم 
المياه نحوهما » من الأسفل الى الأعلى* 
فلم يحتملا وأطلقا ساقيهما للريح ٠‏ 


قالت السيدة يلام : أعتقد يأنهما 
تلقيا درسآ لن ينسياه يسهولة ٠‏ 

وفي اليوم التالي نشرت الصحيفة 
اليومية الصباحية ديبورتاجآ كابلا 
عن هذا الحادث * 

لن البوليس: لم ينس القضيية + 
فبعد ظهراليوم التالي ظهن الشرطيان 
السابقان » اللذان عانيا الأمريين 
من « حمام » الأمس برفقة عتاصير 
آخرين , وأشارا الى السيدة يلام » 
ثم اقترحا عليها الذهاب الى مخقى. 
الغرطة ية مشايقة هال البولوون 
المقصودة وعرقلة تنفيذ مهامهم ٠‏ 
وبعد عدةساعات عادت السيدة وقالت 
بآنهم أطلقوا سراحها لقاء كفالة ٠‏ 
ثم ر'فعت القضية الى المحكمة » 
فاعتبرت المحكمة تصرف السيدة يلام 
تصرفاً شائناً وحكمت عليها بالسجن 
آسبوعين آو بدفع غرامة مالية ٠‏ 
فضلت السيدة الأمى الأول كي تثبت 
للجميع بانها الم ترتكب آي قبا 


> ۲ 


وحادلت كيت اقناع والدتها بدفع 
الغرامة » وأن تنضيلها للسجن بعيد 
عن الحكمة والتمقل ٠‏ لكن ال 

عارضتها وذهبت الى السجن ٠‏ 


د لين اق تفن“ نسسذاك 
للذهاب الى السجن ٠ي‏ سبيل عقائدكن 


وقناعاتكن » التي تعتيرنها عادلة »> 
والتي يمكن أن يعتقلوكن من أجلها 
في كل وقت ٠‏ 

فما هي قناعاتالسيدة بلام 


؛وديك وجميع الافر 


ولم أجد جواباً على هذا السؤال » 
غين أن السيدة يلام كانت تكتب في 
الصحف عن الظلم والاضطهاد » 


البيض عن الوضع البائسللاف 


Î 8‏ : 
ترتدي شريطاً أسود على كتفها تعبيرا 
عن احتجاجها » وتقف مع الطوابير 
آمام الادارة البيضامء ٠‏ 
لا أعرف ٠٠‏ فهي ت 


ڇ إيزيكيل مباهليلي 8« 


وتابعت « كيت » اطلاق الموسيقى 
الصاخبة من جهاز الحاكي » كنا 


الضيوف والطيع < 
ان القبلات 


تمالكت نفسي عن الضحك بصعوبة » 
فالبيض يدعون جميع بائعي العريات 
باسم « جيم » > وبدات 

> تنيع خلا «جيم» ؛ 
وني الوقت ذاته التة و 
أحبتتي » وأحيبته أنا ١‏ 
آن صررة الطبيب غللت تراوه ذاكري 
فترة طويلة من الوقت ؛ غير أنها لم 
تمد تسبب لي ذلك الألم كمافي 
السابق ٠‏ 

وتوقفت عن مراقبة « كيت » من 
شق الباب » وبدآنا نتبادل الأحاديث» 
بشيم من المودة » كما في السابق ٠‏ 


وذات شياع ء سعت صضوت 
« تشيمين » يناديني » عندما كنت 


ال صدارتي ٠‏ وبعد آن نشرتها 
حديقة المنزل » توجهت الى 


8 « السيدة يلام » 8 
ب كيف آحرالك * 


8 تقفشى في مد 
قاف مقو ١‏ اساد دا د 
أخواتك ؟ 
ت يخي والخمنه كه ٠‏ ارقيم 
« ماليبو » الذي كان يعيش وحيدا في 


انما 'حضيفا :ويشكؤ ين المرسن. + كنا 


راسها » فادرکت من 

| بأنها لا تفكى باملها » 

وانما بشيء آخر › ثم قالت : 
كارابو » انك لا تعرفين شيئا * 
أجل لا أعرف ٠‏ 


أثنى حبلى * 
أواء !! 

وران علينا صمت ثقيل » ثم 
سألتها : 

حفن تیت 5 

ات أجل من و » » لقد عاد 


تيم 
لكي يقدم لي هذه « المكافاة » ! 
الكنه يعبك يا سيمت * قل 
آخبرته بذلك ؟ وما هو رآيه ؟ 
اغبي اليارطة + اليا معنا 
في المدينة * 


أشاهد تشيمين 


وتذكرّت 


بأتني 
مساء البارحة في « القراب الأسود » م 
كم سألتها : 


فهزت تشيمين رأسها بالايجاب » 
و الحز من وجهها ٠‏ 

وماذا قال لك « تيمي » ؟ 
قال بان اطمئن. + .واته يستطيع 
أن يتزوجني * 

ان ه تيسي + شاب جيد + فاي 
شاب في هذه المديتة يستطيم إن :ينل 


بمثل هذه الجرآة والمراحة : « نعم 
ان هذا طقلي » ؟!۰ 
ا ها كادايق + انك + 


عن شيم آخر تماما * اقين پائتي 

لم أعما, يعد الا قثرة قصير: و 
المكق بعد من مساعدة أهلي ٠‏ واذا 
ما تزوجت الآن فمن سيساعد والدي” 
العجوزين ؟ انني ابنتهما الوحيدة ! 

وافقتها: ثم حاولت أن أجد 
العبارات المهدئة ثم قلت لها : 


تشيمين » عليك أن تبحثى الأمن 
اتيمي» * ويبدو لي أن من الأفضل 
أن تذهبي الى اهلك وتتزوج 
و ا 
ثلاثة أشهر » يمكتكما أن تعودا الى 
العاصمة » وتصسلا معا . وترسلا 
ما تستطيعان ارساله من النقودلساعدة 


5 


أهلك ؛ وسيهتم والداك بتربية 


الأرض ٠»‏ وكانت والدتي تستطيع 
العمل من الصباح وحتى المساء ! 

لقد طارت أفكاري من را 
ذل اغب اجن الجوإب. المتاسب > 


اسای ع 
الخوف من مثل هذه المصيبة ٠‏ وحمداً 


العاشرة والتصف ء 
دخلت الى البيت + وكانت السيدة 


انتحب ! انتحب ! واعلم آخاك 
بما أصابك » فقد يود هو أيضاً أن 
يجرب » واخبى. معلمتك الحسنة اذا 
شثت + حالما تعود * 


هل أصبحت تتحدثينمع الكلاب: 
وهبطت الى هذا المستوى ؟ 

لم آقل له شيئا ‏ واكتفيت بالنظ 
الى فمه الكبير المفتوح مثل غطاء حقيبة 
السفر ٠‏ ثم حرجت الى الحديقة » 
ووقفت أتأمل ساحة البيت المجاور » 
فاقترب هر" رمادي اللون ذو ارجل 
ثلاث من سور الحديقة » ونظر الي » 
فالتقت نظراتنا ء ولا آذك كم من 
الوقت بقي كل منا يحدج الآخن , ثم 
قلت له في ن : « ولماذا لا تذهب 
اله فجت وحن تعليهاً تلن مل 
النظرات ؟ » فما كان من اله الا أن 
عاد آدراجه » وكاأته أدرك ما یجول في 
ذهني » فسار على أرجله الثلاث واخد 
يموء بشکوی وکانه يشاركني احزاني 
ويتعاطف معي * وفي غرفتي الحقيرة» 
نظرت طويلا ال نفس ي لسرا 
وتساءلت : « هل أنت كارابو ؟ » ٠٠‏ 
ولم تحضير تشيمين بعد ظهن 
العمعيس أل + التسواب الأمسوةا» 
فساورني القلق ٠‏ وفي البيت وجدت 
تحت الباب ورقة مكتوبة بخط يدها: 
« اذا لم أعد حتى المساء » فاب 
عني في العنوان التالي : تاوتث 
الكسندرا ‏ الشارع رقم 8 منزل 
رقم 518 > لااتقولي عيئا لوبة 
عملي » ٠‏ طلبت من « ديك » أن 


٠۸١  ةيبنجألا الآداب‎ * 


١ 8‏ السيدة يلام ٠‏ 8 
يقودني الى « الكسندرا » يمد أن 
أنتهي من غسل الصحون ٠‏ 

وفي سيارة الباص قص علي «ديك» 
الكثي عن أخته الصفيرة التي كان 
يرسل لها النقود دائماآ ؛ كي يساعدها 
على إتمام دراستها » وتتخرج ممرضة 


ينها 4 واد حل يها ؟ وكاذا هلم 
الورقة المكتوبة ؟ 


وجدنا تشيمين في الفراش » في ذلك 
المرعب من المدينة » حيث يكش 
ا والغرب بالسكاكين وبسلاسل 
الدراجات » وحيث تتبح الكلاب 
البائسة + سيط اليس الانسدي 
الرهيب على قاطنيه السود ٠‏ وانكمش 
قلبي عندما رأيتها » فقد علت رجهها 
آثار الحزن والآلم » وحتى تحت ضوم 
الشسعة كان يبدو وجهها ترابيآ 
رمادي؟ ۰ 


و اٹ سیا ات هل ب 


للك 


رفضت آن تآخد الحليب من ثد 
أمها کي توفره لي - اسأليها ‏ لادا 
ارتكبت هذه القملة الشيطانية ؟ 1م 
! أيتها النتيات العصريات 


وأثناء جلوسي بالقرب من تشيمين» 
حاولت تذك. شيء ما يمكن أن يوحي 
إلي بطريقة أساعد بها صديقتي 

آل سات اي اتی ت الاه 


المدينة * ولم تراودني آية فكرة ٠‏ 


وماذا يمكن أن يخطر في ذهني من 
آفكار ؟ وآنا لست إلا خادمة سوداء ٠‏ 
ف هاية الأسبوع 


إلى 2 فحمنت ات كثياً ٠‏ وكانت 
. الموت قد 


وأن أخاك قد أخ 
« فوكت » 

ولم اسمن باي إثم للجوثي إلى 
الكنب “ فهلاء التاسلم يحاولوا يدا 
مموفنة" الحقيقة »: وتائر] ما كانوا 
يطمحون إليها ٠‏ ويمكنك أن تكذب 


ذك ممه إلى 


وفي مساء ذلك اليوم » اثارت 
السيدة يلام مع ابنتها » اثتاء 
العشاء + نقاشاً حول الكلاب ٠‏ ولم 
أتمكن من فهم تفاصيل نقاشهما » 
لكنضي أدركت بأن الكلاب كانت 
موضوع الحديث ٠‏ وكاتت السيدة 
پلام تثبت لابنتها بأن مثل هذا العمل 
ينقن في المدن الأمريكية منذ زمن 
3 القيام ا 
انفسه » آما « کیت » فكانت 


قد أعدت للكلبين «بونتي» و «مالان» 
جنازة مهيبة في حال موتهما * 


وني صباح اليوم القالي أيتظني 


قور هؤّلاء البيض إثازة سغط. الرب 
وغضيه ٠‏ إنني لم أن في حياتي مثل 
هذه الوقاحة ٠‏ فقد أعلنت ربة عملي 
بأن سكان « غرينسايد » عازمون على 


شام قط رشن + وام تقيرة 


۾ إبزيكيل مباهليلي ۾ 
فف خا > الباية مك 
ايتحدثون حول هذا ا . 

قلت لها : 


النقود على ا مق الملل ماي 


عندما يأتي دورها في « الصندوق 


الأسود» ٠‏ 
لقد كنا عشر فتيات » وكل واحدة 

منا كانت تدفع جنيهين شهرياً لهذا 
باستطاعة كل 


لم يقل أحد متى بدآت هذه 


الاشاعة » ومن هو واضع هذه 


+ الآداب الأجنبية ‏ 3417 
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الأكذوبة ٠‏ قد يكون البوليس نفسه 
مؤلف هذه الاشاعة وواضمها » وذلك 
تبرين؟ لحملاته الهجومية على مساكن 
الخدم : بحثاً عن الافريقيين العاملين» 


والعاطلين عن العمل > والمختفين » 
يدون تصاريح إقامة » لدى 
أصدقائهم * 

وكانتشار النار في الهشيم » 


أتعغيرت. ٠‏ في يوهاتسبرغ كلها , 
شائعة تدعي يان الخدم الافريقيين قد 
ڙنوا على ت جميع الكلاب 
الموجودة لدى تانع » وذلك لأنها 
تسيب لهم متاعب كثيرة * فنا کان من 
البيض إلا أن ملارا صفحات الجرائد 
بالرسائل ٠‏ التي تطالب البوليس 
يتوف آسن الكلاب: » والتشاء على 
النوايا المدوان للافريقيين 


وأغراضهم اللا أخلاق 
وقال آخرون بان على البوليس أن 


المحق من المسيء » والكلبمن السيد ٠‏ 
واعتقد آخرون بأن السود لا زالوا 
أطفالاة صفارآ من حيث تطورهم ٠‏ 
وحسب أقوال السيدة يلام » 
فقد كتبت هي أيضاً في الصسحف عن 
هذا الموضوع * 
وبعد ذلك » وكالجراد الزاحف على 


قزل اذوه زعت البؤليسن عق 


غرفنا وأكواخنا ٠‏ 
ويدأت عربات البولي سالشاحنة » 
بشكل دوري , وساعة إش ساغة , 
تنقل المعتقلين ٠‏ وكانوا يطرحون على 
كل معتقل الأسئلة التالية : 
مد البق الست © 
آين أخفيته ؟ 
EE‏ تسميم الكلاب ؟ 
إذا قلت ا سوف تطلق 
ساك ٠‏ د 


آما ديك فكان يؤكد لي دائمآ : 
- إنه لأس سيء ومؤسف حقا إذا 
ما عزم أحد على القضاء على هذه 
الحيوانات البائسة ٠‏ وما هو 
ذنبها كي نقتلها ؟ وهل الكلاب هي 
التي ترغمنا على حمل تصاريح 
الاقامة ؟ آم أن الكلاب هي الت 
تشرع القوانين الجائرة ضدنا !9< 
لتد فقد الناس عقرلهم » 
واستسلموا للحماقات ٠‏ 
لكن « ديك » عندما وقف امام 
بوليس اد عي عة اة 


لسانه وكأنه أخرس ٠‏ وقف سرتجفة 
خائقاً * وعندما بدا رجل البوليس 
بتفتيش جيوبه » ظل واقفاً » راقم 
يديه » إلى الأعلى كما طلب منه © ولم 
يخقضهما إلا بعد' أن أؤبأت له بذلك 
عدة مرات ٠‏ وابععد البوليس » قماد 
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« ديك » إلى عمله في الحديقة 
كالمعتاد ٠‏ 


قادت السيدة يلام كلبيها الى غرفة 
الضيوف وأجلستهما إلى جانبها ٠‏ 
كانت تبدو مضطربة قلقة ٠‏ ودعتت 
إليها مخاطية : 5 
كارايوا ! اسمعي ! ما رأيك » مل 
يمكننا نحن أن نثق بديك ؟ 
فذهلت من هذا السؤالوارتبكت . 
ول ادرك:قسدها من كلبة و تعن + + 


نظرت إليها بحم قائلة 
الا أعرف بماذا تفكر سيدتي 
فاستدركت السيدة يلام * 
- إنني لا أفكى يشيء © ولا أدري 
لماذا طرحت عليك هذا السؤال ٠‏ 
وكادت أن تفلت ضحكة 
كبيرة ٠‏ ففي هذه اللحظة كذبت 
السيدة ولم أكذب أنا٠‏ وكان من 
الممكن أن لا يثيرني كذبها كما آثارني 
الآن ‏ وعلى أية حال كانت كل واحدة 


متا فپ علق الأعرى + كسا دك 
يوم عودة البيدة من السجن يعد 


بحياة السجن ٠‏ غير أنني رأيت مدى 


إيزيكيل مباهليني ا 
خجلها من اعتقالها وزجها في 
3 يقي 
الذي آلف السجون » والدي ينظى إلى 
الاعتقال كما ينظ إلى دسا سي 
شيطانية يقوم بها رجل أبيض ٠‏ 


ألتبائل + ولكن في الوقت ذاكه » 
ولدى استماعي الى السيدة يلام » في 
ذلك اليوم » لاحظت 
أرعبتي » وآشار » في آن ا 
الشفقة في نفسي ٠‏ لقد رأيتها في 
مواقف مختلفة : رآيتها يوم خروجها 
من السجن ٠‏ ورأيتها بعد شجارها مع 
« كيت » » لکن وجهها لم يكن أبدآ 
على هذا الشكل » كما هو الآن » بعد 
أن انتشرت الاشاعة عن الايادة المعدة 
للكلاب » فميناها وأننها » وشفتاها 
واسنانها » وكل قطعة من وجهها 
كانت ملأى بالحقد والاعيام 
والاستعداد للاقدام على أي شر ٠‏ وفي 
الوقت نفسه ٠‏ فان شيئ ما في وجهها 
كان يومي الي“ برغبتها في جذبي 
إلى ناحيتها - 

واخيا » قلت لها : يمكنك أن 
تطمئني إلى « ديك » ياسيدتي * 


امسكت السيدة بالكلبين وشبتهنا 


٭ الآداب الأجنبية ‏ 944 
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إلى صدرها » وهي تداعب رأسيهما » 
ثم قالت : 
حسنا ء يمكنك أن تنصرفي * ولكن 
أرجوك أن تبقي هذا الحديث سرآ 
تا 


ورغم رجائها » فقد نقلت الحديث 


كاملا" إلى ه فيك » + 


فقال ديك + لقد قررت مسقا أن 

لا أتصل أبدا باولئك العازمين على 

تسميم الكلاب البائسة ؛ أما الآن »> 

ليس في الموضوع » 

فاني أريد أن ابقى جانباً ٠‏ 

ولكن هل باستطاعتك تسميم 
الكلاب اذا ما أرغموك على ذلك 


سالعه يعبت : 


كلا ٠‏ وغل أآية حال » فهذا 
الموضوع لا يهمني إطلاقاً ‏ أجاب 
ديك بحزم ٠‏ 
وتابع البوليس حملته من جديد ٠‏ 
هذه الاشاعة فرصة ذهبية 
له اشر عق امنتثلالها ٠‏ 
وقد لاحظ الجميعذلك وأدركره ٠‏ 
وفي اليوم التالي أعلمت السيدة 
يلام « ديك » بأنها لي 
إلى خدماته بعد الآن ٠‏ 


ت في حاجة 


وكاد ديك أنيبكي عندما غادرنا » 
قال مسر + 
هل من المعقول أن السيدة تشك 
بي ! إنني لم الاحظ أيدأ على 
نفسي القدرة على إدخال الرعب 
في قلوب البيض * 
واستلمت بعد يومين من أهلي في 
« فوكنغ » الرسالة التالية : « لقد 
توفي خالك ۰۰-۰ » » وذكرت في 
الرسالة اسمام الموتى الآخريين : 
« ومنهممن لا تذكرينهم جيدآ » لكنك 
تعرفين الكثي نهم حق المعرقة 
وفي آخر الرسالة وردت قائمة بأسماء 
المرضى من آهل يلدتي ٠‏ قررت أن 
أطلب من السيدة يلام اذناً بالسفن 
إلى بلدتي ٠‏ وبعد أن أخبرتها 
بالرسالة ويعزمي على زيارة هلي 
بهذه المناسبة » سألتني السيدة يلام : 


سين وق + 
منف ثلاثة يام * 
آلا تعتقدين بأنهم قد دفنوه ؟ 
أجل يا سيدتي 
إذن + لماذا تودين الذهاب إلى 

بلدتك ؟ 

لان خالي كان يحبني كثيرآ ٠‏ 
وماذا ستفعلين هناك ؟ 


اح سوك اقبي علق E‏ 
وأعزي أرملته ۰ 


۰ 


فقالت السيدة يلام : كلا لن 
اسمح لك بالذهاب يآ كارابو » ثم 
انك تعملين عندي اليس كذلك ؟ 
ل أجل يا سيدتي ۰ 
وأنا من يدفع لك النقود وليس 
آقرباؤك ۰ 


ولكن » يجب علي أن أذهب يا 
سيدتي » فهذه عأدة من عادات 
صمتت السيدة 4 وذهبت الى 

المطبخ وعادت وهي تقول : 

a E‏ ملو دنه 
يا كارابو » فلن أدفع لك أجراً 
لقاء أيام غيابك عن العمل ٠‏ 


استحسمين من راتبي يا سيدتي ؟ 
أجل يا كارابو ۰ 

وفي صباح اليوم التالي » اقتربت 
من السيدة يلام وأخبرتها بقراري 
الرحيل إلى بلدتي ه قوكتغ » > وعدم 
العودة إلى العمل عندها * ورجوتها 
أن تحور الي وثيقة ثبت آنتي كد 
آعمل عندهاً ٠‏ 

و بعد لحظات قصيرةسلمتني 
يلام الوثيقة المطلوبة © وهي ت 
+ فشعرت وكأن 


ڇ إيزيكيل مباهليلي ۾ 


وقد جاء في الوثيقة أنني عملت 
لدى السيدة بلام ثلاث سنوات ولا 


شيء غير ذلك ٠‏ وكان طرد السيدة 
يلام ه لديك » من العمل , لا يزال 


وفي المساء عشية رحيلي » جاءتني 
تشيمين » وكان لديها من الهموم 
والقاعب ما يكثيها : فق هجورماً 


وهل آجريت عملية الاجهاض دون 
موافقته ؟ 


ب مل انا کاراب > 


لقد قلق مثلي إلا أنه قال لي 
الآن : بما أنك قد تخلست من 
طفل واحد » فهذا أنك 
ستقتلين أملقالي الآخرين إذا ما 
تزوجد 

وهل هو جاد في قوله ؟ 

- أجل » لقد قال لي بأن والديه لو 
علما بأن المرأة التي ستغفدو 
زوجة ابنهما قادرة على انجاب 
الأطفال » لكاتا مسرورين جداً ٠‏ 
واستسلمت تشيمين للبكاء بمسوت 

مخنوق ٠‏ فحاولت تهدئتها » ومسردت 

عليها البراهين بأن تيمي لم يقرر 


٭ الآداب الأجنبية  ١١١‏ 
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صلا الزواج منها وانه اتخذ عمليه 
الاجهاض ذريعة كي يهجرها ٠‏ 
لكن أقوالي لم تيد مقنعة لها » ولم 
أجد العبارات المناسبة فأخذت أردد 
ل« باستسوان : لا حبكي يا الف له 
باستمرار نبكي يا أختي 
تبكي » لاداع للبكاء * 
وفي الصباح » قدمت « كيت » » 
وكانت مسافرة » فرجت والدتها » أن 
بني » لكن السيدة يلام لم تعرها 
أذناً صاغية : وأنا أيضاً لم أكن 
مكترثة » ولم أرغب في البقاء لديها ٠‏ 
وبعد ساعة صعدت إلى سيارة 
الباص التي ستوصلني إلى فوكنغ ٠‏ 
في الطريق » كنتت آعيش حالة 
قالية » وكانت افكاري تتراقص 
وتقفز من السيدة بلام الى خالي » 
إل أعلى وفوكيع ٠‏ وكنت امس كم 
أغفو ثم أستيقظ » ثم استسلم للنوم 
من جديد ٠‏ وقد شاهدت ‏ في الحلم 
أو الحقيقةء لا أدري ب سيارة 
حمراء كانت تبتعد عني ثم تتبعني من 
جديد + وكانت أحلامي تراودني تارة 
وتغطي:دارة أخرى * 


ه لقد قعلت نطفقي » ونا الذي 
قررت تقديمك إلى والدتيكالراة التي 
يمكن لبذرتي أن تنمو فيا ٠٠٠٠‏ 


قبل أن يعتقلك البوليس › عليك أن 


تكوني واثقة من انك تذهبين إلى 


السجن من أجل قضية عظيمة عادلة » 
وإلا فستخرجين من السجن بقلب دام 
ووعي مسموم ٠٠+‏ » 

وعندما وصلت إلى البيتسردت على 
أهلي أخباري ٠‏ فقال لي أبي : 
د آنتلازلت حية تززقين +¿ 
وصحتك جيدة » هذا هو الهم يا 
ابنتي ٠‏ والعمل باق ولا نهاية له ٠‏ 
منذ طفولتي › آذك بأنه كان يقال 
لي : إن الشيء الهام في الحياة هو 
الجسم السليم والعقل الناضج ٠‏ أما 
العمل فهو كث وكثين جد؟ » ٠‏ 
فقلت له : 

لقد مضت تلك الأيام يا أبي » 
وسأضطر للعودة إلى المدينة بحثاً 
عن عمل جديد ٠‏ سأستريح بعض 
الوقت عندكم ٠‏ ويمد ذلك علي أن 
آفكن يكم » فالناس الآن فقرام , 
وأفقر من أن يقدموا لكم المساعدة ٠‏ 
وكنت قد اتغذت قرارآ + عند 
رحيلي من غ ايد » بالعودة إلى 
العمل في يوهانسبرغ ٠‏ ومع أن 
البيض يدفعون رواتب شثيلة > لكن 
هذه الرواتب تبقى أفضل من الجلوس 
في فوكتغ أرقب شروق الشمس 
وغروبها * كما طلبت من تشيمين أن 
تبحث لي عن عمل آخر ٠‏ 

ولم اقض في فوكنغ سوى أسبوع 
واحد » عنديا قدمت إلى فوكنغ سيارة 


اقلت 


حمراء * وإلى جانب السائق جلست 


لي بآنها قد تود الجلوس فاسرعت إلى 
بيا واضيرت نقمدا < وفيا 
قالت لي السيدة يلام : 


لقد جئت من أجلك ها ارايو + 


إني آرغب في أن تعودي إلينا ٠‏ 
هل أنت موافقة ؟ 
فقلت لها : 

لا أعرف يا سيدتي ۰ عليآن آفکی 
بالموضوع ٠‏ 

- هل تستطيعين أن تفكري اليوم ؟ * 
سوف 1 هذهالليلة في الفندق» 


وغدأ صباحآ سأحضر إليك ٠‏ وإذا 
ما وافقت فسنعود معاً فيالسيارة ٠‏ 
لقد وددت جداً إرغامها على 
الاعتراف بآسفها على تصرفها » لكني 
لم أعرف كيفية الوصول إلى ذلك * 
فالبيض يعتقدون أن الاتحطاط إلى 
مستوى الاعتذار آمام الافريقيين أمر 


وبما انها لم كن اة مق 

الاعتذار » فقد اختلقت سببين يعيقان 
السيدة بلام عن أخذي ممها أو يجعلان 
من عودي. إليها ابرا ,تنتخيلا” * 
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قلت لها : يجبعليك » في البداية, 


جاب فقة : أجل » إدعيه - 
خوج أبي وافي وسلمًا على السيدة 
يلام ٠‏ احضرت لهما مقعداً كىيجلساء 


فنظر أبي إلى أمي / ثم أ اين 
يي A‏ 


إذا كنتما موافقين » فسأفكر أنا 
بالموضوع » وغدا صباحاً سوف 
أخبر السيدة بقاري * 


إفعلي ما يمليه عليك 


قال والدي 


اتجهت الى السيدة يلام قائلة : 
إذا كنت راغبة حقاً في عودتي إلى 
العمل لديك ٠‏ فلا د أن قوق 
فيما إذا مستمدة لزيادة 
راتبي السابق + وحتى الآن ٠‏ 
كنت تدفمين لي اجر زهيدة ۰ 
ما هي الزيادة م ینا 


وعلاوة على ذلك + أريد أن تكون 
لدي عطلة لمدة أسبوعين في عيد 


FET‏ اك بال 


٠ واحدا‎ 
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وفكرت في نفسي : إنها إذا كانت 
مهتمة حقاً بعودتي فعليها أن تزيد 
راتبي » ثم إن ذلك يظهر مدى أسفها 
على طردي وتصرفها السيء تجاهي ٠‏ 


وآخيراً قالت السيدة بلام : 


ت يمدي أن أأمظيك ايوا وة 

في عيد الفصح ٠‏ أنت تعرفين يا 
كارابو » بان لديك عطلا” كثيرة » 
آثناء سفري شتاء إلى « دوربان ٠»‏ 


ت طا ساق بالخ * 


وفي صباح اليوم التالي » وجدتنى 
السيدة يلام متأهبة للسفر معها ٠‏ 


وبدت السيدة يلام راضية وطيبة 
جدآ ٠‏ ولا آذکی آبدآ أنني راتما » 
في وقت من الأوقات »2 بمثل هذه 
الوداعة ٠‏ وهذا ما أشعرني بثقة 
كبيرة في نفسي » أكشر من أي وقت 
اة 


قالت السيدة بحزن وأسى : لن 
تشاهدي « مونتي » و « مالان » بعد 
الآن ٠‏ 
س واا عدت لهسا 6:4 سالتها 
لقد سرقا في اليومالتالي لرحيلك ٠‏ 
ولم يشي لهما البوليس على أشن ٠‏ 
أعتقد بأنهما قد أصبحا في عداد 
الأموات ٠‏ 
وتذكرت ديك ! وهل يمكنه القيام 
بمثل هذه الفعلة ؟ ! وهذه السيد 


أفكار ها * 


ففكرت فينفسي : « وهل 'تحبني 
وهل ”تحب ديك أيضاً ! ! ! » 


4 


مطاردوالوطيمة 


وجه : ولد داوود 


ايفان فازوف 
6م 4 


شارك ايفان فازوف شعبه آلام العبودية وأفراح التحرر ˆ 
وقد وجد ذلك الألم وتلك الأفراح أصداء لها في كل ما كتبه هذا 
المبدع الكبير * لقد خلف تراثا أدبياً كبيرأ فلم يترك صنفاً من صنوف 
الأدب لم يسهم فيه فقد أصدر عدة دواوين شعرية وعدة مسرحيات 
أشهرها « مطاردو الوظيفة » و « ثوار في المنفى » وأشهر رواياته 
« تحت النير » التي ترجمت الى أكشش لغات العالم - 


وقد كتب المقالات الوصفية في ربوع وطنه الساحرة وأبدع 
العديد من القصص القصيرة ٠‏ 


بد الآداب الأجنبية  ٠١١‏ 


س مطاردو الوظيفة و 


٠ والحاجب‎ 


مطاردو الوظيفة 
« ستانتشو كفاسنيكوف في زيارة للوزير » 
مسرحية هزلية من فصلين 
ايفان فازوق 
أشخاض المسرعية 


والدة بالتوف 

: قريب بالتوف * عجوز تبدو الصحة على وجهه الاحمن ٠٠‏ 
يرتدي الذي الفرنسي ٠‏ 

8 شاب » مدع سطحي التفكي ٠‏ 

: انسان ضئيل الجسم , رث الثياب ٠‏ 

4 متوسطل القامة . كبي الشاريين ٠‏ 
امرأة جميلة ترتدي الزي الحديث - 


8 اغادمة ريقية عند يالوق ٠‏ 


5 وصيف مسرح ٠‏ 


تجري أحداثها في صوقيا ٠‏ 


- 


© ايقان فازوف ا 


الفصل الأول 
مكتب الوزير بالتوف 
طاولة عليها كتب ٠‏ مزهرية » كنبة من اليسار ٠‏ أريكة ٠‏ مرآة كبيرة من 
اليسار ٠‏ بابان متقابلان احدهما من اليسار والآخر من اليمين ٠‏ في الصدر نا 
هاتف ٠٠‏ آم الوزير ( الجدة دونا ) جالسة على الاري صوفاً ٠‏ الخادمة 
ستويانكا واقفة ٠‏ 


المشهد الأول 
الجدة دونا وستويانكا 
الجدة دونا : تنسين كل شيء ياستويانكا ٠‏ أبن عقلك ؟ اقول لك : اغلقي الابواب 
فتتركينها مفتوحة وكاننا في ٠‏ أرسلك الى السوق لتشتري لحم 
خروف فتشترين سمك الشبوط ٠٠١‏ وتقولين : هذا أيضة لحم ٠‏ هل 
غرقت سفنك في البعر , اليس عقلك في مكانه * 


سو دا : نحن اناس بسطاء ياسيدتي ٠٠۰‏ لو كان عقلي اكبر مما هو عليه لكنت 
اذن زوجة رائد ٠‏ 

الجدة دونا : لك عقل , ولكنه شيطاني ٠‏ من هذا الوصيف الذي ياتودائما لزيارتك ؟ 

ستويانكا : انه وصيف النقيب شيكوف ٠‏ لقد سرحوه اليوم ٠‏ 

الجدة دونا 

ستوياتعا 

الجدة دونا 

مستوياتكا 

الجدة دونا : اعطه ٠٠١‏ ولكن ماذا 

ستويانكا 2 : آذن ٠٠0‏ ارجو ياسيدتي أن تقولي لسيدي الوذير ٠‏ 

الجدة دونا : ليس لدي سوى هذا العمل ٠٠‏ ان سيدك لا يرتاح للحظة من الباحثين 


عن عمل ٠‏ سواء في الوزارة أو في ٠‏ كلهم يريدون عملا ۰۰۰ 
وقلب سيدك طيب ٠‏ من يسعل هناك ؟ لقد تركت الباب مفتوحة أيضا ! 
( يدخل كاكا فيدوف مزالجهة اليمنى ) ٠‏ 


* الآداب الأجنبية ‏ 1۹۷ 


ع مطاردو الوظينة ي 


المشهد الثاني 
الجدة دونا وستويانكا وكاكا فيدوف 

كاكا فيدوق : ( منعنيا ) صباح الغ ياسيدتي المبجلة ( يمد يده ) ٠‏ 
الجدة دونا : أسعد الله صباحك ياسيد ( تصافحه ) من تكون حضرتك ؟ 
كاكا فيدوق + من ؟ انا ؟ 
الجدة دونا ج جل 
كاكا فيدوق ٠:‏ ( مبتسما ) أنك تعرفينني ياسيدتي ٠‏ 
الجدة دونا : من أين أعرفك ؟ 
كاكا فيدوق : التقينا هذا الربيع في كنياجيفو ٠‏ 
الجدة دونا : هكذا؟ 
كاكا فيدوق : كنتم لي السيارة قرب النهر وكنت اجتاز الجسى رجلي وسقطت 


في الماء ٠٠١‏ وأذكر أنكم ضحكتم وقلتم : لقد استحم ٠‏ ولقد انعنيت 
الكم عندئن ۰۰۰ هل تذكرون ؟ 


الجدة دونا : ( ضاحكة ) لاء لا أذكر ٠٠‏ من آنت ؟ 

كاكا فیدوفق + منانا؟ 

الجدة دونا ت 

كاكا فيدوق ۰۰ اعذروني٠٠لي‏ خمسة أولاد وزوجتي حبلىوستلد قريباء 

الجدة دونا : 

كاكا فيدوق : السادس على الطريق ٠٠‏ اعذروني ٠٠‏ 

ستياتها 2 ؛ (تضعك ) 

كاكا فيدوق :| ( متابنة ) وبه ستصبح ثمانية افواء وأنا كما ترون ولن اذهب , مع 
ثقافتي » لاحض ٠٠۰‏ استعطفي ياسيدتي سيدي الوزير ٠0‏ فانتم امي 

الجدة دونا ٠.‏ تھا ییا وک ی 

كاكا فيدوقف : من ؟ أنا ؟ طبعا » كيف لا ؟ أعرفه من كالكوفو ٠‏ حين مر الوزراء 
من هناك استقبلتهم والقيت خطابا ٠‏ 

الجدة دونا : وهل حضرتك خطيب 5 


قورت 


کاکا فيدوق : 


ايند 5 


س ايقان قازوف ا« 


منعنى الرب هذه الموهبة ٠٠١‏ وحينذاك سرحوني ٠‏ 


أكنت تعمل هناك ؟ 
معلم ومرتل ٠‏ والآن كما ترون جائع ٠٠‏ هذا مكتوب علينا ٠٠‏ 
فالطيبون يتعذبون * 
ما الوظيفة التي تريدها 8 
موظف الجمارك في خارمائلي مشرف على الموت ٠‏ 
بنقذه الرب ٠٠١‏ هل هو من اقربائك ؟ 


ولکن ماذا تريد أن تشتغل ؟ 

أريد مكانه ۰ 

هكذا اذن !! وهل تستطيع القيام مقامه ؟: 

بوسع الانسان أن يتعلم ياسيدتي ٠٠‏ الدب دب ومع ذلك يتعلم ٠١‏ الهم 
, الا نبقى دون عمل - 

« تنهض ) حسنة ساقول لابني + 
يتها السيدة المبجلة ٠٠‏ كوني لي بمثابة المنقل والوالد ( يقترب 
ليقبل يدها ) ٠‏ 
شمكر؟ ( ينحني ویار ) 
( لنفسها ) لا نهاية لهذا ٠‏ نيقولا يشكو من المراجدين ٠‏ وكلهم ياتون 
الى اول الامر ٠١‏ لقد قال اول امس : أريد أن آهرب الى مكان 
ها ٠٠١‏ أريد آن اترك كل شيء ۰ 


المشهد الثالث 
الجدة دونا » انيتشكا » ثم ستويانكا 


أنا ذاهبة ياجدتي الى السيدة شيكوفا فاليوم هو موعصد استقبالها 
الضيوفها ٠‏ ( تاخد زهرة ) أآمي رهضت الذهاب ٠‏ صحتها منعرفة ٠‏ 
الا تاتين معي > 


( مبتسمة ) صارت أيام الاتسقبال « مودة » الآن + 

( مبتسمة ) استقبال وليس اتسقبال ٠‏ 

كنت قديما أقلد الاوروبيات ٠١‏ ولقد صعبتك البارحة الى حفلة راقصةء 
من هو ذلك الشاب الذي رقصت معه كل ذلك الرقص ؟ 

الفالس ؟ 

الفالس وسائر الرقصات 

انه السيد خوروق ٠‏ 

تصادقتما اذن !! 

انه لجذاب 

تدخل ستويانكا من البمين ٠‏ 

( للجدة دونا ) آتى ضيف ودخل الى غرفتك يا سيدتي ٠‏ 

الى غرفتي مباشرة ؟ من هو ؟ 
لا آدري ۰۰ يبدو وکاله غریب ۰ 
من تراه ؟ ( تخرج من اليمين ) 
( لنفسها وهي علق زهرة على صدرها ) لقد لفت نظر جدتي أيضة 
شساریاه جميلان ۰۰۰ لبق ٠٠‏ جتاب ۰۰۰ ولكن على ان اذهب ٠‏ 
( لستويانكا ) ما هذه البطاقة التي تحملينها ؟ 

آعطانيها سيد شاب ( تقدمها لها ) 

( تنظر الى البطاقة ) آه انه السيد خوروف ٠‏ ادعيه الى الدخول ( تخرج 
) اني مضطربة على مايبدو ٠‏ اذا دعوته مادام ابي مشغولا ٠‏ 
» يدخل خوروف ) 


تفضل اجلس ( تشيي الى الكرسي ٠)‏ 


خوووق 


© ايفان قاذوف س 


عنك أولا ٠‏ أشعر أن من واجبي أن أقدم لك احترامي ٠‏ واني لاشكر 
هذه المصادفة التي اتاحت لي فرصة تقديم احترامي ٠٠١‏ كيف حالكم ؟ 
اظن أنكم متعبون منذ الليلة البارحة ٠‏ 

أبدا يا سيد خوروف ٠‏ على العكس » ان الرقص 
تشمر بتعب اليوم * 

أجل ٠٠١‏ كانت سهرة رائعة ٠‏ مجتمع ٠.‏ و( 
اعتريني » كنت فاتنة * 

(مبتسمة) انك لبارع بالمجاملة ٠‏ انت تعرف جيدآ طبيعة جنسنا الضعيف٠‏ 
ليس ضعيفا ٠‏ المرأة اليوم هي الدنيا ٠٠١‏ هي التي تمنح العياة الجمال 
والقوة ٠‏ آية انسانية دون المرأة ٠٠١‏ جسد بلا روح *٠‏ وطبعا آنا آفهم 
الجميلات ٠٠١‏ اما القبيحات فغي موجودات بالنسبة لي ٠‏ 

( مبتسمة ) انت ظالم ٠‏ قلت مرة ان السويسريات غي جميلات 
هم ! لم ارهن ٠١‏ فتنت بغرن من الجميلات اللواتي احببتهن ٠‏ 
اج 
من هناك ٠‏ متباهيات ٠٠‏ بعيدات المنال ٠‏ ( يبتسم ابتسامة ذات معنى ) 
ولكن بالنسبة لي ٠٠١‏ كان الوصول 1 
( دشة ) تعم ؟ 
جبال الالب ! لقد 
E)‏ 
شار بدون ریب ؟ 

( منعنية ) أحب ادعاء ذلك ٠‏ 

هل لك أشعار منشورة ؟ 

انعم في مجلة الثون 

عجبا » كيف لم أقع على اسمك ؟1 

نشرت باسم مستعار « بارون دوبورك » 

( مبتسمة ) آه ٠١‏ لانك من بلدة بوركاس ++ هل درست الآدب ؟ 

( منقبضا ) لا ٠٠١‏ انهيت المدرسة الزراعية ٠٠‏ درست رغمة عني ٠٠‏ 
ذلك كان نصيبي ٠٠‏ فلم تكن ثمة أماكن شاغرة ٠‏ وقد أجبرني آبي 
على ذلك ؛ فهو يملك مزوعة ٠٠‏ الاعمال العضلية بغيضة الى نفسي ٠١‏ 
وقد تلاحظين ٠٠‏ ثم الريف ٠٠‏ أنه رهيب ٠‏ في العاصمة وحلها يستطيع 
الانسان أن يعيش ٠‏ أشعر منذ الامس انها منحتني فوة سحرية ٠‏ 


٠۰۰‏ لکن آمي 


براقة ٠‏ وانت » 


جبال الالب ؟ لقد فكرت يالروعة هذا ؟! انت 


الآداب الأجنبية 1703 


س مطاردو الوظيئة يع — 


( مرتبكة ) هل تسمح بان تقرا لي شيئا ٠‏ 
بكل سرور ٠١‏ هل ترغبين في سماع قصيدة حزينة أهديتها للآنسة روزا 
اديلينا دو نوار فيل 5 


كونت ! قريبة الرئيس كارنو ٠٠‏ من الوسط الارستقراطي ٠٠‏ 
تعرفت اليها في قمة ٠‏ مون بلان » + 


اقرا أيها السيد خوروق أرجوك * 
( ينهض ويغرج من جيبة ورقة ) ارجو أن يكون في علمكم أن هذا 
معض تغيل ٠‏ ( يقرأ ) 

يا للعقارة ؟ ان روحي لمضطربة 

وضعي يقتلني » تلاشت قواي 

ماذا في قلبي ؟ ماذا ؟ 

لا بنبس بكلمة 

يصمت والدماء في سعار 

٠۰‏ لا يطيق صبراً 


XK‏ اخ اهو 


حتى الآن * 

الاطفال في السهل والغاب ٠‏ 
لا احسب حسابآ لشيء 

ولم اعرف لشن قينة 

لم أضارب بالجوع ولا البرد ولا القيظ ٠‏ 
+ + 0 


يا جبال الالب المدلهمة 

حظي أسود » أسود دائما 
وانت التي آحببتك 
وضعتتن الي مرحلة سوداء 
احس تعولات لا متناهية 
اتمنحينني ابتسامة كنجمة !! 


rt 


بالقوف 


چ ايفان فازوف ا 


( مبتسمة ) جميل ! 

هو شعر غ واضح ٠‏ 

أجل » مبهم حتى كلمة تعولات ثم يصبح واضحا بعدها ٠‏ ولكنني لست 
اهلا“ للنقد ٠‏ 

الشعر العميق ٠٠‏ يبدو مبهما + يجب أن يكون الشعر العقيقيكذلك٠٠‏ 
لقد اسرفت في مضايقتكم ٠٠١‏ ولكنني كنت مدفوعا الى ذلك * 
( ينهض ) 

عفوآ » بدا ( تنهض ) 

عندما يزعج انسان آخر تكون غلاظة ٠‏ ما اذا كان هذا الآخر ملاك ٠٠١‏ 
فتكون جريمة عفوآ , هل تحدلت الى السيد والدك ؟ 

نعم » نعم » ولقد رغب في رؤيتك ٠‏ آسفة , انه مشفول الآن ٠‏ تفضل 
في الحادية عشرة ٠‏ 

شكرة ٠١‏ الف شكر ٠٠‏ الى اللقاء ( يقبل يدها ويغرج ) ٠‏ 

( وحدها ) ياله من لامع ! حقا انه لجذاب ٠٠‏ من المؤسف أن يعملشاب 
كهذا في مزرعة ٠‏ ( تطرق مفكرة ) ولكن هل هي جميلة حقا تلك الفتاق, 
نوارفيل ؟ اوه ٠٠١‏ لقد نسيت نفسي ( تخرج من اليمين ) يدخل 
بالتوف من اليسار * 


المشهد الخامس 


( ملتفتا نعو الباب ) ستويانكا ٠٠‏ قولي للباقين أن ينتظروني فيالوزارة» 
اغلقى الباب كيلا يدخل احد ( يجلس ) انى مرهق فصلا ٠٠١‏ 
مراجعون » مراجعون +٠‏ سيل من المراجعين ٠٠‏ حتى لكان كل من في 
بلغا عن عمل ٠١‏ لا أجد الراحة في بيتي ولا استطيع العمل في 
الوزارة ٠٠‏ حالة لاآستطيع احتمالها ٠٠١‏ لو كنت اكثر جراة لاعتدرت 
منذ الاسبوع الاول ٠٠‏ لا يسمح لي الطبيب بالخروج اليوم ٠00‏ ولكنني 
مرهق هنا في الييت ايضا ٠‏ 


يدخل کفاسنیکوف وفي يده سيجارة ۰ 


۲١۴  ةيبنجألا الآداب‎ 


© مطاردو الوظيفة ا 


كفاسنيكوق 
پا ی 


مشهت السادس 
بالتوف وکفاسنیکوفق 


كان اله في عونك يانيقولا ۰ 
( ينهض ) أو ء الجد ستانتشو ! أهلا وسهلا ! لم نلتق منذ عدةسنوات! 
( يتصافعان ) اجلس ! ( يشي الى المقعد ) ٠‏ 

رايناكم بغي يانيقولا ٠‏ جثت لرؤية صوفيا فقررت أن امتر واراكم فنعن 
آقرباء وستسالني العجوز عنكم ٠‏ تحدثت في الداخل مع اختنا الكبرى 
عونا 7 جنويع البحته جل الطاولة ) + 

( يجلس ) كيف صعتك ؟ 

( ممازحة ) آلا تری 1 اصفر كالاجر في الماء ٠‏ ( بجد ) من هم هؤلاءالدين 
تعت ؟ في الممشى وفي الطريق ٠‏ 

( مؤكداً ) مرشحون لمائدة الحكومة » طالبو وظائف ٠‏ 

أهكذا تفسدون بلغارنا ! ليعملوا ويعيشوا 1 


قل لهم ذلك .ون حتى في الشوارع » يتزاحمون في ممرات الوارة 
يملؤن الحديقة » يروحون ويجيثون أمام مائدتي وأنا اتناول الطعام ٠‏ 
لا آكل لقمة هانثة ٠‏ هذا فقط عندي وحدي فتخيل كم يوجد عندالآخرين! 
يتصل بك أقرباء وأفرباء أقربائهم » يظهر لكأصدقاء لا حصى لهم منالذين 
تسمع لاول مرة بغدماتهم التي قدمت في زمن ما ومكان ما ء اما لي أو 
لوائدي او لجدي ٠٠‏ بطاقات توصية من الثواب الدين وعدوهم بوظائة 
أثناء الانتخابات تتساقط اكواما واجمعها كل يوم 2 كيف لا › وا 
مؤقتا وزارتين ‏ انه لامر مخيف ۰ 


( بدخن ) سنواتكسل » لا أحد يريد أن يعمل٠حتى‏ ابني السافل بنتشو ٠٠١‏ 


أخاى حين اسي في الشارع ٠‏ ثمة رجل اسمه كاكا فيدوف : اعترضني 
امس في شارع دوندوكوف بسرب كامل من الاطفال » صرخوا » شدوا 
أطراف ثوبي بتعريض وتدريب من والدهم ٠‏ ثمة آخر في الحديقة اسمه 
زورلوف ٠‏ اعرفه ٠‏ بربري * جاء طالبآ وظيقة حارس غابات أو معاسب 


چ ايفان قازوف 88 


في ثانوية ديفيتش الداخلية ٠‏ اذا ؟ لانه حلق في احدى المرات لابي * 
» وكان المطر ينه » 
اصبعت مدینا له ٠‏ يريد آن يغلق دكانه ويصيح موظفاء 
ثمة آخر » فلاح » من ناخبي“ ٠٠١‏ ترك حقله ٠+‏ ويريد أن يصيي 
حاجبة ٠٠١‏ ولكن لاذا ياعم ستويتشو ؟ فيقول « أعرف الكتابة » لقد 
ستانتشو فضائلنا القديمة ٠‏ تحررنا حقآ ولكننا تفككنا ٠‏ 
نهرب من العمل ٠٠١‏ الغرباء يعملون ويغتنون عندنا ونصبح موظفين 
كي نصبح خدما لهم ٠۰‏ كل يوم ياتيني ضيوق , وکلهم من 
مطاردي الوظائف ٠‏ قد تكون اول من ياتي لزيارتي دون غرض ۰ 
كفاسنيكوفق : ( يدخن بشدة ) لتعلم اني جتت شوه اليكم ٠‏ 
بالتوفق : أشكرك ( بشد على يده ) وكيف تعيشون في خارمانلي ٩‏ 
كفاسسنيكوق آخ » لو ترى العقول هناك وأشجار الكرمة ٠‏ تربي دور | 
نجمع طرفي الامو ٠١‏ ولكننا هرمنا * ( تدخل الجدة دونا ) ٠‏ 


المشتهد السابع 
بالتوف ٠‏ الجدة دونا » كفاسنيكوف » ثم ستويانكا 


كفاستيكوقن : تالي يا اختنا | 


بة دونا ٠‏ ما الذي قالته لك النساء في الغرفة ؟ 


الجدة دونا : ( تبتسم ) الا تعرف ؟ اذا آنا آم وزير 5 

كفاسنيكوفق : تمامة, تماما » مثل القديسة والدة الاله لدى يسوع المسيح : ششيعةه ٠٠‏ 
الجدة دونا : جاءت السيدة تيرؤيسكا ترجو شيا ٠‏ 

بالتوق : كفى يا آماه ! أنت تعدينهم ولي وجع الراس ٠‏ 

الجدة دونا : يوجد أناس لا تستطيع ردهم دون كلمة طيبة ٠‏ 

كفاسنيكوق : هذا معروق ٠‏ كلمة من الوزير نظل رطبة طوال سنة أشهر ٠‏ 
الجدة دونا 5 ملك اقثرة بكي احدهم هنا - 

بالتوفق : من هو ؟ 

الجدة دونا : كاكا فيدوق * 


بالتوق : هذا الكاكا فيدوف الرهيب 1 


۲٠۵  ةيبنجألا الآداب‎ 


س طاردو الوظبفة © سس ممع 


الجدة دونا 
بالقوق 


الجدة دونا 
بالت وق 


الجدة دونا 
كفاسنيكوق 


بالتوف 
كفاسسنيكوق 
قوفن 
كفاستيكوق 
الجدة دونا 


بالتون 


الجدة دونا 
س یرو 


الجدة دونا 


کفاسنیکوی 


وظفته 
لا استطيع فقد تصرف هذا الاحمق تصرفا معيبا ٠‏ وهو لا يصلح ليكون 
معلما ولا يصلح حتى ليكون كتاسا في مدرسة ۰ 


وماهى غلطته ؟ 

حين ذهبت وبقية الوزراء الى سامالكوق مررنا بقرية كالكوف فا 

مع الفلاحين والتلاميذ والقى كلمة فدعانا « ملائكة السيرافيم الستة 

المجنحين ! »> 

( تبتسم ) امتدحكم قليلا ۰۰۰ 

وانا ارى أن « ملائكة السييافيم السنة المجنعين » ليست شتيمة ٠‏ آلا 

نرتل في الكنيسة « الملائكة الهدوفيم » الا يقاسون بالسيرافيم ؟ » 

وأنا أحيانا افمل شيشا كهذا ٠‏ 

رويدكما ٠‏ ثم اطلق علينا ١‏ فراصنة الشعب المجيدون » ٠‏ 

1 ! الاخية سيئة ٠‏ ماذا تدخي فراصنة هده 4 

« فراصنة » تعني الصوص البعر ٠‏ 

1 ؛ يستعق الشنق لهذه ٠‏ 

ان هذا المسكين ينتقي هذه الكلمات السياسية كما تفعل جدته دونا ٠‏ 
الي“ انه ساج . 


أوجدت له عملا براتب سبعين ليرة شهريا في مصنع التبغ في دجونيانونا 
لكي أتغلص منه فلم يرض ٠‏ لم يشا أن يهان علمه ! اسمح ياجد 
ستانتشو ان افرة لك هذه الرسائل ( يغرج من عبه رسائل ويقرا ) 
أذهلني هؤلاء يا ستانتشو فنسيت أن أسالك عن الاولاد * 

هم بحالة جيدة يا اخت دونا ٠‏ أكبرهم تيودور ضابط وستيفان قاض 


مدني وخريستو كذلك ٠‏ وسينهي بنتشو الدرسة العرفية هذا العام ٠‏ 
ونيقولا ؟ اليس هو الغامس 5 


نيقولا معلم ‏ لا عرف آي معلم هو : يهرب دائما من المدرسة وبشنق 
القطط ٠‏ لا يدع فطة في المحلة ٠‏ وديمو كاتب عند الرئيس في مديئة 
سليفن ٠‏ اما خطه » يا آخت دونا » فمن الرداءة بحيث اظل 
ساعة كاملة لاكمل قراءة رسالته ٠١‏ اضع قلمي في ماء بارد ( يبتسم 


1 


الجدة دونا 


ادد 
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بالتوف ) أما ابراهيم فيتعلم في المدرسة الروحية وسوق يصبح مطراناء 
له صوت هرموني يرتل يخرس مئة زورلا « آلة موسيقية » هي 
نوع من الكلارينيت » ٠‏ 

جميل » أنت من نسل كهنة ٠‏ 

أجل , عمدناه على اسم عمه الكاهن ابراهيم ٠‏ أما آي كاهن سيكون » 
فلا ادري ؛ جاء اثناء العطلة : ليقرا كل غاريبالدي ٠‏ وانشد لبوتيف 
« مستقيمو الرأي البهائم » ودمغ صدر أمه بخاتم القديس ايفان 
ريلسكي ٠‏ باختصار سيقودنا جميعا الى جهنم ٠‏ 


حمقى - 
أما بافل فيعمل على الهاتف ٠‏ 

أيعمل أيضآ ؟ لديك معاونون ٠‏ 

والثامن ‏ سكوبيلتسو » في القسم الرابع » عقله قاطع كالموسى ٠١‏ 
سيستيل هذه السئة * 

ماذا تقول ؟ 

سیسنبل » يعني سيعطي اول سنبلة - اما ماريا وكونكا فتذهبانبالقميص 
وتسبعان كالبط في السواقي ٠‏ 

« باسمة » 1 ! ولديكم بنات ! 

اثنتان فقط ٠‏ انهما مثل يمامتين ٠‏ كونكا تعرف جيدآة كيف تصنع دمية 
من كل خرقة تجدها ٠‏ 

يالك من أب سعيد 1 

علقي بي رأسا من الثوم كي لا أصاب بالعين ٠‏ أما آسين فيشيهاليندقية* 
أوخ » وخ » أوخ » هذا زيادة ! 

الرب حين يعطي لا يسال ابن من تكون ۰ أما کروم ٠٠۰‏ 

( يترك الرسائل ويبتسم ) الديك ايضا ياجد ستانشو ؟ 

( مبتسمة ) مهلا » انهم يشكلون مملكة ٠‏ 


ولد ولد آخر بعد كروم وهو الاصغر ولا أعرف ان كان سيصبح نقيباً 
أم سيدة ٠٠‏ ماذا ترون ؟ نحن في الريف لا نعمل سوى هنا ٠‏ سى في 
الشوارع تر الاولاد أكثر من الحصى ٠‏ ( تدخل ستويانكا ) ٠‏ 


الاداب الأجنبية - ۲١۷‏ 


س مطاردو الوضينة ا 


المشهد الثامن 
نفس الأشخاص وستويانكا 
ستويانكا : ( لبالتوق ) أحد السادة قدم هذه ( تعطيه بطاقة ) ٠‏ 
بالتوف : (ينظر الى البطاقة ويتجهم ) من أين دخل ؟ ألم أقل لك : لا تسمحيلاحدة 


ستويانكا ٠‏ : الباب مقفل ولتد تسلل من الحاجز الخلفي من خلال لوح مخلوع ٠‏ 
باتوف : قولي له اني غي موچود 


ستويانكا ٠‏ : قالت له الجدة غونا انك هنا ٠‏ 

بالتوق : ( غاضيا ) ألم أصدر أوامري للطباخة بان تقول ان 

ستويانكا : قلت لها ذلشولكنها لم تجرؤ علىالكذب فهي تستعد 

بالتوفق : ( ينهض . غاضبا ) يا للشيطان ! فلقني هذا السيد ب . 
لا مهرب ۰۰ 

کناسایکوق : من هو هذا الرجل ؟ 

بالتوق : رجل ارعن مسرف ٠‏ قدم لي نفس على انه معارب متطوح ولكن 
الوثائق التي فدمها مزورة ٠‏ كان مجرد وجل اطفاء في بودابست أثناء 


العرب الروسية التر ولکنه بانه سكب دمه من أجل 
بلغاريا وهو يتشكى دوم من أن الوطن لم يكافثه على خدماته ٠‏ 
منت شهر أشهر مسدسه في الوزارة لينتحر أمامي قائلا : « من الافضل 
أن اموت برصاصة بدلا من أن اموت جوعا » ٠‏ 

ايكون + يا الهي ! وهل انتض * 

بالت وف : أعطيته خمس ليفات فوافق على ألا ينتحر ٠‏ 

الجدة دونا : من يكون هذا ؟ 

بالتتوق : ( ينظر الى البطاقة ) اسمه ستراخيل بوجيدارو بون دوغانسكي 

معنى الاسم بالعربية » : المخيف بوجبداروفيتش « الدبوسي » « من 

الديوسس الخرهي * 

كفناستكوق ‏ : أسماء مغيفة . 

الجدة دونا : هل جاء ثانية ! 

كنفاسنكوق : أرسلهم الى العمل ! 


TR 


تت ل ب سنس اا ت موقا للا 


بااقتوف 


كفا تيكوق 
بالت وق 


کفاسنیکوق 


بالقوق 


( باسمة ) هل اتجاسى ؟ تجاسرت مرة وقلت لاحدهم : 
اشتفل فاشهر مسدسه ٠‏ 


ليقتل نفسه ؟ 

كلا » بل صوبه الى صدري 

( يرسم اشارة الصليب ) الله ؛ الناس هنا من كل الاشكال ٠‏ 
اشفق عليك يانيقولا ٠‏ لماذا لا تطلق كلبا شرسة في الحديقة ؟ 

( لستويانكا ) هل عاد الحاجب ؟٠‏ قولي لهذا أن ياتي غدا الى الوزارة» 
اسمعي ! افتحي اذنيك جيدا : اليوم لا استقبل احدة ٠‏ لا تدعوا احدة 


يدخل ۰ 
شاي مله 

فولي اني غړ موجود في البيت ۰ 
ولكنهم لا يصدقون ۰ 


فولي اني غير موجود في صوفيا ٠‏ قولي اني ذهبت الى بلوفديف ٠‏ الى 
أميركا » الى بيت المقدس 1 


( باسمة ) هم ن ولن يصدقوا ٠‏ 
( نافد الصبر ) اذن فولي لهم انني مريض » أو آننى مت » وقد دفنت 
في اورلاندوفیتسي ۰ 


( باسمة ) واذا لم تمت ؟ 
( لستويانكا ) لا تكثري من الكلام + اسمعي مايقوله لك ٠‏ ثم متى 
ستتناول غوتا القربان المقدس ؟ ( تخرج ستويانكا ٠‏ الى بالتوق ) 
ساهرب قبل المساء ٠٠‏ ولكن أريد أن أقول كلمة واحدة يانيقولا ٠٠١‏ 
ابق في صوفيا قليلا - 

اشتقت الى قريتنا يا آخت دونا » آنا هنا فى الغربة ٠‏ اما فيل : 
٠‏ مسقط الرآس عزيز ؟ » ولكن مهلا » هل جاءت صاحبتنا بوليكسينا ؟ 
هي هنا ۲ 

اهي هنا ؟ لم تات الينا + 


الإداب الاجنبية ب ۲١۹‏ 


س مطاردو الوظينة ا 


اة موفسا 


كفاسسنيكوق 


بالتوق 
كفاستيكوق 


بالتوق ٠‏ الجدة دونا ٠‏ كفاسنيكوف » ان 


لن يتزوجها آحد ٠٠١‏ فهي كبيرة وعادية من جهة وهي قبيحة من جهة 
آخرى ٠‏ لم يمنحها الت جمالا ٠١‏ فهي مدورة كالبرميل ٠‏ احدى عينيها 


سوداء والاخرى رمادية » وهي حولاء تنظر اليك فتراني ٠‏ وهي شريرة ! 
آفعى سامة ٠‏ ( نعو بالتوف ) اقترح أن يزوجها نيقولا ما دام وذيرا * 


( باسما ) ولكن من سينافسك على قريبتك ؟ 
قريبتي وقريبتك أيضآ ٠‏ اد خدمة لوالدها العجوز وزوجها ٠‏ أهي مذنبة 
في كونها حولاء ؟ ( تبتسم الجدة دونا ) لماذا تبتسمين ؟ هذا ما يحدث : 
وج السكير الاول لوكوف اخواته الست هكذا ؟ وظف رجالهن 
خل انيتشكا من الباب الايمن ) ٠‏ 


المشهد التاسع 


( لابنته ) اتعرفين الجد ستان 
( بفرح ) اهلا وسهلا ياجداه ٠‏ لازلت شابا ( يتصافعان ) ٠‏ 

( ممازحة ) لو قلت اننى عجوز لما صدقتك أما أنت فيالك من 
صبية ! يجب أن الانسان كي لا تصابي بالعين * أعرفك يوم كنت 
صغية ‏ هكذا , تنامين مع الدمى ٠‏ 

سنلتقي أيضآ باجدي ستانتشو ( تتجه الى اليسار ) لا تنس ياأبي وعدك 
لي بشان السيد خوروف » مع أحر تمنياته لشخصك الكريم ٠‏ سياتي* 
حسنا ( تخرج انيتشكا ) ٠‏ 

( يلاحقها بنظراته ) ابن ملك فقط ء جدير هذه الذ 
أحد بعد ؟ 

أطلقت لها كامل الحرية في هذا المجال ياجد ستانتشو ٠‏ وقلت لها : حين 
تختارين أوافق ٠‏ لا أريد أن أقسى قلبها ٠‏ لتر من يطلب يدها » وليكن 
من أجلها هي لا لكون والدها وزيرا ٠‏ وهي ذكية فلتفتح عينيها * 

لا أوافقك على هذا ٠‏ فاعقل النساء حمقاوات ٠‏ ما أن ترى عيونهن خرقة 
ملونة حتى تلتمع نظراتهن * شعورهن طويلة وعقولهن قصية ٠‏ هكذا 


٠‏ الم يمجبها 


Ae 


چ ابقان قازوف ا 


نونكا ؟ يضربها والدها 
باحد الخلماء الذي يمد 
لجدك ستانتشو - ههو الاول في خارمائلي حيث 


( ضاحكا ) عددتاهم ثلالة عشى ياجد ستانتشو ٠‏ 
E‏ 
( ضاحكا ) يحفظهم الرب ياجد ستانتشو ( يعتذر ويخرج ) ٠‏ 


( تلاحقه بنظرها ) لعق به بعضهم في الممر ٠‏ نيقولا اليوم مريض ولديه 


عمل كثيي ٠‏ ولا يدعونه يتنفس ٠‏ عقوبة حقيقية * 


کفاستیکوق : هل لي عشرة أولاد آم أحد عشر » آم ترى كم عددهم ٠٠‏ حين ساعود ساخد 
وعدا بان لا يصبح أحد منهم وزيراً ٠‏ 
( تدخل السيدة تيرزيسكا ) 


المشهد العاشر 


الجدة دونا ٠‏ كفاسنيكوف » السيدة تبرزيسكا ثم ستويانكا 


الجدة موتا :+ تفضلى يا سيدة * 

السيدة تهزيسكا : أزعجكم دائما ٠‏ هل الآنسة هنا 

الجدة وتا : هي هنا ٠‏ اجلسي ( الى كفاستيكوف ) السيا 
منت المدرسة ( تحني السيدة تيرزيسكا راسها وتجلس ) ٠‏ 


سوك افك( فيسلك سغ۰ 
ابتي مشغول جدا ٠‏ يكون عند الظهر حرا ٠‏ هل زوجت بدون وظيفة » 
أجل ياسيدتي ٠‏ تصوري وضعنا المبكي ٠‏ ولنا أطفال ( تتابع كلاها 
بصوت خافت ) ۰ 


( بصوت خافت ) لم تر وضعها المبكي حين حبلت 
فالمظهر خداع ٠‏ اليس ثمة قول مآثور : يرتدي الحرير وياكل | 
عالمنا الذي نعيش فيه مخادع ٠‏ 


الإداب الاجثبية - 91١‏ 


و مطاردو الوطيفة يي 


الجدة دونا : ( بصوت عال ) سارجو نيقولا ٠‏ سننهي الامر » لا 
السيدة ترزيسكا : ( تمسح عينيها بمنديل ) ٠‏ 
کفاسیکوق : لا تبكي ياسيدتي ( بصوت خافت ) ٠‏ حين ار امراة شابة تبكي تسرب 
الدموع الى حلقي فلا استطيع أن رد لها طلبا * 
السيدة تيزيسكا : جثت وحيدة لاطرق بابكم ٠‏ لم يحصل لي شرف التعرف على سيادة 
الوزير ولكني اعرف انه عظيم الشفقة على التعساء ٠‏ وأنا احمل بطافات 
من عدد من النواب المتنفذين ( تمسح عينها ثانية ) ٠‏ 
كفاسنيكوق : ( بصوت خافت ) أنا واثق من أنها شيطانة وستجد وظيفة لزوجها ٠‏ رجل 
لديه امرأة جميلة لا ينرمى على الطريق * ( تدخل ستويانكا حاملة القهوة 
وثلاثة كؤوس من الخمر ) ٠‏ 
( الى السيدة تيرزيسكا ) هل لك أخت ؟ آين هي ؟ 
( تتناول القهوة ) السيدة دوموزوفا ؟ انها معلمة في ترن * 
: أبسمح القانون بوجود اسم دوموزوفا في المدرسة ؟ ( يشرب كاس الغمر 
ويتناول القهوة ) ٠‏ 
( مبتسمة ) هذا لايعيق * 
( يحك راسه ) اعرف واحدة من خارمانلي تحمل اسما عجيباً الى حد 


ية على 
أين السيد دوموزوق ٠‏ 
: يلم منن ثلاث سنوات في دوا 
:۽ هو في دوبريتض وهي في ترن ٠‏ على الطرفين ٠‏ هل يا 
: يتبادلان الرسائل ٠‏ 
( تخرج ستویاتکا ) ٠‏ 
يركضان وراء الكسب ٠‏ كيف يمكن ذلك ؟ أنا لا أترك عجوزي منالعتبة 
الى الداخل ‏ كما يقال لا استطيع البقاء من دونها يومة واحدة ٠‏ 
( تبتسم ) انك سيء الظن جدة بالنساء - 
لا أثق بهن والحقيقة تقال ٠‏ الراة والدجاجة لا يعجزهما حاجن ٠‏ 


لعسدشتشممطشطشششسس سس لط يح 8 ايفان فازوف ۾ 


السيدة تيؤيسكا 


كناسسنيكوق 


كفاس نيكوق 
الجدة دونا 


کفاسنیکوق 


( تبتسم ) هكذا » هكذا » ياسيدي ٠‏ ولكن ثمة مثل آخر : « ان كنت 
تحبها فلا تتركها عند العتبة » كان ذلك في الزمن الغاير * 

كيف في الزمن الغابر ؟ 

عندما كانت النساء إماء ٠٠‏ اما الآن فنعن في عص جديد ٠‏ صارت فيه 
النساء بشرا أحرارا ٠‏ 


المعدرة ياسيدة تيرزيسكا ٠‏ اليس ضرورية وجود كمامات ؟ 

اذا ؟ 

لانني أرى الدجاجة تصيح عندنا * 

( مبتسمة ) كفى الديوك صياحا ٠‏ 

ي » آنا لا ادع زوجتي تذهب لتبعث لي عن وظيفة ٠‏ لو فعلت 
لدبعتها ۰ 

( تبتسم ) انت غیور مثل تركي + 

المرأة تحت القفل ٠‏ تحت القفل ! 

وخ » وهل سياكلها الرجال ؟ 

( يدخن ) لن ياكلوها ٠‏ فمن اکلوا ؟ 

( لكفاسنيكوق ) الآن الدنيا غير الدنيا ياستانتشو ٠‏ ونعن لانزال 
چپ پالاق + 


( تنهض ) ساعود بعد الظهر يا سيدتي وسارى انيتشكا ٠‏ وداعآ ( تسير 
الى عند الباب وتلتفت نعو كفاسنيكوف ) وداعا ياسيد كفاسنيكوقتوسط 
لنا أنت أيضآ عند سيادة الوزير ٠‏ 
حسنا , حسنا ياسيدتي ( يحني راسه ) ٠‏ 
ساشنيعك ( تفرع مع تیزيسكا ) * 

المشهد الحادي عشر 

کفاسنیکوف وستويانكا 


( لنفسه ) يبدو لي أنني قد نظرت كثيرآ اليها ٠‏ ستقول الاخت دونا : 
« عين الثور داثمآ على الذرة » ( يشرب كاسا انيا من الخمر ) تسه ؛ 


الآداب الاجنبية ‏ ۲۱۳ 


س مطاردو الوظيفة 98 


هذا الشيء يكوي من جهة ويدغدغ العلق وينعش الروح من جهة أخرى 


'( يرفع الكاس ) هذا العالم مثل كهرمان قبر الرب ( يشرب الكاس ) 


تسه ؛ ساشتري زجاجة واقدمها هدية لعجوزي ٠‏ أهي غالية الثمن 4 


( تدخل من اليمين ) أعطاني سيد هذه البطاقة ( تقدمها له ) ٠‏ 
اليس ممنوعة ادخال أحد ؟ 

( وهي ترفع الصينية ) اوصتنا الآنسة أن ندخله حين ياتي ٠‏ 

( ينظر الى البطاقة ) هي بالفرنسية ٠‏ دعي الصينية هنا كي لا ينسكب 
ما عليها ( يتناول الصينية من ستويانكا ويعيدها الى الطاولة ) سيدين 
فتاك الشجاع حاجباً كما أخبرتني الجدة دونا ٠‏ اذا صار لونك أحمره 
مثل تفاحة من كوستنديل * انه ليعلو للمرء أن ۰ ( تترايع 
ستويانكا خجلى ) لا تخافي يا ابنتي ! سوف تتزوجان > اليس كذلك ؟ 
( بمکر ) وهل اعرف 5 

التعملن قدر استطاعتكن » فلا بد للمملكة من جنود ٠‏ أعطى الرب لجدك 
ستانتشو اثني عشر ولد ولكن جدك ستانتشو لا ينفو ٠‏ ( تهرب 
ستويانكا ) الفلاحات لسن بحاجة للنصائح : قرات أمس في جريدة أن 
واحدة من رادومين قد ولدت ثلاثة توائم دفعة واحدة ٠‏ ( ينظر نعو 
الياب:) 1 » ادخلوا ۲ ادخلوا ‏ ( يدخل طوروق ) ٠‏ 


المشهد الثاني عشر 
كفاسنيكوف وذوروف 


( ينحني باحترام ) لي الشرق بان امثل امامكم + 
( ينظر اليه ) الست جيتشكو بن ديمتر بوخلات ؟ 

( بصوت خافت ) هل يعرف أبي ! يتكلم دون تكلف ۰ 
( يجلس ) لقد كبرت 
( بصوت خافت ) لم يمد يده ! 
أما زال والدك محتفظا بالمزرعة 9 


عنلل*خخديعيعغ4غي4يطيسس» سصس-خ سب ست هخ ايقان نف 18 


خووروق 
كفاسسنيكوق 
خووروف 
كفاسسنيكوق 
خوروق 


كفاسستيكوق 


كفاسستيكوق 


خغوووق 


ايعتفظ بها ( يصوت خافت ) لم يدعني للجلوس ! 

كيف هي المزرعة ؟ ( يشرب الكاس الثالث ) ٠‏ 

لم ذهب الى بورغاز آت من النمسا مباشرة الى سيادة الوذير ٠‏ 
( يبتسم » بصوت خافت ) يظن انني الوذين + 

( بصوت عال ) ماذا درستم هناك 5 

( بصوت خافت ) عجبة » قالت لي انها آخبرته ( بصوت عال ) انهيت 
كما تعلمون المدرسة الزراعية في لور 
( بسرور ) آ ! هذا جيد » جيد ! ذلك أفضل من المحاماة ٠‏ آنا ذكره 
المعامين ٠‏ كلهم ثرثارون » يصنعون من القشة جبلا ( يشي الى الكرسي ) 
الا 

شکرا ( يجلس ) + 

( يدخن مرارة ) هل وسائل المميشة رخيصة هناك ؟ 

لم اعر الامر اهتمامة ٠‏ النمسا كما تعلمون بلاد جبلية ٠‏ 

أعرف » أعرف ( يدخن ويفكر ) والآن انت عائد لتذهب الى المزرعة 
لساعدة والدتك ؟ يفرحني ذلك * 


( مشمئزا ) آنا خاصة ٠٠١‏ 
( مقاطعا ) أحترم آولئك الشباب الذين يبتعدون عن الوظائف * 
العاجز والمشوه هما اللذان يعبان الوظيفة » اليس كذلك ؟ 

( مشمئز؟ ) آنا آفکر بشكل خاص ٠٠١‏ 

( يقاطمه ) اعرف ٠‏ انت تفكر مثلي + لهذا احترمك ولكن هتاه اخرين 
كلمتهم قبل قليل هنا : حلاق ترك العلاقة وتاجر ترلهالتجارة وفلاح ترك 
المحراث وكلهم يريدون التوظف ٠‏ كلهم يريدون أن يصيروا عالة على 
الشعب ٠٠‏ ولكزمن سيعمل ؟ من سيسند الدولة ؟ بلخ سلامي اليوالدكه 


أنا ساذهب في المستقبل اليه ٠*‏ أما الآن فاريد البقاء هنا ٠‏ 

ستبقى هنا ؟ 

هکذا ارتايت ٠‏ كل ما قلتموه صحيح ٠٠٠‏ ولكني لا أشعر بميل نعو 
ذلك فانا راغب في البقاء في صوفيا على اعتبارها مركز ثقافيا 
وانتم تعلمون ٠٠۰‏ 

( يسح جبيله ) 


الآداب الاجنبية ب 736 


س مطاردو الوظيقة 
كفاسسنيكوق 
خووق 
كفاسسنيكوق 


خووروق 


کفاسنیکوق 


هل لشان يخص الزراعة ؟ 
كيف » يغص الزراعة ؟ 

هكدا » عمل زراعي ۰ 

( بصوت خافت ) كيف يتباله ! ( بصوت عال ) كلا » وانما ابعث عن 
وظيفة تناسب طبيعتي ( بصوت خافت ) قالت لي انها اخبرته + 
( يضف عرقه ) ۰ 


( بصوت خافت ) يريد وظيفة ويظن آنني الوزير وهذا طريف ! لن 
لاسمع مايقوله هذا اللورد غورتشاكوق + ( بصوت عال ) وما الوظية 
التي تريدها ياسيد دفوريانسكي ‏ 


غلطت ٠٠‏ ماهي الوظيفة التي تريد أن أعطيها لك 4 

توجد حاجة لرئيس فرع حرية المعتقد الذي تديره وزارة الخارجية *٠‏ 
توجد حاجة ٠‏ هل أعجيتك هذه الوظيفة ؟ 

حتى الآن جيدة ٠‏ ( مبتسما ) في المجال الروحي ٠‏ وهذا ليس بالقليل ٠‏ 
ولكن » هل ستصبح روحياً ؟ هل درستم الروحيات ؟ 

( مبتسما ) يبدو أن الماح يروق لكم ياسيادة الوزير ( بصوت خافت ) 
من قال لي انه سمج ؟ هذا صعيح ٠۰۰‏ 

لا يمكن ٠٠‏ سنضع في هذا المجال الروحي انسانا روحية ٠‏ 

انسان روحي ؟ 

السو * 

هذا غير ضروري في رايي ۰ 

ضروري » ضروري » اطلب وظيفة غييها ٠‏ 

( يصوت خافت ) من نصب هذه الغشبة وزرا 4 

( بصوت عال ) سمعت أن مركز مدير المطبعة الحكومية شاغر ٠‏ انا 
مستعد لقبوله ۰ 

( يدخن ) وهل تعرف شيثا عن الطباعة ؟ 

وهل ذلك ضروري ؟ 


كفاسسنيكوق 


كناسسستيكوق 


ايقان فازوف « 


يلزم للمطيعة الحكومية مدير طبئاع ٠‏ هذا ما أعرفه ٠‏ للحلاقة_حلاقه 
وللعمل الروحي روحاني ٠‏ اما انتم فكيف ترون ؟ تعلمت الزراعة وتريد 
عملا روحية - أيجون هذا ؟ كما لو أنني أريد أن اصي رفيبا أول 
أو مساعدة ۰ 


( مهانآ ) قل لي : نعم » أو لاتتلاعب بي ( ينهض ) ٠‏ 


اذهب ياعزيزي الى والدك ٠‏ اسمع نصيعتي ٠‏ 
( حردا ) احتفظ بنصاثحك ( يتناول قبعته ) + 


( ينهض ) اقلت مايسىء لك يافتى ؟ لك طبع معين + تريد أن تكون 
انسانا غين منتج ٠‏ اذهب الى المزرعة ٠‏ اعتن بها ٠‏ اشتفل ٠‏ امسك 
المحراث وارشد الفلاحين البسطاء ليحرثوا حقولهم بالاساليب الحديثة 
( غاضبا ) انت تش 1 

وهل سانعفظ معكم ؟ لقد حفرت ثقبا في البعر حين كنت فى اوروبا * 
تتعلمون بشكل معيب 1 

اضيا ) 1انت احمق * 


( يتجه نعو آلباب ) متوحش ٠‏ 
لا تصرخ آيها الصبي الاحمق ( يتبعه ) ٠‏ 


دعي + ابوك هو البومة ؛ أهكذا تخاطب رجلا مستا ؟ ( يرفع كتايا مجلدة 
فوق راسه ) اخرج ٠‏ آنا السيد هنا + 


أبله ( ينظر اليه بضراوة ويصفق الباب ) ٠‏ 


( وحيدا ) آرايتم ابن الدب ؛ لحسن العظ اني لم آرمه بهذا ٠١‏ 
( يبتسم ) صرت عظيما رة في حياتى ٠‏ ماذا دفعنى الى ذلك ؟ كان ثمة 
شيء يرقص في عقلي ويهتف بی « لا ت 
لا تقل له ! صى وذيرآ ! » ( يبتسم ) انا انسان سيه ٠‏ لو کان 
لا هنا ا فعل ذلك ! لهذا لا نزال بهذه العادات البدائية ياستا 
كفاسنيكوف ٠٠‏ أما قيل : « البقرة التي تنطع لا يرزقها الل قرونا » 
( يدخل ايليا من اليمين مرتدية فيابا فلاحية » وعلى راسه قبعة عسكرية )- 


الآداب الأجنبية ‏ ۲۱۷ 


س مطاردو الوظيفة ل 


ائيتبكا 


المشهد الثالث د 
كفاستيكوق ٠‏ ايليا 


) ابعث عن الآنسة ٠‏ ( ينظر حوله ) ٠‏ 


كنت حاجب الرائد شييكوق وقد سرحت اليوم ٠‏ 
انت التي قالوا لي انك تبحث عن وظيفة حاجب ؟ انت فلاح فلماذا 
لا تذهب وتفلح حقول والدك ؟ 

( يبتسم خجلا » يدير القبعة ) لا نستطيع في القرية ٠‏ 

أمر جميل ٠‏ لو أراد كل الفلاحين أن يصيروا حجابا ووزراء وبتركوا 
المعراث » ألن نموت جوعا نحن المدنيين ؟ 


عسكرية ) ايليا بيتروف » جندي استكشاف 
بظازنا من فوج توروفو الرابع للمدفمية , الذي يقوده الامي 
الكسندر , الكتيبة الاولى ٠‏ 

أوخ ! أوخ ! من هنا الى لوفيش مسافة كبيرة !/ بصوت خافت ) 
المعراث : من يعرف فقد يجول 
في اعماقه أن يصبح یرآ ذات يوم ۲ وثاذا لاب لا يولد الناس 
وزداء بل يصيرون كذلك ٠‏ لاتناول عصا واقول له : « صى وذير؟ » 
فيصي ٠‏ ولكن علي“ أن اتصل هاتفية بعجوژي ‏ ثم اعود لارى نيقولا 
بعد الظهر ٠‏ ( يغرج من اليمين وتدخل انيتشكا من اليسار ) ٠‏ 


المشهد الرايع ا 
نیتشکا وايليا 


( دون أن ترى ايليا الذي يقف وففة عسكرية ) اني مستثارة جد ٠‏ 
والسيدة شييكوفا سرورة منه ‏ هما قريبان ٠‏ الكل يمتدحونه كمرافق 
جيد ( كافالي ) ٠٠‏ أشصس ‏ أشعر ولكنني لا أستطيع تعديد شعوري 


د 


چ ايفان قازوف س 


جيد؟ ولا استطيع مناداته باسمه ( تفكر ) كم يعيط بي من الشباب 5 
كم من المعجبين ؟ اما انا فاشعر أن الجميع يفعلون ذلك لانني ابنة وزير 
وليس من أجلي أما هذا ٠٠١‏ أنا أحتاج الى السكينة ٠٠‏ وان استجمع 
آفكاري ٠‏ ( تفكر ) اانا أحب میغار ؟ ( ترى ايليا ) ماذا تريد يا ايليا؟ 


ارسلتني سيدتي لاوصل لك هذه الرسالة ( ينزل قبعته ويخرج رسالة)٠‏ 
( تاخذ الرسالة ) هل تحب ستويانكا ؟ 

( يبتسم بخجل ويدير قبعته ) لا أجرؤ على التصريح ياسيادة الرا ٠١‏ 
اعرف » أعرف » وهي تحبك * 

هذا صعيح ٠‏ 

أتريد أن تصبح حاجبا ؟ 

هذا صحيح » ياسيدي الرائد * 

هذه الخدمة ستكون لصالح ستويانكا وما عليك الا ان تحبها فهي فتاه 
طيبة ( تفتح الغلاف بهدوء ) ٠‏ 

٠ أمرك‎ 

( بصوت خافت ) ها هما قلبان سعيدان لابعذبهما الشك ٠‏ .المستقبل 
لديهما واضح والحياة بسيطة وسهلة ( بضوت عال وقد فتحت الرسبالة 
باسمة ) هل الرائد صارم ؟ 

انه طيب ۰ 

والسيدة ؟ 

( غي جازم ) وهي جيدة ٠‏ 

تكذب » هي تغوب ٠‏ 

مرة واحدة فقط ٠‏ حين أضعت لها منديل الحمام الحريري ٠‏ 

( لنفسها ) ما الذي كتبته لي السيدة شييكوفا ؟ قبل ساعتين كنت 
عندها ٠‏ ( تنظ في الغلا فترى غلافا آخر ) ماهذا ؟ ( تفتح الغلاف 
الداخلي ) أوه ! من السيد خوروف ! ( تقرا بعض الوقت ) يبوح 
الي يقية ؟ ( اتخرج رة من اليساق ) + 

قررت الآنسة أن ترد الجواب كنابة فلانتظر"ها ٠‏ ( يخرج من عبه علبة 
فيها ' مرآة + يتمراى ويفرك أعلى انضه ) ساشتزي » قبل كل شي 
الستويانكا 'خفا له شراريب لتفرح ثم ساشتري لها فستانا ! لا آريدها 


الاب الاجتبية 4ل[ 


س مطاردو الوظينة ا 


أن ترتدي ثياب فلاحة ٠‏ كم سيدهش والدي حين يراني على هذا الشكله 
أزدار لامعة » لقد اعجب الرائد بها + ( يفكر ) ولكن الن ادخل الى 
المكتب بهذه القبعة الممزقة والغنينالباليين حيناصي محاسبا في الوزارة!ء٠‏ 
لا لن أفعل ذلك فاخجل ٠٠١‏ لبحدث بعدها ٠٠٠‏ ماذا ساصبح ؟ سكرتي 
لا ٠‏ أريد أن أصبح مدير هذه النواحي » سيف وشرائط على الكتف ٠٠١‏ 
عندها » حين سياتي والدي الى زيارتي سيقول : « هذا انت يا ايليا ؟ » 
( يفكر ) ثم ساتقاعد ٠‏ ساشتري لها مظلة من العرير ذات مقبض ابيض 
من العاج ٠‏ ساوصيها بالعناية بها كي لا تنكس فاضربها ٠٠‏ وحين 
تذهب الى السوق يوم الجمعة فان جماعتنا ٠٠١‏ ( ينظر الى المزهرية ) 
يالجمال هذه الازهار ( يشم الاذهار ) |اخت زهره لستويانكا ؟ ( يهم 
باخذ زهرة » تدخل ستويانكا ) ٠‏ 


المشهد الخامس عشر 
ايليا » ستويانكا 


( تندفع نعوه ) ايليا » ماذا تفعل ؟ دعها ( تمسك يده ) ۰ 
( ضاحكا ) لك » لك ! 

اخرج ٠‏ سيراك السيد ( تسحبه نحو الباب ضاحكة ) ٠‏ 

انتبه ! عدوا می !۲ ( يديرها ويقيلها ) ۰ 

( متجهمة ) انصرف ٠‏ هنا ! اوف يا للطاعون ! وهو سيصير مدنيا 1 
يليق ذلك بك كما يليق الجرس بالغنزير ٠‏ هيا الى المطبخ لتاكل فقد 
ت لك بعض البقلاوة منذ البارحة ر تدفعه نحو الباب الايمن » 
يضعكان ويخرجان ) ۰ 


الفصل الثاني 
المشهد الأول 
انيتشكا ثم ستويانكا 


( تذهب وتنظر من النافذة ) تاخر أبي مع بعض الضيوف في القاعة ٠‏ 
ولم يات قبل الظهر ٠‏ سياتي الآن ٠‏ انا واثقة من ذلك لانني مضطربة» 


۰ 


ايفان ازوف 8« 


ية مشاعر متقدة اول الرسالة ارها وتقرا ) + روحشاص ٠٠»‏ 
يحدئني عن جبال الالب يرغب في أن يتسلق معي الى الارتفاعات السماوية 
الى الفبطة » والمستقبل السعيد المضاء بانوار الحب ٠٠٠‏ ثمة قصائد ٠٠١‏ 
حب ! لاول مرة » لاول مرة أعاني مشاعر من هذا النوع ٠‏ اثق دون 
وجل : انها الاناقة المجردة ٠٠١‏ ( تنظر الى المرآة ) آخاف أن يراني شاحبة 
جد ٠‏ بولكسينا عندي منذ ساعة وهي تشرثر وتثرش بشكل مغيف دون 

بالاستماع اليها ( تدخل ستويانكا وفي يدها بطاقة )) 
ياستويانكا ! سياتي الآن السيد خوروف فدعيه يدخل الى هنا ٠‏ ماذا 


ف ريات : جاءت السيدة الشابة مرة اخرى ( تعطيها البطاقة ) ٠‏ 


انيتشكا : ( تنظر الى البطاقة ) أوه , يا الهي » السيدة تيرذيسكا ! فلتدخل 


في الصف الرابع ٠‏ الا تزال جميلة ؟ لحسن الع انها جاءت التنقدتي 
من ثرئرة بولكسينا ( تغرج مناليسار وتدخلالسيدة تيرزيسكا مناليمين». 


تيزيسكا : هل ستعرفني انيتشكا ؟ ( تنظر الى المرأة ) سمنت ٠‏ عيناي تشعان جمالا 
لقد قال لي الآغرون ذلك ٠٠١‏ أما الابتسامة ! ( تبتسم ) ففاتنة ٠١‏ 
النظماء لا يردون طليا لهاتين العينين وهذه الابتسامة ( تستدير )أوهء 
يا الهي أصلح لاكون وزيرة » ولكني اجر هذا العاري ؛ ديرت له 
ثلاث وظائف وضيعها بحماقاته ٠٠‏ وماذا الآن ٠٠١‏ مع السيد بالتوق 5 
سابكي اول الام وسيترك ذلك آثره ٠‏ ( تستدير نحو اريكة صفيرة » 
« اوه » ياسيادة الوزير آنا تعيسة ! » ( تمسح عينيها تمثيلا تقلد صوت 
رجل ) ٠‏ قري بالا ياسيدتى » ماذا ترغبون ؟ ( تمسح عينيها ) قولي 
ياسيدتي ! » وحين ينظر الي ساحكي له ٠٠۰‏ « سافعل كل ما استطيعه 
الغدمتكم » ويرتعش صوته ٠‏ امسك يده « شكر؟ ياسيادة الوذير ٠‏ انت 
منقذنا » لا اترك يده ولا يسعبها ٠۰‏ تلتمع عيناء ( بصوت غليظ ) 


الآداب الأجنبية - ۴۲۱ 


س مطاردو الوظيفة س 


« اليس من الافضل أن تنتقل السيدة تيرزيسكا الى هنا ؟ » « أوه » كم 
أنا معترفة بجميلك ! لقد نصحني الاطباء بمغادرة بلوقديف فجوها 
يضر بي » « المناخ هنا أكثر ملاءمة للصحة ياسيدتي » لا أقرك يده * 
( تقلد صوت رجل طروبا ولطيفا ) « هكذا سيدات حسناوات يجب ان 
في العاصمة » « انك تجاملني ! » « لا أجاملك مطلقا ! » يدانا 
لا تزالان متشابكتين ٠‏ يده ساخنة كالجمر ٠‏ قال لي الوزير بيبروق ذات 
مرة : « سيدتي ! أنا دائمة مع الظرفاء » وهكذا دواليك(ترتعش) 
القد ذهلت ونسيت ( تلقي نظرة على المرآة وتغرج من اليسار ٠١‏ يدخل 
بوز دوغانسكي من اليمين مرتدية سترة فراك رسمية قديمة ) ٠‏ 


المشهد الثالث 
بوذ دوغانسكي وحيدة 


الغادمة بعرارة وطلبت مني أن أنتظر الآنسة هنا ٠‏ ماذا 
يعني هذا ؟ ( يتمشى ویداه خلف ظهره ) سیدبر لي بالتوف وظيفةالآن٠‏ 
ثمة ضرورة ماسة لاقدم خدماتي الى الوطن ٠‏ الى الجحيم أيها البؤس 
والشقاء ٠‏ ساصبح انسانة منذ الآن * اتقن انا آهل لكل شيم * 
لي عقل يدير مملكة ومع ذلك اموت جوعة ٠‏ شقاء ! عملت كل شيم 
وفشلت في كل د * الم يمش الحال ٠‏ اوضنا الجريدة 
منذ العدد الثاني ٠‏ ماذا ربعت ؟ سبعة اشتتراكات لا غيي ٠‏ وامتهنت 
الادب ‏ دون جدوى ‏ الثقافة وسيلة للموت البطيء جوعا ٠٠‏ 3 
ی کی الثاني لخ ا عل قنرق +44 
( يفكر ) يعزنني التفكي بهذا + آلاق وآلاق الوظائف في بلغاريا وليس 
لي وظيفة ٠‏ ( يضرب الارض عابسة ) ولكني لن اموت جوعا ! ام تراني 
ساذهب لاعمل رغم علمي ومواهبي ؟ أنا خادم لبلغاريا ! أعطني عملا 
ياسيد بالتوف ؛ للاث وزارات في يدك الآن ؛ الوظيفة أو الموت ! وظفني 
معلمآ » وظفني في البوليس » اتقبل كل شيء ٠٠١‏ وفي أسوا الاحوال 

ني في الهندسة » سكرتيا عند موظف ديبلوماسي ٠‏ رئيس الاطفاء ٠٠‏ 
لا يوجد ! « اذن توجد وظيفة شاغرة ٠‏ انها وظيفة مدير تحرير الجريدة 


بوز دوغانسكي : 


يدث 


كفاسنيكوق 


- © ايقان نازوف ا 


الرسمية » لقد ناضلت وضحيت في سبيل الشعب ( ينظر نحي الباب 
الايسر ) أوه » يالها من امرأة فاتنة ! افتوس بيوس ؟ من تراها 5 
( يسند بطله بيديه ) آه » ليس لي زوجة تغفف عني ٠٠۰‏ ( ينظر من 
الباب الايمن ) انسان بانس ( يجلس على الكرسي ) يغرج جريدة من عبه 
ويقرا يدل كفاستيكوق ) + 


المشهد الرابع 
بوذ دوغانسكي وكفاسنيكوف 


( دون أن یری بوذ دوغانسكي ) أرسلت برقية لاخبرهم انني ساصل 
غدة ٠‏ ستقرأها العجون ٠‏ رايت صوفيا » غنية : قصور » حدائق »عربات» 
أرتال » وقد اصم أذني اطلاق النار ٠‏ عندنا هدوء ٠‏ هناك افضلبالنسبة 
لي ٠‏ اربط كيسك هنا عند كل خطوة ٠‏ ( بون دوغانسکي يهز راسه من 
حين لآخر وبتطلع اليه ) لم أشتر للعجوذ من الصفراوات 
ليقات ثمنة للواحدة ٠‏ تساوي اثنين واربمين قرشا + ساشتري 
بها أحذية للأولاد * فلنشرب 
( ينظر الى بون دوغانسكي ) من تكون حضرتكم ؟ 

انت فضولي جدا ياسيد ٠٠‏ ( بقاع القراءة ) + 

( بصوت خاقت ) هو هنا من أجل وظيفة ( بصوت عال ) هل تنتظر 
السيد بالتوق ؟ 

نعم ( يتابع القراءة ) ٠‏ 

اذا تلاحقه ٩‏ 

( عابس ) ساحکی له ماسوف آحكيه ياسيد ۰ 

( بصوت خافت ) ياله من فظ ! يضايقني وجوده هنا ٠‏ ( بصوت عال ) 
سیتاخر ٠‏ من آنت لاقول له 5 

( يترك الجريدة وينهض ) بعيث انك تريد » بمثل هذه آن تعرف من 
آنا » فانا ستراخيل بوجيداروفيتش بون دوغانسکی ۰ 

( يرتعد » بصوت خاقت ) اوه » انه صاحب المسدس ٠‏ 


ناذا تنظر الي“ هكذا ؟ 
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كقاسنيكوق 2 : ( بصوت خافت ) ماجاء لغيي ٠‏ 

بو دوغانسكي : ( بصوت خافت ) لا شك انه من أحد الاقاليم ( بصوت عال ) انت تشبه 
فلاح غنيً « شوربجي » وهؤلاء يعيشون من عرق الفقراء ٠‏ لهذا 
لا احبهم ٠‏ 

كفاسنيكوق ‏ : ( ينظ اليه بازدراء ) 

بون دوغانسكي : اذا تنظر الي هكذا ؟ آنا لا اتحمل نظرات الشوربجيين ٠‏ 

كفاستيكوق 2 : ( بصوت خافت ) يجب أن استدعي الشرطة فقد يشهر مسدسه ويطلق 
النار ٠‏ ( بصوت عال مبتسمة ) آنا نظر الى هذا ( يشير الى وسام معلق 
يسلميلة سافته ) ۰ 


بوز دوغانسكي : ( باعتداد ) نلت هذا الوسام في بودابست عن حريق ٠‏ 

كفاستنيكوق 2 : عن حريق ؟ 

بون دوغانسكي : نعم ياسيدي كنت أعمل حينذاك في الاطفاء ٠‏ آمر مخجل , ولكن ماالعمل؟ 
الحاجة تدفع الانسان الى كل شيء ٠‏ اليس كذلك ؟ كتبت الصعف اني 
القيت بنفسي في اللهب وحملت كونتيسه فاتنة كانت تعتذ 
في تلك اللحظة حقدي على الارستقراطية ٠‏ اليس كذلك ؟ 

حوله » بصوت خافت ) لا لم يات آحد * 


كفاسنيكوق من خارمائلي ۰ 

بون دوفانسكي : بما انك من الضواحى , فانا على لقة من انك لم تقرا البيان الشيق 
حول : الجبرية ودوس الحقوق واضطهاد المواهب في أواخر القرن التاسع 
عشى ( يخرج کتابا من عبه ويقدمه له ) ۰ 


كفاسنيكوق ‏ : ماهذا؟ 

بوز دوغانسكي : مؤلفي ٠‏ ليفا ٠‏ 

كفااستكوق ‏ : لمافهم * 

يوز دوغانسكي : ( متجهما ) أعطني ليفا ولا توقظ أسد الغضب الغافي في صدري ! 

كفاسنيكوق 2 : ( بصوت خافت ) كيف تركني نيقولا وحيدة مع هذا ؟ ( يعطيه ليغا 
وياخد الكتاب ) ٠‏ 

بوز دوغانسكي : لم تكرمني وانما أكرمت نفسك ٠‏ 


4 


كفاسنيكوقف 


يوز دوغانسکي + 


کفاسنیکوق 


كفاسنيكوق 


كاكا فينوق : 


سد 


كاكا فيبوق: 


ايفان فازوف 9 


( بصوت خافت ) أوقيتان من اللعم مع الغضار ٠٠١‏ احترقت نفسي ٠‏ 
هل سياتي السيد الوزير وشيكة ؟ ( يفتش في عبه ) ساحضى بطاقات 
التوصية من جيب المعطف ٠‏ ( يغرج من اليمين ) ٠‏ 


( وحيدا ) ضاعت الليفا ؛ من اين أتى هذا المحتال ؟- فلارحل من هنا 
فمن يعلم باي ناس سالتقي ٠‏ ولكن سانهي ذلك العمل آولا ٠.0‏ 
اسيصرخ اذا ؟ لقد اشتغلنا تحن آيضا ٠٠۰‏ حين مر بينكوفسكي في 
عد بيع لاورس عا سس وا لوي سمي 
رر بلغاريا ستصير قاثمقاما » خبات مرة متمردة ++ وحيث أنني قمت 
بهذه التضحية يتوجب أن يرتبوا لي معاشة تقاعدية ٠‏ ( ينظر عبر 
النافذة ) رجل ! ( ينسعب ) حرامي ١‏ يا أخت دونا ؛ ( يتدقع عبر 
الغرفة ) سيقتلوننى بدلا من نيقولا ! سيجعلون أولادي أيقامة ٠‏ (! 
كاكا فيدوف من النافذة ) ٠‏ 


الشهد الغامس 
کفاسنیکوف وكاكا فیدوق 


( متغذة وضعية الدفاع حاملا ساطورا ) من انت ؟ 

( يضم يديه مترجية ) سبعة حلوق ! أنا كاكا فيدوق ! 

( متنهداً ) ماذا تريد ؟ أخقتني ! اذهب ؟ 

نبلكم ١‏ الباب مقفل + لم يرني الحارس + شغرت وظيفة لفتييمشلي٠٠‏ 
قد ياختها غيري غدا ! سمعت أن بوز دوغانسكي جاء يطلبها ٠‏ ليعطكم 
العطي العظيم ؛ توسطوا لي عند السيد الوزير ٠‏ شتمه يوذ دوغانسكي 
البارحة في الغمارة ٠‏ آنا مع العكومة ٠‏ 


ماذا لا تبعث عن عمل لا عن وظيفة ‏ 


امن , آنا 4 


انت + 


اليس ذلك مخجلا مع التعلم ؟ 


س مطاردو الوظيقة س 


كفاسنيكوفق : الغبل أن تقفز من نافذة الوزير وتخيفني مثل لص ٠‏ 

كاكحا فيدوف + انت لست لصاء انت ابوه العظيم 1 

كناستيكوفق : اين الهراوة ؛ وماهي هذه الوظيفة المستعجلة الى هذا الحد ؟ 

كاكا فيدوق : مستعجلة , مستعجلة ٠‏ المدير المسؤول للجريدة الرسمية ٠‏ 

كفاسنيكوق 2 : انت مدير ! الجرس للغنزين ٠٠١‏ هل تكتب ؟ ستبعث عن بعض«القراصنة» 
ليطاردوك + 

كاكا فيدوف : لن اكتب ٠‏ سانام في السجن وستاخذ زوجتي واتبي الشهري ٠‏ 

كفاستيكوفق : دنيس تعرير لا يكتب وينام في السجن ٠٠‏ لثن كنت أفهم شيثا 
فانت مجنون ! ( يصغي ) عساه نيقولا ٠‏ ليات ويستقيل ضيوفه الدا. 
من الباب والشباك ٠‏ ينسربون من كل مكان ٠١‏ وقد يتدلى أحدهم من 
السطح ( ينظر الى الاعلى ) لم أسمع بمثل هذه الاعاجيب ولم ار 1 
‹ يدخل بوز دوغاتسكى ) ٠‏ 


المشهد السادس 
کفاسنیکوف ٠‏ كاكا فيدوف بوز دوغانسكي 
بون دوغانسكي : ( ينظر الى كاكا فيدوف ) متى دخل هذا الصديق ؟ 
كفاستيكوق 2 : جاء من النافذة ٠‏ 
بوز دوغانسكي : ( عابسة ) أجب بانسانية ياسيد كاشكافالوق ! 
كفاسنيكوق ‏ : ( بصوت حافت ) هاهو ذا المسدس تحت سترقه 1 
( يدل ايليا ) 
المشهد السابع 
كفاسنيكو ٠‏ كاكا فيدوف بوز دوغانسكي » ايليا 
كفاسيكوق : الا تستطيع الانتظار في الخارج ٠‏ لا تبق هنا ؛ ل( بصوت خافت > 
الافضل أن يوجد هنا هذا العسكري ٠‏ كاكا فيدوف لا يستطيع مساعدتي 
في شيء * 
قلقة الى الباب ويغتبيء خلف بون دوغانسكي ) ٠‏ 


قلات 


چ ايقان قازوف سا 


جاء آخي الاكبر لياخدني الى القرية ٠‏ 
اذهب الى هناك يافتى ! ما حاجتك لان تبقى خادمة ! اعمل في حقول 
( لكفاسنيكوق ) انت ياسيد انسان تفوح منه رائعة العفونة ! 
عفونة ؟ 

أأنت ترغم هذا الفتى على أن يصي فلاح ؟ 

( بصوت خافت ) يريد مخاصمتي ٠‏ ( بصوت عال ) آنا لا أرغمه ۰۰ ابوه 


يبحث عنه + 


( الى ايليا ) ما درجة تعليمك ؟ 


انهيت الصف الثالث + 
الصف الثالث ؟ متعلم ! ومع ذلك يستدعونه للعمل في الارض ! 
( لكفاسنيكوف ) أتريد أن بكون العمل المنحط للمتعلمين ؟ 

من يعرق ٠‏ نحن جميعا تعمل لبعضنا ٠‏ 

وأنت تريد أن تظل فلاحآ متحجرة ؟ 

من يريد ؟ لا أحد يريد * ( بصوت خافت ) حامض مثل التركي في رمضان» 
هذا مايبدو لي على الاقل من أفكارك العتيقة ٠‏ فانت تريد ياسيد 
كاشكافالوف عبيدا فقط٠حضرته‏ سيعمل الآن مستخدمة وغدا يصبح كاتبا 
ثم فد يصي وزير؟ ٠‏ واذا ظل في القرية سيبقى بهيبآ ٠‏ اليس كذلك ؟ 
من المخجل أن يعمل الانسان المتعلم ٠‏ الافضل أن يموت جوعا ٠‏ 

( بعزم لكاكا فيدوف ) ومن يسالك انت ؟ قاض بلا لعية ؟ 

( لكاكا فيدوف ) ومن آنت 
لنتعارق ( يمد له يده ) ۰ 

( يستدير نعو كقاسنيكوق ) هذا يعني انك وحدك تغالقني في الرآي 1 
( يصوت خافت ) ها هوذا يريد التعرش ( بصوت مرتفع ) انا ؟ 
لديك نفس شوربجي ٠‏ 

ليعفظني الرب ٠‏ آنا موافق على أن يصي حضرته ٠٠‏ وزير ٠‏ ولكنء٠٠‏ 
ولكن ؟ 

ولكن حين يفصل من الوظيفة سيغجل من العودة الى الحراثة وسيصبح 
سافلا كالآخرين ٠‏ 


الآداب الآجنبية - ۲۲۷ 
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بوز دوغانسكي : آتريد أن تهينني بهذه الكلمات ؟ 


کفاسنیکوق انت ؟ انثي احترمك منق ! 
بوز دوغانسكي : هل قرات كتابي ؟ 
كفاسنيكوق : حين ساذهب الى البيت ساقرأه قبل أن أقوم باي عمل ٠‏ 
يوز دوغانسكي : اقرا عن العريق الهائل الذي ٠٠١‏ 
كفاسنيكوق الذي أخمدته ؟ 

وز دوغانسكي : الحريق الاجتماعي الذي سيكنس كل شيء ٠‏ هل تنهم ؟ 
كفاسسنيكوق آفهم < بصوت خافت ) لا أفهم شيئ ٠‏ 


بوز دوغانسكي : ( لايديا ) تمسك بالوظيقة يافتى ١‏ ( لكفاسنيكوف ) اليس كذلكياسيد: 
كفاستيكوق ‏ : ( لايليا ) تمسك بالوظيفة يافتى + 


بوز دوغانسكي : زلايليا ) ليعرث آبوك وأخوك الحقول وحدهما ٠‏ ( لكناسنيكوف ) اليس 
كلك ياسيد ٩‏ 


كفاسنيكوف : ( لايليا ) ليعرث أبوك وأخوك العقول ! ( بصوت خافت ) ساعزف على 
مزماره , ماذا أفمل ؟ انعن لشره وكانك تنحني لصلاحه ٠‏ 

أخي لا يستطبع فهو يممل في الجباية ٠‏ 

وهل صعة والدك جيدة ؟ 

صعته جيدة ۰ 

فليعمل هو ٠‏ 

انه يعمل مراقب طرق + 

اوف ؛ والعقل ؛ 

بدات احترم هؤلاء الفلاحين 

( لكفاسنيكوق ) ارجوك أن تسترحم الوزير ياسيد كاشكافالوقف ٠‏ 

( غاضبة ) أي كاشكافالوق تكلم ؟ ( لبوز دوغانسكي ) وهذا قد دخل 
من الناف: 
( متعجبة ) حقآة ؟ 

يريد أن بصي هديرا * 

لا ! المدير المسؤول عن « الجريدة الرسمية » ٠‏ 

( ينظر باحتقار الى كاكا فيدوق ) يا للتمس ؛ هل خدعوك ! لا پوجد 
مدير مسؤول للجريدة الرسمية وانما يوجد مدير عام ٠‏ 


5 


س ايقان قازوف س 


كاكا فيدوق : وانا أصلح لذلك ! 

بوز دوغانسكي : أنت أحمق ( لكفاسنيكوق ) هل حضرتكم من أقرباء السيد الوزير ؟ 

كفاسنيكوق 2 : أجل قريبه 

يوز دوغانسكي : اذن سترجو منه ( بعرارة ) أنا مؤيد متعمس للعكومة ( بصوت خافت ) 
لم أكن أعرف ٠‏ أكان يجب أن أكون أكشر لطفة ؟ 

الوظيفة : مدير الجريدة الرسمية ؟ 

رئيس جمارك ٠‏ ولكنها مع الاسف في الضواحي ٠‏ في 


كفاسنكوق : اياك أن تذهب الى خارمائلي ؛ خطرة ؛ ثمة اتراك وقطاع طرق على 
العدود ! يذبحون ويقتلون ! سيئة ! 

بوز دوفانسكي : يا للعجب ! لم أسمع شيئة من ذلك ٠‏ ألم يمت موظف الجمارك 
کورکافون 5 

كفاسنيكوق 2 : لم يمت ولا يفكر بالموت ٠٠‏ ابحث عن مكان آخر ۰۰۰ 

بوز دوغانسكي : ثمة وظيفة أخرى ولكنها أيضة في الضواحي ٠‏ مفتش في علم قصل 
النبات في فيدن ٠‏ 


كفاستيكوق ‏ : ها ! اذهب الى هناك ؛ فمن جهة ستكافعون قمل النبات ومن جهة أخرى 


أنا لست أرمل ولكني مطلق ٠‏ 


الن تتزوج ؟ 
أريد الزواج ٠‏ ولكن ماذا ساطعم زوجتي ؟ 

( يدخن ويفكر بعض الوقت » بصوت خافت ) فلا دفعه صوب قريبتنا 
بولیکسینا ( لايليا ) أخرج يافتى ؛ ( يغرج ايليا ) + 


المشهد الثامن 
کفاسنیکوف وبوز دوغانسكي 


كفاسنيكوق 2 : لقد أعجبت بك ياسيد بوز دوغانسكي ٠‏ سادبر لك وظيفة وزوجة : لي 
قريبة تليق بك ٠٠‏ وهي آيضآ مطلقة ٠‏ 


الآداب الأجنبية ۲۲۹ 


بوز دوفانسكي : 
كفاستكوقن | : 
بون دوقاتسكي : 
كتاستكوق اه 
بوز دوغانسكي : 
كفاسنكوق 0 : 
بون دوفانسکي + 
كفاستكوق : 
بون دوغانسكي : 
كفاسنيكوق 0 : 
بوز دوغانسكي : 
كفاستيكوق 0 : 
بون دوغانسكي : 
كفاسنيكوق 

بوز دوغانسگي : 
كفاستيكوق | : 
بون دوغانسكي + 
كفاستيكوق 0 : 


( دهشا وفرحة ) أوه ! أشكرك ٠‏ لا أريد اكثر من ذلك ٠‏ (يشد علىيده)* 
وبما أن بولكسينا قريبتي فهذا يعني انها قريبة الوزير طبن ؟ 

أنا مدين لك ياسيد كاشكافالوق * 

ايبعوتني كناستيكوقة :+ 

1 » المعذرة ٠٠١‏ آين هي الآن ؟ 

هنا ٠‏ ستصبح معلمة ٠‏ 

هل هي شابة جدأ ؟ 

ليست صغيرة السن جدا ٠‏ في مثل سنك تقريبة ٠‏ 

هذا يعني انها صغيرة ٠٠١‏ وكيف مظهرها ؟ 

عن الجمال ؟ لماذا يلزمك المزيد من الجمال ٠١‏ ليعيط بها الاوغاد ٠‏ 
أهي قبيعة ؟ 

لا استطيع القول انها قبيعة ٠‏ وليست حورية ٠‏ جمالها ٠٠١‏ وسط ٠‏ 
ولكنها ذكية جدة ٠‏ اقول لك : هي ليست امراة بل ماسة ٠٠١‏ 


( بصوت خافت ) لم أكن احلم بسعادة كهله : ان [صيي من اقرباء 
وزير ٠‏ الآن ‏ مراسل ٠‏ ابتسم لي القدر ٠‏ ( بصوت عال ) هسل 
أستطيع رؤيتها اليوم ؟ 

بل الآن ۰ وساکون شاهد زواجكما ٠‏ ( يفتل بون دوغانسكي شاربيهامام 
المرآة ) لا تكن عابس أمامها كما كنت قبلا ٠٠‏ تحدث بتودد « أنت مثيرة 
يا آنسة ++ لي الشرف ٠٠‏ متى جثت ؟ » واذا كنت تحمل سلاحآ فاتركه 
خارجا : تخاف كثيرآ من السلاح » ترتعد كالطائر *٠‏ هي الآن هنا عند 
الآنسة ( يشي الى اليسار ) ٠‏ 


( بفرح ) هذا يعني انني قد رايتها من هذا الباب ؛ 
آي 1 

رائعة , رائعة ۲ 

دائعة و 

اليست سوداء العينين ؟ 


بوذ دوغانسکي 
كفاسنيكوق 


بوز دوغانسكي : 


كفاسنيكوق 


يوز دوغانسكي : 


كفاسنيكوق 


يون دوغانسكي : 


كفاسنيكوق 


يون دوغانسکي : 


س ايفان فازوف ا 


بدت لي شابة جدا + 

وهل قلت لك انها عجون ؟ 

لدي الآن سؤال آخر : هل ساعجيها آنا ؟ 

أوقع لك على ذلك ١‏ ( ينظر اليه مكشر؟ ) أتت غاربالدي بعينه ٠‏ 
«يعتضنه بوز دوغانسكي ) لقد أخطات : تعتضنني آنا ٠‏ ( يتراجع ) ۰ 
تعبا عن شكري لك ٠‏ 

العلق ٠‏ أعطيك وظيفة وامراة ودفعة الى الامام 
مالا اتسفيتي 8-+ اسع + سترسل كل قهن 
لاشبينك علبة كافيار جيد من فيدن ! هذا شرطى ٠‏ 


فرحا ) أوافق ! ر يشد على يده ) متى ستقدمني لها ؟ 
الآن ٠‏ دعني آراها أولا لاخبرها فهي خجول جد ٠‏ ( يذهب الى الباب 
الايسر ويستدير ) ولكن لا تنس الكافيار الاسود ٠‏ هذا شرطنا ٠‏ 
اتفقنا ٠‏ مادام المرء كاهنا فهو مستعد ٠‏ ( يغرج كفاسنيكوق ٠‏ يفتل 
بون دوغانسكي شاربيه آمام المرآة عدة مرات ) لست سيئة ٠‏ دعاني 
غاريبائي + من (ين وال آبن ٩‏ ( يبتسم ) ما يشدني هو ؛ انها جميلة 
٠٠٠‏ لكى يعطوا بهذه السهولة قريبة وزير , لابد من أن يكون ثمة 
قبح خفي ( يعبس ) حين يهدى الحمار لا الى حدوته + ( يروج 
ويجيء عدة مرات ٠‏ يقكر ٠‏ آى » يفتل شاربيه طويلا ) أشعر 
بقشمريرة في جسدي ( يرجع > تدخل تهزيسكا من اليساد ٠)‏ 


المشهد التاسع 
بوزدوغانسكي وتيرزيسكا 


د تتجه مسرعة نعو بوژ دوغانسكي » تنعني امامه وتمد له يدها > 
( يمسك يدها ) انا سعيد ياسيدتي ٠‏ 

( لا تقرك يده ) انت دمث جد ( تنظ اليه برقة ) ٠‏ 

ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا قلت ؟ آنا سعيد جد أن ٠٠‏ ( يشد علىيدها بلطف ٠)‏ 


س مطاردو الوظينة ع 


r 


كلا , بل انا السعيدة ( تمسح بيدها اليسرى عينيها ) ٠‏ 
ستكونين سعيدة ٠‏ 1 
( تتنهد بارتياح ) كم الو أكون هنا ٠‏ طقس بلوفديف بضر بصحتي»* 
ملعون طقس بلوفديف ( يتزل يدها البسرى عن عينيها ويمسكها ) لاأحب 
أن تذرفي الدموع فانا شديد التاثر ٠‏ كوني مسرورة وانظري الي“ بهاتين 
العينين الرائعتين يابولكسينا ٠‏ انا لك وأنت لي ! 

اسمي الينكا ٠‏ 

اوه » يا اليتكا ! أجل » أجل الينكا 4 

أنا شاكرة لكم الى الابد ٠‏ يعني أن الامر قد تم ؟ 

حين قال لي السيد كشكا ٠٠١‏ كفاستيكوق قب 
باحتفاء طالبا يدك * 


ابتهاج ٠‏ اتقدم منك 


وأنا مبتهجة جدا ٠‏ يالك من انسان فاثق الطيبة ! 
أيها الطائر العذب ( يقبل يدها ) ٠‏ 

انا اعدهم ( تعب يدها ) ٠‏ 

ر بشغف ) ليرنا كل العالم ٠‏ أنت لي منذ الآن ( يقبلبشغفكلتا يديها ٠)‏ 
( بصوت خافت) يا الهي » هل جن ؟ ( يصوت عال ) لا يجوز هنا ٠‏ 
أنت على صواب يا ملاكي ٠٠١‏ هذا المكان غير لاتق ٠‏ ولكنني اتعرق 
شوق ٠١‏ لن نفترق بعد الآن ٠‏ هل سبق لك أن ذهبت الى فيدن ؟ 
لم أذهب ٠‏ 

المناخ جيد هناك ٠‏ الدانوب ٠٠‏ النهر » رائع ! 
( دهشة ) كيف سنكون في فيدن ؟ 

في فيدن , في في 
اليس فى صوفيا ؟ 

كرهت صوفيا ٠‏ غبار وضجيج وجوع ولصوصية ٠‏ لنهرب من هنا * 
وعدت السيد كفاستيكوق بان أرسل له كل شهر الكافيار الاسود ٠‏ 
هكذا اتفقنا هل فهمت 

( ضاحكة ) وكيف ستذهب الى فيدن ؟ 

ماذا سالت ؟ نعم » نعم » نعم ! لا أنا من دونك ولا آنت من دوني ۰ 
( بصوت خافت ) يا الهي » نا في حلم آم تراه قد جن ؛ ( بصوتعال ) 
ماذا تقول هذا ؟ وزوجتك ؟ انت متزوج ٠‏ 


» يايعامتي 1 


چ ايفان قاذوق ا 


بون دوغانسكي : انت لاتعرفين ؟ انا مطلق يا الينكا ٠‏ 
السيدة تيزيسكا + مطلق؟ 
بون دوغانسكي : منذ سبعة أشهر ٠‏ وأنث منذ متى ؟ 


السيدة تيزيسكا 
بوژ دوغانسکی : 


انا ؟ اتلهو بي ياسيادة الوذير ؟ 

( يمسك جبينه بيده » بصوت خافت ) نظن أننى الوزير ٠‏ هو ! 

( بصوت عال ) منعتني شرفا كبيرا : أنا لست الوزير واعتذر بصدق 

عما جرى ٠٠‏ اسمعي لي أن اقلم نفسي : بول دوفانسكي ٠‏ 

السيدة تيرزيسكا : ( تحول نظرها وتهرب من اليمين ) * 

بوز دوغانسكى : ( يظل فترة شاردا ويداه مضمومتان ) افتوس بيوس ؛ ( يتمايل لبعض 
الوقت ويركض على ارح ٠‏ يدخل كفاسنيكوق من اليسار ) ٠‏ 


المشهد العاشر 
بوز دوغانسكي ٠‏ كفاسنيكوق ٠‏ وثم كاكا فيدوق 


کفاسنیکوفق : ( ينظر بعض الوقت الى بوز دوغانسكي دهشا ) لماذا تضعك ؟ 

بوز دوغانسكي : ( يركض على المسرح ويضعك ) * 

كفاسنيكوق 2 : ( شرع في الضعك ) قف ! ( يضحك ) أأنت مسرور لانك ستتزوج؟ 
لقد وافقت ٠‏ قدم الضيافة ( يبتسم ) ٠‏ 


بون دوفاتسعي : 
كاكا فيبدوق : 


قبعتي ( يتجه الى النافتة ) ويبحث ٠‏ يرى 
أن بوذ ودغانسكي وكفاسنيكوف يضحكان فيشرع في الضعك ) ٠‏ 

كفاسنيكوف 2 : ( لبوز دوغانسكي ) لقد وافقت ۰ 

بوز دوغانسكي : ( يكف عن الضحك ) على أن لا تكون جميلة ؟ لا أريدها جميلة 
( يضعك ) ۰ 

كفاسنيكوق 2 : من قال لك انها جميلة جد ( يضحك أيضا ) ٠‏ 

بوز دوغانسكي : الافضل أن تكون قبيحة 

كفاسنيكوق 2 : لا تعزن ٠‏ أعرف ذوقك ٠‏ استعد ! ( يضعك ببلاهة ) ٠‏ 

بوز دوغانسكي : ( لكفاستكوق مجفلا ) كيف , ولكنها لم ترتي ؟ 


الآداب الأجنبية ‏ ۲۲۳ 


چ مطاردو الوظينة س 


كفاسنيكوفق : رأتك في اليوم في الممر ٠‏ ولقد امتدحتك حتى ارتمت على عنقي وقالت 
« أرضى به زوجا » انهنصيبي » وقد ذهبت الى البيت لتعد نفسها وستاتي 
الى عند الجدة دونا في الاسفل لتتقابلا ٠‏ ( ينظر من النافذة ) هاهى 
كي دمب + 

بون دوغانسكي : ( يندفع الى النافنة وينظر ) أهذه هي ؟ أهذه القردة ؟ أهذه الفزاعة ؟ 

كفاسنيكوفق : كيف هذا ؟ قلت قبل قليل انها « رائعة » وتقول الآن انها « فزاعة : » 
هذا ماتراه نهارا ٠‏ 

بوز دوغانسكى : ( محتدا ومعملقآ ) من تظنني ياسيد ؟ أتعلم أن حياة الانسان بالنسبة 
لي تساوي لا شيء ؟ ( يندفع بشكل مخيف نعو كفاسنيكوق ٠‏ يركض 
في الغرفة ٠‏ يدخل العاجب ) ٠‏ 


المشهد الحادي عشر 
بوز دوغانسكي ٠‏ كفاستيكوق ٠‏ الحاجب 


العاجب : جاء السيد الوزير فارجو أن تذهبوا الى الممر ٠‏ ( يخرج بوز دوغانسكي من 
اليمين وهو ینظر شزرا الى كفاسنيكوق ٠‏ كاكا فيدوف يفتش عن قبعته 
بسرعة ويتحرك نعو الباب الايمن ٠‏ يدخل بالتوق من اليسار ) ٠‏ 


المشهد الثاني عشر 
كفاسنيكوف ٠‏ بالتوف ٠‏ كاكا فيدوقف 


كفاسنيكوف 2 : ( لبالتوق ) تعال » يالله ٠‏ تعال يالله 1 

بالتوق : ( ينظ الى كاكا فيدوف ) من سمح لعضرته بالمجيء الى هنا ؟ 
كفاسييكوف 2 : لم يسمح له أحد ٠‏ جاء من هنا ٠‏ ( يشي بيده الى النافتة ) ٠‏ 
بالتوفق : ( دهشا ) كيف ؟ من النافتة ؟ 

كفاسنكوق 2 : انسل كالسنونوة ! 

كاكا فيدوف : ( يرفع يديه راجيا ) لتتعظم ياسيادة الوزير 1 
بالتوق : ( للعاجب ) ادع العارس 1 


كاكا فيدوق : 


© ايقان قازوف ا 


« مضطربة وجلا" ) لتات الشرطة ومعها مئة الف مدفع وبندقية فلن 
أخرج الا ميتا من هنا ! ( بركع ) اما الوظيفة واما ان يموت هذا القلب 
كمدآ وحزناً عند قدميك المجيدين ! 


( للحاجب ) قف ! ( لكاكا فيدوف ) كيف تجاسرت على الدخول من النافذة؟ 
الست انا الذنهدخل وانما سبعة|فواه جائعة وواحد على وشك » فاعذروني- 
قلت لك : أذهب الى المعمل ؟ 

إطعني بمدية كبيرة بدلا" من أن تقول لي هذه الكلمة ! 

هه , هذا مابقي علينا 1 

اخرج < يسحب الحاجب كاكا فيدوف نعو الباب ) ٠‏ 
وأرغم دون مقابل على امتداح « القديسة بينكا » ( 
الباب خلفه ) ٠‏ 

( لبالتوف ) وبوز دوغانسكي أيضا هنا ۲ 

يوذ دوغانسكي ؟ من سمح له 4 

اقول لك كرة أخرى : يجب أن تطلق كلب في الحديقة ٠‏ 


العاجب ويغلق 


لم اکن موجودا ٠‏ ستويانكا هي التي سمحت لبون دوغانسكي باس 
من الإنسة ٠‏ 

( دهشا ) ماذا يعني هذا ؟ ( يرى الرسائل على الطاولة ويتصفعها ) 
دسائل تهنئة ٠‏ وتوصيات ٠‏ دائما توصيات ! ( يفتح رسالة دون صوت 
ثم بصوت ) « لا ترفضه يا عزيزي السيد بالتوق فهلظط 
الانسان رجلنا المخلص » ( متلمظا ) رجلنا ! هذه كل جدارته ! 
ولانه رجلنا أن أعطيه وظيفة انسان آخر جدير ولكنه ليس رجلنا 


وانما هو انسان ٠‏ ( يفتح رسالة ثانية ويقرأ ) « الودود بالتوف ! 


اطلب منكم بعرارة تلبية رجاء السيد ايفان غيورغيف مؤيدنا الذي اسهم 
في انتخابات العزب الى حد اصيب معه بالغبال فترك تجارته ٠٠١‏ » هذه 
الرسالة من ممثل الشعب ديمتروف ٠‏ « يرمي الرسالة على الطاولة ) 
يعني انه ضحية العزب ! يا للشهيد ! ( يفتح رسالة أخرى ) نائب آخر 
ف السيد ميغائيلوفيتش»لقد قضى سنتين في السجن بسبب 
ب ٠٠‏ لا يتذكر جيدة ٠١‏ وهو شهيد العزب ! مقرف 1 
( يقرا رسالة أخرى ثم بصوت مرتفع « السيد داتشف الذي سياتياليكم 


الإداب الأجنبية ۲٣۵‏ 


8 مطاردو الوظيفة 


يدته اوقرر أن يصبح موالية بعد أن كان معا 
ليقن ين انحل اق كهذه ٠‏ انه لمن العكمة السياسية 


اله وظيفة » ( يرمي الرسالة على الطاولة ويفتح أخرى ) من النائب 


يلوف ( يقرا ) « حامل هذه الرسالة ( 


يرتفع صوته وهو يقرأ ) لا ترد عنه هذه الوظيفة حيث انه فقد اثنتين 
rg‏ 
اماضي + وانا مدين له اساسا بانتخابي » ( ياد وسالة اخرى ) من 
ببوز دوغانسكي ( يبتسم بمرارة ) أكيد أن 
بون دوغانسكي قد صوب مسدسه اليه أيضا ٠‏ ( يقرأ رسالة أخریبصمت» 
إذني بكل بساطة ! فساد ! اين هي مصلحة 
الوظيفة » مصالح الوطن ؟ وأما الاضرار الخطي بالمجتمع فمن يفكر يه ؟ 
أن تعد 
ب ايعاد آلاف 


من أسنانه الامامية وكسر له ضلع في احدى المعارك الان 


رئيس القاعة ! ان 


رب الطاولة بيده ) ب 


لدى كل حزب آلاق الجياع » الاق من « الذين لنا » الذي 
لهم مائدة الدولة ٠‏ وحين يصل هذا العزب الى السلطة 
الموظفين وعليهم أن ينتظروا تغيرآا سياسية جديدة ليتكوموا ثانية 
العظيم ٠‏ لدى كل حزب جيش من الطفيليين المنفصمين عن !| 


للسخط ؛ ( كفاستيكوق طوال هذه الفترة ينظر من النافنة ٠‏ ي 
الحاجب من اليمين ) ٠‏ 


المشهد الثالث عشر 
كفاسنيكوف ٠‏ بالتوق » الحاجب ثم الجدة دونا وآنينشكا 


بالتشوف : ( للعاجب ) متى أحضروا هذه الرسائل ؟ 


العاجب : حملها الناس الذين ينتظرون خارجا ياسيادة الوزير ٠‏ ثمة سيدانينتظران 


ا 


امام الباب وقد أعطياني هاتين البطاقتين ٠‏ ( يقدم له البطافتين ) ٠‏ 
ام الباب لياني هات ت * ( يقدم ین ) 


اة وقي 
المنتجين في المجتمع الذين لا يعيشون الا من ظهر الشعب ٠٠١‏ هؤلاء الرعاع 
يزدادون وينمو عددهم كل يوم وكل ساعة ٠‏ هكذا كان الامر حتى القن 
وهكذا سيستمر في المستقبل ٠‏ هذا مخيف ! هذه العاهة الازلية للعياة 
البرئانية عندنا ٠‏ كلنا نسهم في نشر عدوى التقاعس وافساد روح 
الشعب » نضيع كل الجيل بجعله غي قادر على العمل الشريف ! امر مثبي 
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بالقتوق 2 : ( ينظر الى البطاقتين ) ! أحدهما ثاثب والآخر صحفي وهما من 
المعارضة ٠‏ ( للحاجب ) أفتح لهما ليدخلا ٠‏ ( يغرج الحاجب تدخل 
انيتشكا والجدة دونا من اليسار ) * 

بالتوفق : ( ينظر الى انيتشكا ) اكتشاف جديد هام ساخيرك به حول النيتوصين 
به » خوروق : له خطيبة في النمسا وقد تركها ٠‏ ( يتقدم كفاسنيكوف ٠)‏ 

انيشكا : كيف ؟ 

کفاسنیکوق : أهكنذا ؟ هذا وحده ماکان بنقص البغل ! (يبتسم) أوف » اننظر يانيقولا 
لاخبرك بما جرى لي معه اليوم * 

الى انيتشكا ) تلقيت هذه الرسالة الآن من الملعق 

نسي هنا ٠‏ ابلغنا اعلام عن البعض ٠‏ ( يقرأ في 
الرسالة ) روزا اديلينا ‏ فتاة ابنة مؤجرته البيت في لوزان ٠‏ وهي آتية 
في اثره الآن ٠‏ 

انه + ( ماخوذة ) اوه ! ( تغطي وجهها ) . 

كفاسنيكوق : ( باسمة ) لياخت الشيطان شباب اليوم ! أفسدوا الكون ٠‏ وهنا لايع 
شيئة ۰ لو رايت المعامي ميغائيل دادولوق من خارمانلي الذي أتىبزوجته 
من أوروبا فرات زوجته الاخرى --! اذن لرأيت الغرائب : 


الجدة دونا وماذا حدث حينذاا 

كفاستيكوق هربت الفرنسية وتركته البلغارية وبقي له اسم « ميغائيل صاحب 
الزوجتين » وهو بدون أية امرأة ! 

بالتوف : دع هذا الآن ( للحاجب الذي ظهر على الباب ) ليدخلا إلى هنا ( يخرج 
العاجب ) أمر معي ء لذا آتيا ! 

انيتشسكا : ( بصوت خافت ) اوه » يا للفاسد ! له خطيبة في النمسا ويكتب لي 


ارساتل غرامية ؛ في اية ايد ظثرة كنت اوشك أن ارمي قلبي ؛ ( يدخ 
درامكوق وتشالكانوق ) ۰ 


امشهد الرابع عقر 
بالتوف ٠‏ كفاسنيكوف ٠‏ الحاجب ٠‏ الجلة دونا ٠‏ آ 


٠‏ درامكوف وتشالكانوق 


بالتوق 2 : ما الذي أوجب هذا التشريف ؟ 
تشالكانوفق : جتنا ياسيد بالتوق بشان قضية شرق ٠‏ 
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بالتونف : فضية شرق ؟ 

تشالكانوفق : أجل » من قبل السيد خوروق ٠‏ 

دراسهموق : نحن شاهداه للمبارزة ٠‏ 

بالتوف 2 : مبارزة ؟ لاذا 8 

كفاسنيكوف : ( بصوت خافت ) قد يكون قد طلب منه أحدهم أن يعمل ٠‏ 

الجدة دونا : رخائفة ) أية مبارزة ؟ انصرفا ! انصرفا !1 

بالتون : تمهلي يا أماه ؟ آنا لا افهمكما ايها السيدان : 

تشالكانوفق : نعن لا نصدق ياسيد بالتوف انك تريد الاحتماء خلف منصبك الرسمي 
لترفض رغبة انسان مثقف » اهنتموه بفظاظة * 


بالتوق : هذا أمر يعود لي تقييمه ۰۰ ولكنني لا أعرق خوروف هذا * 
درإامكوفق : كيف ! لقد العقت به اهانة في بيتك اليوم ! 


باتقتوف : (مستغربا ) اليوم ! 
«راحميق : كان عندكم قبل الظهر , لي تمام العادية عشرة ٠‏ 


بالتونفى : انتما واهمان ايها السيدان : 

كفاستيكوق : ( بصوت خافت ) اليس هو ابن بوخالوف ؟ اهو التي يدعونه خوروق > 
فضي علي“ ! ( يدتو من بالتوق ويهمس له بعض الوقت ويقوم بعركات 
معبرة بيديه ) ٠‏ 

بالقتوفق : (مستفربا ) كيف ؟ 

كفاستيكوق 2 : ( بصوت خافت ) تصرف لاي حسب معرفتك ولا تورطني فلدي اثنا 
عثر ولدا ٠‏ 


بالتوفق : ( للشاهدين اللذين يتهامسان ) اخطاتما العنوان ايها السيدان ٠‏ ثمة 


بالقتوق : ( يشي نحو كفاستيكوق باسما ) مع حضرته ٠‏ 
كفاسنيكوق : ( بصوت خافت ) نيتولا + ازهقت روحي؛ 
راموق : بكراهية الى كفاسنيكوف ) ٠‏ 
بالتوق شيم ۰ 


a 
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( بصوت خافت ) اوه » خفف عني ( بصوت عال ) تماما » لقد سمعت 
كل شيء + وقفت عند الباب وخيل للسيد انه الوزير ٠‏ 

أتعرق من هو ؟ 

هو التباس على الارجج ؟ 

هو ذو شاربين » شارباه هكذا ۰ 


( لبالتوف ) المعذرة أذن ياسيادة الوذير ٠‏ 

( لكناسنيكوق ) ولكن » ما الذي أزعجه ؟ 

تنوه باقبح الكلمات ٠‏ قال : أنت متوحش ! أنت بوم » وفال أن راسك 
صدى» وانت ظلامي ۰۰ 


من الذي قال ذلك ؟ 
هو الذي قاله , ذاك ٠‏ 

لذي الشاربين ؟ قل ما الذي قاله لذي الشاربين ؟ 
ماذا قال له ؟ لم يقل شيثا ۰ قال له احمق 
وقي ا 

قال له : بغل » سافل » لثيم وهو كذلك ٠‏ 

( لدرامكوق ) لم يعك لنا خوروق بدقة ٠‏ 

( لكفاستيكوق ) وغي ذلك ؟ وغيي ذلك ؟ 

وماذا غير ذلك ؟ طرده ٠‏ 

( لتشالكانوق ) لم يقل لنا خوروف هذا ٠‏ 

( لكفاسنيكوف ) ألم يقل له أن يتهب ويقلح ؟ 
قال له ذلك قبل آي شيء آخر ۰ 

ادرامكوق وتشالكانوق : ( بحيوية ) آحقا ؟ 


وهل هذا مسبة ؟ آبوه صاحب مزرعة ٠‏ 
خوروف حامل شهادة ياسيدي ٠‏ 

( مبنسما ) أتعرق ياجد ستانتشو ان اكبر اهانة تلعقها بانسسان في 
بلغاريا هي أن تقول له : اذهب واشتغل ٠‏ وهذه الوصمة لا يفسلها 
غي الدم ٠‏ 


الآداب الاجنبية ‏ ۲۳۹ 
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تشالكانوق 
بااقوفق 


الجدة دونا 


i 


يغرج الشاهدان ) ٠‏ 


مشهت العاسين. عفر 


نفس الاشخاص بدون الشاهدين ثم الحاجب 


( لكفاسنيكوف ) ية طبخة خلطت ياجد ستاا 


لن تستطيع أن تفهم كم من الصعب أن تصيي وزيرة ولو على سبيلالمزاح٠‏ 
( ينصت ) ما هذا الصخب في المس ؟ ( يدخل العاجب من اليمين ) ٠‏ 
سيدي الوزير ! حين أوصلت ذاك الى المدخل اندفع حشد كبير من الناس 
فلم استطع وقفهم ٠‏ 

( لبالتوف ) هل أنت عبد , يا الهي ؟ ( يعطي العاجب رسائللبالتوف) 
( ينظر الى الرسائل ) وأيضآ توصيات ! وخوروف يطلب السماح بالمثول 
ويطلب المسامحة وقبول الاعتذار ٠‏ عرف خطاه ٠‏ 

أاختبىء اذن ؟ 

لا حاجة لذلك ٠‏ لن آستقبله ( ينظر الى رسالة أخرى ) وهذه الرسالة ؟ 
مقرفة ! 

ماذا جرى يانيقولا ؟ 

كسول رفض عدة وظائف ويكتب لي انه قانط وسوف يقتلني ويقتلنفسه 
مالم أوظفه حتى مساء الغد ٠‏ لقد استلمت العديد من هذه التهديدات٠٠‏ 
سفالة ( يتمثى متجهما ) ٠‏ 

( بصوت خافت ) لا » لا لن أصير وزيرآ ! صرته على سبيل المزاح فنلت 
الكثي من المغاوق ٠‏ يجب أن أرحل فقد افترب موعد سفر القطار ( يمد 
يده الى الجدة دونا ) ٠‏ 

( تنهض ) المزيد من التحيات الى زوجتك واولادك ٠‏ 


كفاسسنيكوق 


كفاسنيكوق 
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( بتوكيد ) آعطني يدك ياجد ستانتشو ( يمسك يد كفاستيكوف ) اشكرك 
من القلب : انت الوحيد الذي لم يات من أجل طلب وظيفة من 
مثات الضيوف ( يشد على يده بعرارة ) 


جئت من شوقي اليكم ۰۰۰ ( ياخن منديلا وبمسح وجهه په 
هل لديك صورة شخصية كبية ؟ أعطني واحدة ؟ 
لدي في البيت ٠‏ 


( لكناسنيكوق ) اوسلها لي * 

سارسلها لك على أن لا تربها للناس ٠‏ المصورون عندنا يعملون دائ 
من أجل تجميل الانسان دون جدوى ٠‏ قبل ثلاث سنوات آخذت صورة 
فوتوغرافية ٠‏ أدار راسي المصور مرارة وأرغمني مرارا على الابتسام 
والعملقة وعصرني مرار؟ وحين خرجت من عند المصور لم يعرفني أحد ٠‏ 
قالبعضهم : هو بسمارك ! وقالآخرون : ياله من لص ؟ وما حاجتكاليها؟ 


ساعلقها هنا لاتذكر دائمة انك الاستثناء الوحيد اذ زرتني في البيت 
غاية ٠٠١‏ ( يشد ثانية على يده ) + 


دون 


ثمة مكان شاغر في مركز بريد خارمانلي * 

هل هناك عمل مثله ؟ 

یوجد » يوجد فارز * 

( ساخطا ) احتی انت ياجد ستانتشو ‏ من أجل ماذا اصحته ؟ 
یرید عملا" سهلا * 

( غاضبة ) علمته حرفة وتريده أن يعمل في البريد ! 


انحن سنصلح بلغاريا 

( باسمة ) هاي » ستانتشو منا ٠‏ 

( ينظر, اليه طويلا بصرامة) كيف ارد طلبك 1 
( يجلس قرب الطاولة ويكتب ) ٠‏ 


س مطاردو الوطيفة س 


كفاسنيكوق 2 : ( يوصوص من فوق كتفه ) مهلا" 2 لا تكتب بنتشو « كفاسنيكوف » بل 
أكتبه « دفوريانسكي » ۰ 

بالتشوف : (دهشا ) دفوريانسكي ؟ من اين الى اين ؟ 

كفاسنيكوق 2 : هكنا اسموا ابن العمار ليصيٍ نبيلا ( تبتسم 1 ) هذا هو الدارج٠‏ 
ولقد اسموا ابن ايفان كراستاتا » بلواورلوفسكي » على اسم جثرال 
روسي ! رفض التسمي باسم والده 1 

بالتوفق : (مبتسماً ) كتبت ( 

كفاسنيكوق 2 : ( مبتسما ) واحد 

بالتوف : واحد آخر ؟ ظئنت انك اتيت لترى صوفيا ٠‏ 


كفاسنيكوق : اكتب » اكتب الغرباء هم غرباء ٠‏ اما آنا فلا ترفض طلبي ٠‏ 
بالتوفق : لن تريد أيضا وظيفة ؟ 


كفاستيكوف ‏ : لابننا كريستو فهو بلا عمل ۰ 

بالتوف : اليس كريستو حذ"اء ؟ این صارت مبادؤك ياجد ستانتشو ؟ 

كفاستيكوق : علقتها على المسمار ! هو لا يريد آن يكون حذاء بل يريد أن يصبيح 
قاطع تذاكر ٠‏ 


بالات وق : ألا يحتاج لتدريب ؛ 

كفاسنيكوق : لديه » لديه ميل فطري نحو الخطوط العديدية : حين يسمع الصافرة 
يندفع البرى ٠‏ ( تبتسم انيتشكا ) كريستو متعلم * انهى الصف الثالث* 

بالتوفق : (يفكر ) الافضل أن نعينه اذن معلمة أصيلا ؟ 

كفاسنيكوفق 2 : لا يريد ٠‏ يكره المعلمين ٠٠١‏ لا يذهبون الى الكنيسة , لا يحترمون 
العجائز , لا يعرفون المسبح ٠٠‏ وظفه قاطع تذاكر 


بالقفوق : ولكنه ليس كفؤا : 

كفاستيكوق 2 : وماهي الكفاءة ؟ 

بالتوف : ليس لديه المؤهلات التي يحددها القانون من أجل وظيفة حكومية كهنه٠٠‏ 

إل حين يقوه خمسمتة فلاح مل موسيقا الغايد! الى 

أية مؤهلات ابر من هذه 

بالتوفق : (يدلك جبينه » يبتسم ) هاي » أذن ‏ وظيفة ضابط بوليس اكثرملاءمة 
لموهبته + ماذا أفمل لك ؟ كانت لائحتك اليوم معبرة ( يكتب ) + 

كفاسنتيكوق : ( ينتظر قليلا ) هل انتهيت يانيقولا ؟ 


5 


باتقوق 


بالتوق 
كناسستيكوق 


بالقوق 
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انتهيت وقلت : آمين ٠‏ ( يقف ) ٠‏ 
لا يجوز فول آمين الآن ( للجدة دونا ) هل تتذكرين يا أخت دونا ايفان 
كروشاتا ؟ ليغفر له الله ٠‏ | نو فقير جدا وله أطفال ٠‏ جياع ٠۰‏ 
الو أخبرتك عن حياتهم القاسية لبكيت ٠‏ انهم يسترحمونك ( لبالتوف » 
وظفه حارس في خارمائلي يانيقولا : ثمة مكان شاغر ٠‏ هو من العزب» 


( يبتسم ) ما اختصاصه 4 
كان بتاء 

فليعمل في البناء 

القد وعدته ٠‏ فلا ترد طلبي 

سابقة كان الطلب يتعلق بخاصتك أما الآن فمن أجل الغرباء ؟ 
ليسوا غرباء الل هذا الحد + آخت زوجة جده كانت عمة خالة جدتك 
( مبتسما ) لفعتهما شمس واحدة ! 

وهو من جماعتنا ٠‏ لا تضحك ٠‏ اذا رفضت سابقى هنا واذهب انت الى 
خارمانلي لتراه وتشفق عليه ( يشير الى الجدة دونا لتسهم في الرجاء )* 
وآنا ارجوك يانيقولا ٠‏ والد تشونو صنع لنا وجاقة , رحمه الله 1 
وليكن هذا آيضا ( يكتب ويقرا بعض الرسائل ) - 

ر بصوت خافت ) هكذا ساحصل على ديوني من هذا الوغد والا فلا سبيل 
للعصول على النقود ٠‏ ساحصل منه على تقويض بان أقبض راتبه ٠‏ اذا 
استلمه فسيشرب به ابن الكلب ۰۰۰ كم تحملت بسببه » وجعلته من 
أقربائي ٠٠٠!‏ ليم لم أصبح نائية ؟ كنت حصلت على أرباح جيدة ٠٠١‏ 
فالنائب عندنا حين يتوسط لانسان فهو يقدم له خدمة « الاشهر الستة 
الاول لي والباقي لكم ! » يبني بيتا 1 

هيا وليصبح تشونو البناء موظفا ( يقرا أيضا ) ٠‏ 

ا( ينتعي جانبا » بصوت خافت ) ومن آيضاً ؟ ( يخرج قطعة ورق وينظر 
أشغاض + نا خجل + فنظرات انيقولا ديع 


ومن يكون ٩‏ 


س مطاردو الوظيفة س 


بالتوف : لاتغف ٠‏ ثمة مئة رجل ينتظرون ٠‏ 
کفاسنیکوفق : ( وكانه يمسح وجهه ) سجل يانيقولا ۰ 
بالتوف : (متجهما ) ماذا ؟ أيضا ؟ 


كفاستيكوق2 : ( مبتسمة ) لا تعبس هكذا ! حين توجد ثمار القرانيا ياكل العاضرون ! 

بالتوف)2 : (غاضبا ) آتريد أن توظف كل أهالي خارمانلي ؟ 

كفاستيكوق 2 : لاء وانما واحد وهو الاخبي ٠‏ 

بالقوفق : هذا هو الفساد بعينه ! لا ترسل لي صورتك ٠‏ 

كفاسنيكوق : وهذا الرجاء يانيقولا ! 

بالقوفق : خيبت ظنوني تماما ياستانتشو ؛ 

كفاستيكوق ‏ : هيا ياملاكي ؛ ( يربت على كتفه ويشي للجدة كي تؤاذره ) ۰ 

الجدة دونا : وأنا أرجوك يانيقولا ٠‏ من أجل خاطري ٠‏ 

بالتوف : من هو ؟ أهو جدير بهذه الوظيفة ؟ 

کفاسنیکوفق : مولود من أجلها ٠‏ وقد لعب داثما بالنقود ٠‏ ظل خازنا ثلاث سنوات في 
المهد التركي وكان يقدم لوائح نظيغة دائمة ٠٠١‏ ليس فتى غرا ء لتقول 
انه سينفق أموال المملكة في القمار أو العانات ( يشي لانيتشكا ) ٠‏ 


الوكتكا : ( تبتسم » لوالدها ) وأنا أرجوك ٠‏ وظفه ٠‏ أنا متاكدة من أننيلناخجل 
هذه المرة مع أنني لا اعرف الذي اتوسط له * 

بالتوف : ( بكابة ) أنتم الثلاثة تخنقونني ( لكفاسنيكوق ) قل من هو ٠‏ 

كفاسنكوق : اجلس ٠‏ 

بالتوفق : (بجلس ) من؛ 

کفاسنیکوق : (يسعل ) اکتب » اکتب يانبقولا ٠‏ 


ا 


( بنفاد صبر ) اسم من ساكتب 5 
كفاسسنتيكوق 2 + (اسرة لهاع ستاتضى كفاسديكوق * 
بالقتوق 0 : ( يثب حانقا ويشبك يديه ٠‏ تدخل ستوبانها ) ۰ 
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ياشتوق 


© ايقان قازوف ا 


المشهد السادس عشر 
نفس الاشخاص وستويانكا 
سيدي ! ثمة اناس في الحديقة ٠‏ تسللوا من خلال اللوح الخشبي المخلوع 
في العاجز الخلفي ويقف آخرون امام المدخل والشارع مكتظا ٠‏ 


ار ينظر من النافذة ) فيضان ! طوفان ! ياللهول ! 
( يصرخ من النافذة ) اذهبوا اعملوا ٠‏ ألا تريدون سوى الوظائف ؟ 
يا للعار ! ر يدق جرس الهاتف ) * 


از يذهب الى قرب الهاتف ٠‏ يرفعه وبسال ٠‏ ) الو ؟ من ؟ < يصقي ) هلا 
الوزير بالتوف ( يصغي لعدة لوان ) رائع 9 موافق ٠‏ ( يصغي لبعض 
الوقت ) مدهش ٠‏ لن اعاني من شيء بعد الآن ٠‏ آهني. نقسي + وداعا 
( يغلق الهاتف ويتقدم مسرعة ) المبد لك يالل 4 

ولكن غم تكلمت هناك مع الجدار ؟ 

( للعاجب ) دعهم يدخلوا جميعا ( يغرج من اليسار ) ٠‏ 

ر ينظر الى الباب الايمن ) ادخلوا واحدا فواحدا ٠‏ ( يدخلون بالدور 
بون دوغانسكي , ایلیا » كاكا فيدوفق تتبعه امراقوستةاطفال» 
زرا الى بوز دوغانسكي الذي ينظر الى الناحية الثانية 
وعشرات المواطنين ٠‏ فلاحتان شابتان ٠‏ خوروف ينعني كيا باحترام 
لانيتشكا التي تدير له ظهرها باحتقار يقف أمامه کفاسنیکوف وهو يتكلم 
بصوت خافت مع الجدة دونا ثم يهرب ويختفي خلف الآخرين ٠‏ يعتشد 
أناس عند الباب ٠‏ يسود الصمت دقيقة على المسرح ٠٠‏ 


) آيها السادة ؛ ساخبركمخبرا مفرحة : تخلصتم مني 
سقطت الوزارة ٠‏ 


کانون الثاني ٠۹۰١‏ 


الآداب الاجنبية ٠٤١‏ 


الواقعية والواقع: 


بق : بوريس سوتشكوقن 
تجمة : جشاعليوه 


إن العملية الغلاقة في الفن » وهي أهم النشاطات العقلية لدي الانسان » 
تستلزم التفكر بلغة الصور ٠‏ وتلك الصور ء حسب الطبيعة العقيقية لادراكنا » 
يولدها العالم الغارجي في ذهن الفنان ٠‏ 

وحتى عندما يبتكر الفنان شيت ما » وکل ظنه أنه يقع بعیدا عن كل احتمال» 


لا يكون » في الامر » قد قام بأكثر من اعادة تنظيم الأجزاء المكونة لكل 
ما نسميه الواقع » في شكل جديد » واعادة تركيب هذه العناصى تركيبا جديد] ٠‏ 


عندما رسم الفنان هيرونيموس بوش لوحة « تجربة القديس أنطونيوس » 
استخدم كل المواد التي يقدمها الواقع في تصوين الأشباح التي انطلقت من 
الجحيم للاجهاز على الناسك في صوممتهءوفي واقع الأمي » كانت الأبالسة والعفاريت 
في اختبارها صب الناسك وإيمانه » تتكون من مادة طبيعية مألوفة تماما » رغم 
مظهرهاً السحري ٠‏ وقد جمع بوش فيها العناصى الم ثية للكائنات الطبيعية والاشياء 


ة + فوضع أجزاةا العضوية الحية في آغرب تجميع + مستا الاشسياء 
اليو بة مثل الأوعية والصوائي و السكاكين وا إلى آذيال الحشرات ومجساتها » 
ومضفيآ على الحيوانات أجساد المناكب والجنادب ٠‏ وقد جمل تلك الأشباح شاكية 


٭ الفصل الأول من كتاب « تاريخ الواقعية »> ٠‏ 


HY 


چ بوريس سوتشكوف ا 


السلاح » مانحآ ايداعات خياله الجريء عراطف إنسانية » وجعل أبالسة الجحيم 
مرن شرف الهرجن الغبثام + وهكذا م يما حقاجتك صورء أول الأئى د كانها 
تخالف التجربة اليومية » فانها في الواقع متلائمة تماما مع القيم والمفاهيم 
اليومية لعصره * 

إن صور كالوت الخيالية أو رسوم غويا » أو تلك الأعمال التي تحرر فيها 
الفنان » عن وعي وقصد » من المشابهة السطحية للواقع » إنما هي مبنية على عناصر 
الانطباعات الفكرية والعاطفية والمرثية التي يولدها الواقع بصورة مرضوعية ٠‏ 

وحتى عندما حاول الانسان البدائي أن يضفي على ثمرة خياله سمات الالوهية, 
يعبر عن فهمه وادراكه للاله » بوسائل القن » لم يستطع تجاوز حدود هذه الارض» 
في تشخيصه لابداع خياله٠إن ١‏ البسيطة سوف تمين العناصسر الأولية للمفاهيم 
الواقمية للعالم »وقد انعكست في الفكر البشري » في الأوثان والطواطم كما ظهرت 
3 الشعوب البدائية » والآلهة الظالمة المرعبة والرموز الطقسية والأقنمة في الحضارات 
ايائدة ٠‏ وعلاوة على ذلك » وحتى لو اعتير نا الشكل « اورجه لى رر . 
فانه يقوم على تركيب للأشكال الهندسيةالتي تعكس العلاقات الموضوعية للأشياء , 
أو يرسم الحيوانات. والنباتات رسماً تقليديا » أو الجمع بينهما ٠‏ 


ومن الجدي بالذكن بالملاحظة أن منظري الفن التجريدي « ونتروبسارجنت » 
و « أندريو ريتشي » و « ريجيتالد » » وقبلهم عميد الرسم التجريدي « فاسيلي 
كاندنسكي » › حاولوا تبرين هذا الاتجاه في القن الحديك » بالق 
ال تعكس ادق الاكتشافات في الفيزياء النووية » ولذلك فانها تخترق‌الجوهر 
للكون ٠‏ وهكذا اضطر هؤلاء المعادون للواقع , إلى استلهام الواقع لدعم 
ا الجمالية » لأن الفيزياء النووية وتحول الطاقة لهما من الواقعية مثل 
ما للأشجار والثمار والجبال والمساكن والناس والازهار ومثل أي شيء آخر تتناوله 
ريشة الرسامين العباقرة » الذين يغرقهم أبطال الفن التجريدي بازدرام حاقد » 
موجهين إليهم تهمة التجريبية العمياء ٠‏ هذا الاستلهام للعالم الدقيق ٠‏ لواقع غ 
منظور » ولكن الفك البشري يدركه » ليس سوى محض هراء ٠‏ وليس ثمة رابطة 
بين التطبيق المتعسف لمعنى اللون في تمثيل العمليات التي تأخذ مجراها في دنيا 
يا » والواقع البين الواضح ٠‏ بيد أن طبيعة الحجج التي يستخدمها 
أتصار الفن التجريدي لتبرير نظرياتهم لا تستحق شيا فهم في نضالهم ضد الواقع 
يستسلمون له ۰ 


الآداب الأجنبية - ۲٤۷‏ 


س الواقعية والواقع 88 


اليس الفن تمثيلا” تام للواقع الواضح ٠‏ فالعمل الفني ليس نسغة طبقالاصل 
عن الواقع ٠‏ والابداعات الفنية تختلف كل الاختلاف عن أشياء العالم الخارجي » 
فكما أنها تتمثل الانطباعات والمفاهيم المنتزعة من الواقع ؛ تعكس أيضاً العالم 
الداخلي للانسان » وتجربعه » وشخصيته , رموقفه من العالم المحيط به ٠‏ 
والفن ٠‏ باعتباره شكلا" خاصاً من النشاءل الروحي والفكري ٠‏ وتعبير؟ قوياً عن قوى 
الانسان الخلاقة » إذ يؤخذ بصورة مطلقة » من الواقع » فانه الى حد ما مستقل عنه* 
وقد أبرز غوته بحذاقة هذه العلاقة الديالكتيكية الفنية والممقدة بين الواقع والفن- 
وقد كتب غوته » أثناء جداله مع ديدرو ‏ الذي أرجع هدف الفن الى تمثيل بظاهن 

« لا يحاول القن منافسة الطبيمة في اتساعها وعسقها . بل يبقى على طح 
الظواهر الطبيعية ٠‏ إن للفن عمقه الخاص , وقوته الخاصة ٠‏ انه يقتنص المظاهى 
الظواهر السطحية » ويبتعد عما هو نظامي فيها ‏ الكمال المعقرل 
للنسب » وذروة الجمال » والمماني الشريفة » والعواطف النبيلة ٠‏ 


قاری انتا ل ن ملزيقتها الغا < 


بيدما يعمل القنان كائسان 


دهي تلك التي ث الرغبة وتمنح المسرة » أما مايقدمه الفنان للانسان فسهل 
انأل ومبهج للمشاعر » يمنح المسرة وله مفعول مهدىء » ويقدم الغذاء للروح 
فيربي ويهذب » والفنان من الطبيعة التي أوجدته » فيعيد اليها بهذه الطريقة 
نوعاً ما الطبيعة الثانية : الطبيعة المولودة من المشاعر والأفكار » الطبيعة التي أكملتها 
يد الانسان ٠‏ 

دكن لو كانت الانور كلها هذا لكان عق القنان + حصب مهيعه + أن يسل 
وفقاً للقوانين والأحكام التي تضعها الطبيعة نفسها ٠‏ القوانين التي لا تتناقض معهاء 
والتى تشكل ثروته الكبرى » إذ بمساعدة هذه القوانين يتعلم كيف يتقن ويجسد 
ثروة موهبته والغنى الكبير للطبيعة ٠ )١(6‏ 
الواقع هو أساس كل تصود ٠‏ هذا أمر طبيعي لأن الفن نوع من اللغة 
الخاصة تتحدثها البشرية منذ العصور القديمة . وكما أن الكلمة لا يمكن أن توجد 
من دون مفهوم متبادل » كذلك لا يمكن أن ينتزع الفن الواقعي صورة واحدة من 


۰ ۱۰۱ = ۱۰۰ اليبزيخ من‎  » 2106005 Versuch uber die Molerêi » «gi (1) 
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مضمونه » آي من علاقته مع ماهو موجود موضوعيا > سواء في مملكة الطبيعة » أم 
في مملكة الفكر البشري والشعرر الانساني التي هي جرم مث الراقے لھا مث 
العالم المادي ٠‏ 


لقد كان الفن الصديق المغلص للانسان عبر التاديخ » يتطور ويتقدم معتطور 
الفكر البشر: تقدمه ٠‏ وهذا هو السبب في أن الفن لا يستطيع أن يكون لهوآ 
يملا ساعات الفراغ » أو مصدراً للمتعة السعيدة » أو وسيلة راحة تلبى المطاليب 
الجما قعط. + إن الوطيقة الودوية للقن ب للعرقيةوالجمالية :وقد امسج 
الاثنتان بحيث لا يمكن الفصل بينهما ‏ كانت منذ البدء » منذ اللحظة التي ظهر 
فيها الفن ٠‏ 


إن الأمثلة المبكرة لرسوم الكهف ومشاهد الصيد التي وضعت يدقة ملحوظة 
بيي واضح » تجمع بين هذين المظهرين للفن ٠‏ إن الفنانين البدائيين ؛ في خلقهم 
الأعمال ؛ قد استسلموا الفرح وسحر الخط واللون » ناقشين على الصخر 
العنيد الصور والانطباعات التي تجيش في نفوسهم ٠‏ ولا جدال في أن أولئكالفنانين 
المجهولين ليسوا وحدهم فقط الذين حرضهم A‏ * ويمكن أن نفترض أنرفاقهم 
ذوي الشمور الطويلة في القبيلة كانوا ايض يق الفن في دجوة التاريخ 
القبلي القديم ٠‏ وقد كانت رسوم الكهف ااا د من طقس سحري يرتبط 
بالعمل » من طقس سحري عاطفي ‏ ضراعة للظلام ‏ وللقوى التي تهدد الآرض 
والسماء ؛ وتتحكم في حياة القبيلة * يكتب جورج طومسون » الخبير الحديث في ثقافة 
ما قبل التاريخ فيقول : « لقد كانت عادة الاستراليين تزيين الصخور والكهوف 
بأشكال البشر والحيوانات ٠٠١‏ 


« والأشكال البشرية هي من الجنسين » مع مبالغة في ابراز المعالم الجنسية 
المؤنثة - وبما أن الحيوانات والتباتات موحدة ‏ قانها جميعاً أنواع صالحة للاكل ‏ 
الكونغر والسحالي وثمار التالقى ٠٠١‏ 


« ولشرح هذه الاشارات يمكن أن نلجأ إلى المواطنين أنفسهم ٠‏ ففي مطلع 
فصل الاخصاب يعاد رسم الصور أو استسقاء المطر أو الدعاية للانواع 
ا'تي تمثلها ٠‏ وبهذه الطريقة يمكن تأمين وفرة من الكونغر وثمار النالغو » وجعل 


الآداب الأجنبية ‏ 944 


© الواقبية والواقع س 


النساء مخصبات )١(»‏ وبالاعتماد على عدد من الاشكال الشائعة في الفن البوشماني 
في العصر الحجري الأخي في فرنسا واسبانيا يقول طومسون متابعا 
ع والمشابهة قريبة جدا بحيث أن بعش المختصين اعتبروها من عمل شعب واحد ٠٠١‏ 
1 ا بن على أن الهدف الأول لهذه الرسوم كان هدقف 
سحرياً 6(؟) ٠‏ وحول تكوين الفن يدلي بالتصريح التوكيدي التالي : « لقد نها 
الفن من الطقوس ٠‏ إنها فرضية لا يرفضها آي دارس جدي »(؟) * 

وهكذا عندما أصبح فكر الانسان واعيآ للصور الفنية » منذ فجر التاريخ » 

نجد أن للخبرة الاجتماعية كلمتها في المسألة ٠‏ إن رغبة الفئان البداي قال 
E E‏ سی ینا بيد مخ مجاولة قوم العياة ودرعها 


هذه السمة النفيسة للفن » المتمثلة منذ البدء » هي التي تجعل من القن 
تاريخاً عظيماً » تاريخاً المجنس البشري يروى بكلمات » سطرها أو رسمها مؤرخون 
متطوعون » تضمنوا أحداث الحضارات البائدة وروحها اكش بكثير من تماطير الرقاق 
الت الحكام وتعليماتهم أو من الآثار الصامتة للحضارة المادية التي 
ن والمؤرخون ٠‏ 

إننا لا نزال نفهم أفكار مواطني دولة اليونان أو روما ومشاعرهم بقضل 
مآسي اسخيلوس وملاهي ارستوفان واشعار كاتولوس الوْ؟ إن عشبة يلاد الدون 
أزهرت وذبلت مرات لا تحصى ٠‏ وتحولت عظام الروس من بونتاف وخزر إلى رماد 
منذ أمد بعيد ومع هذا فان أصوات المحاربين الروس الذين غرقوا مياه الدون 
الصافية بخوذاتهم لا تزال تقرع في قلوبنا » سجلها لذراريهم مؤلف « دفن ضيف 
ايغور » المجهول ٠‏ إن العواطف السياسية العاصفة التي اجتاحت المدن الايطالية في 
الوقت الذي اكتشفت فيه أوروبا الوسيطية التراث الثقافي الخال لشعب صنير عاش 
في الشريط الجنوبى لشبه جزيرة البلتان : قدمتها لنا موشحات الكرميديا الالهية 
لدانتي ولوحة مایگلانجلو « الدينو | الأخية »° 


لقد سمل الآنب والقن + بوجودهما ٠‏ بمفياس حساس ذفيق . كل الغنييات 
[1) جورم علوصون + رسأت أي ليع اليوناتي لضم ٠‏ اجون ق 
دن 9۹5 من ا ے8 


(۲) المصدر السابق 64 ب ٠ ٠۵‏ 
() اللصدر السابق ٤١۳‏ + 
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البشري العاصف ٠‏ إن انهيار المثل الاتسائية العليا لعمر النهضةء 
أقدام العلاقات الاجتماعية البرجوازية _ الوليدة ٠‏ قد انمكس في 
95 » وقي الحزن الرز . 
« الحياة حلم » التي قرعت ناقوس الزن فاته عسي النيضة الحياية لت 
هجاء سويفت المرير » والدوافع التراجيدية المنفجرة في سيمفونيات موزارت آشيه 
بقصل انتتاحيللقرن التاسععشر ه عصر الحديد » بكل ته الاجتماعية المنفجرة - 


ليست صورة العالم التي تقدمها الأعمال الفنية نسخة ذليلة للواقع » إنها 
تحتفظ بالوان العالم وروائحه لسبب بسيط هو أن الفن في كل الازبان والعمصور 
يتعامل مع المظاس الاساسية والحياة البث إن الفن لا يستطيع أن 
يساعد النظام المظيم للواقع بل يخضع له » بيد أن هذا لايمني أن الفن كان واقميآ 
دائماً وفي كل الأزمان ٠‏ 

إن الواقعية » كطريقة خلاقة » ظاهرة تاريخة نشأت في الوقت الذي طفق 
فيه الناس يشعرون بالحاجة الملحة لفهم الطبيعة ومنحى التطور الاجتماعي » عندما 
طفق الناس يتحققون ؛ بفموض أولا" ثم بوضوح » أن الأعمال والمشاصص الانسانية 
ليست وليدة العواطف الهرجاء أو الشارة المقدسة ؛ بل هي وليدة الواقع » أو بدقة 
آكثر ة الأسباب المادية * 
الواقعية في القن والأدب عندما واجه أعضاء المجتمسع 
بة العلاقات الاجتماعية ٠‏ 


إن ثمة معالم من الواقع في كتابات القدماء ‏ وفي الفن الفوطي » الباروكي 
والروكركي » أو في مؤلفات الكتاب الكلاسيكيين » ولكن دراسة حياة المجتمع والاقراد 
في كل علاقاتهم الممقدة لا تكو الواقمية فقط ٠‏ ان مؤلفات الواقعيين 
الأوائل تقدم لنا صورة لحياة المجتمع وللمصالح والمطالب التي تشفل اذهان 
الناس من شتى الفثات وا بقات في الماضي 0 إنهم يطلموثنا على لور يقظة الانسان 
الاجتماعية » وكيف يعيش الناس في مجتمع قائم على الملكية الخاصة المتصارعة مع 
ذلك النظام الاجتماعي غي الانساني “ ومن بيتهم الكتاب الواقعيون الذين آنتجوا 
ملحمة العصر الحديث ٠‏ وفي عدة حالات » وعن طريق تصويرهم الموضوعي الرزين 
للحياة التي يرون » أدانوا شرور حضارة أصحاب الملكية الخاصة » هذه الحضارة 
غير المعقولة ٠‏ 


الآداب الأجنبية ‏ ۲۵۱ 


اق الواقعية والواقع 8« 


لقد طفقت الواقعية تشق طريقها في ميدان الحياة اليومية ٠‏ فتصوين الحياة 
التي يراها المرء حوله ظه في قصص الفكاهة والخرافة والشوانك « علصهمط8 » 
وقصص المتشردين فيما بعد » وقد تولدت من هياج العمردات الشمبية » وانعفاضات 
الفلاحين والحروب الدينية الدامية في القرنين السادس عشر والسابع عشر ٠‏ وعلى 
كل حال فان هذه الواقعية لم تكن واقعية بالمعنى الدقيق للكلمة ٠‏ إنها » بالأحرى » 
تمهيد للواقعية ٠‏ 


بيد أن الفكر الفلسفي أيضاً » في صراعه مع قضايا الوجود في بداية العصى 
الحديث » ونضاله لتحرير نفسه من المفاهيم الروحية التي يثها اللافوت 
والاسكولائية عميقآ في أذهان الناس ٠‏ كان فقط يحبو لفهم المالم كوحدة مادية ٠‏ 


إن ديكارت بفكرته عن عدم انفصال الوجود والفك » وفرانسيس بيكون » 
الذي لفت الانظار الى أهمية التجربة في معرفة العالم » جملا الفك العلمي ثوريآ » 
ففتحا له الطريق لينفذ الى طبيعة الأشياء ٠‏ 


وعلى الرغم من أصالة حدسهما وحدته » ظلا مقيدين بصورة كبيرة بمستوى 
الفكر الذي وصل اليه عصرهما ٠‏ إن الثنائية الترانسندنتالية والفهم الميكانيكي في 
آراء ديكارت عن العالم الحي منعاه من تقديم صورة ديالكتيكية عن الواقع ٠‏ وبطرح 
قضية تلاحم الفكى والوجود شجع على البحث في علاقتهما ٠‏ وتوفرت لدى معاصره 
الاكبن بيكون عبقرية فهم المطلب الرئيسي لفكر العصر الجديد - الحاجة إلى البحك 
التحليلي للواقع ٠‏ 

كتب هرزن قي « رسائل قي دراسة الطبيعة » أن المبدآ الأساسي لفلسفة بيكون 
هو « أنه يبدأ من الخاص » من التجربة » من ملاحظة الظواهس » ويصل إلىالتعميم» 
الى جمع كل ماحصل عليه ٠‏ إن التجربة ٠‏ بالنسبة لبيكون » ليست فهماً سلبياً للعالم 
الخارجي مع ظروفه الملازمة ٠‏ بل العكس تماما إنها التفاعل الواعي للفكن والاشياء 
الغارجية ٠‏ إنها نشاطهما مما . هذا النشاط الذي بتطورء ٠‏ لا يسمح لفك أن 
يستخلص النتائج التي لم تهيئها التجربة » ولا 
لوقائع آلية لم يهضمها الفك ٠‏ وبقدر ما يكون مجموع الملاحظات كبيا و 

ن حق اء الاحكام العامة منها عن طريق الاستنتاج أكش تماسكاأ » ولكن 
» وهو الشكاك الحذر » يطلب الوص مرة أخرى في حزمة 
الظواهى » بحثا هن تعميم أو تصتيف ٠‏ 
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قبل بن صدفة , كانت تست اعت بائدن سيا 
التأمل العقلي ٠‏ لقد قلبها بيكون إلى عامل اولي آساسي 
8 التطور الشامل للمعرفة , الذي يغرض » يصورة سابقة, 
اثباتا داشا » وبواسطة دنتها التي لا تدحض وشموليتها الملموسة » فانها فعلت 
قعل الكابح على ميل العقول المجردة » لتنقي جو التعميمات الميتافيزيقية ٠‏ لقد آمن 
بيكون بالعقل كما آمن بالطبيعة ؛ ولكن ثقته كانت عظيمة عندما شكلا شيئاً واحداء 
لأنه تنبا بوحدتهما ٠‏ لقد قال إن الفكى في اعتماده على التجربة » سوف ينجح يدأ 
بيد مع الطبيعة » تلك الطبيعة التي ترشد الفكر كتلمين لها حتى يصبح في حالة 
تقود الطبيعة الى الوضوح الكامل في الفكر ٠‏ 

ألقد كان ذلك جديد؟ » جدیدا جدأ ورائعاً )١(6 ٠۰۰‏ ۰ 

لقد اتخذ البحث في العالم الخارجي عدة طرق ٠‏ وقد امتصت الفلسفة اكش 
فآكش من المعرفة التي جمعها العلم الطبيعي » الذي كان يعد العدة بالتدريج للثورة 
الصناعية ااكبرى ٠‏ وأثناء ذلك ٠‏ وبينما تطورت العلاقات البرجوازية » وغدت 
الصراعات الطبقية حاد 1 »> قوي الاتجاه الى تحليل الواقع أكثر فاكش في 
والأدب أيضاً » وهذا يعني » قبل كل شيء وبصورة طبيعية » تحليل البيئة الانسانية ٠‏ 


والتحليل ٠‏ الذي هو واحد من السمات الأساسية للواقعية » شرع يتطو, 
في فن النهضة ‏ هذا الفن الذي أظهر عدة أنماط , مع الأشكال الغوطية القائمة 
جنياً إلى جنب مع القصة الأسلوبية والقصة الطريفة » كما تعكسها أعمال بوغيو 
براشيليني ومازوشيو دي ساليرنو » حيث تحولت أقصوصة الحركة التي سادت في 
العصور الوسطى الى الشعر الساخى لبولشي » أو البسالة البطولية لملحمة أريوستو 
« مومتهتاا 200ها0 » حيث حلت ذاتية الأفلاطونيين الجدد » والطرائقية والروح 
الباروكية تدريجيآ محل التقليد الشعري الخالمس المتحدر من بترارك ٠‏ 

وقد ظهرت الخطوة التحليلية من قبل في مؤلفات أغلبية كتاب عصر النهضة 
رابليه وسرفانتس وشكسبير ٠‏ إن القصة الرابلية » التي قربت الصلات مع 
الأدب الشعبي والأسطورة » وأهملت المنطق الخارجي العقلي في التص , قد حلت 
مشكلة جمالية جديدة وهابة في ذلك الوقت ٠‏ إن الشخصيات في قصته غارغانتوا 
وبانعاضيل » رغم البالنة والأوضاع الغريبة » كانت قريبة الى الحياة جدآ ٠‏ إن 
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ك الواقعية والواقع ها 


القصة لا شك تتضمن فهماً تحليلياً > وقد ترعرعت في أحضان الميثولوجيا » ولكنها ‏ 
والحق يقال كافية لتمكن الكاتب من الاحاطة بالسمات الاجتماعية للبابوية 
والسكولائية والحكم الاقطاعي للدولة والأخلاق , وأهم من ذلك كله » سماتالانسان 
الجديد » مشروطة بالنظرة المبكرة للبرجوازية الآخذة في التكون ٠‏ ومن بين 
الشخصيات الرئيسية » شخصية بانورج » الذي قال إنه يعرف عدة طرق للوصول 
الى الثروة ء وبهذه الطرق يكون أعظم شريف عبارة عن لص في وضح النهار » مي 

» وتجسد القوى الاجتماعية الجديدة اک 
ت اللي يشل القكره. الانسائية 
5 ء مع العلاقات الانسانية 
الواقعية » التي لم لم تكن تتطور كما تمنى رابليه والانسا بن الآخرون ٠‏ إن ظهور 
هذا الصراع في القصة يدل على أن رابليه قد احس بالعناا a‏ 
الاجتماعية , دون أن يكون حذرأً من طبيعتها الحقيقية أو كنة ميزاتها ٠‏ 

كل حال » إن ثمة حقيقة واقعية هي أن رابليه يكشنه هذا المراع كان خطوة ا 
تحو الواقعية ٠‏ 


وبعد خمسين عاماً يشكل هذا الصراع نفسه أساس دون كيشوت » الكتاب 
الذي استرفد العناصر من عدة أنواع مختلفة من العصر » من النثر الرعوي الفخم 
ومن الاشعار الساخرة لأقصوصة الحركة حتى القصة السلوكية Tale of manner‏ 
ت في اللرقات العارية الصخرية » يقابلعملياً 
9 لمجتمع » وتسوقه تزهاته الى الفنادق الرية 
والقصور الدوقية ٠‏ فان التصة لا تقدم صورة كاملة عن اسبانيا في ذلك الوقت ٠‏ 
والقصة » إذا نظرنا الى التفصيلات » تقدم لنا الأخلاق والحياة اليومية ٠‏ إلا أنها 
اقل آهمية من كتاب مجهول الكاتب يدور حول رحلات الشريد لازاريلو دي تورمي ٠‏ 
بيد أن القصة تتسنم قمة أدب ذلك العصر بفضل صفاتها الأدبية وشمولها » وصراعها 
الذي يعكس الهوة المأساوية بين الطموح التبيل للانسان من أجل الخير والعدالة » 
والحياة كما هي في الواقع ٠‏ 
إن الاتجاه التحليلي ظاه في قصة سرفانتس أكش من قصة رابليه » مع أن 
العنصر الوهمى يلعب دور بارزآً فيها ٠‏ إن تحليل سرفانتس للمجتمع أكش دقة 
من سلفه ٠‏ إنه يحلل الملاقات ١‏ انسانية بصورة أكمل » وينفذ بعمق أكشر الى 
الأسباب الجذرية بين المثل الانسانية والواقع ٠‏ وهذا بسبب أنه يلجا 
تحليله جوهن تناقضات عصره » الى حكمة الشعب ؛ التي صيغت صيافة شع 
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شغص سانشو بانزا ٠‏ ولو أن رابليه آمن بحق أن الانسجام يمكن أن يتحقق في 
الحياة » ويمكن أن تحصل اتيلما على حكمة دون كيشوت المبثوثة في مكان 
آخر + لكانت لريقته كطريقة سسرفائتس + الذي : بيتما يمجد الي ء يدمى الؤهم 
الذي يزعم إن انتصار الخي ممكن في الأوضاع القائة ٠‏ 

لقد حاز الناس في فجى العصر الحديث » على 
قائم على الملكية الخاصة ٠‏ لقد انحنى الأسياد الاقطاعيون انفسهم 2 7 ین كانوا 
يضملهدون العبيد ٠‏ للملكية المطلقة ٠‏ لقد كانت الشروة ة في الكنوز الملكية 
ته اه 

ولم يكن غ تأثيرآ في 
ادوا اده د 2 Beet‏ صراعاً وحشياً لا هواد 
كان لها تحت الشمس *ونخن جمهور كبي من المفائرين عبن الحيطات الهاتلةالمبهولة 
بحثاً عن الدورادو ( الذهب ) » لأن الذهب بات مقياس الفضيلة والنظام والحرية 
والسعادة ٠‏ وكما كتب ث ن أثينا » : 


الذهب ؟ الذهب الأصفس الرنان البراق ؟ 


إن كثيراً منه يجعل الأسود أبيض والأحمق ذكياً ٠. ٠‏ 
والخغطأ صواياً » والوضيع نبيلاء » والشيخ فتى والجريء جبانا ٠٠‏ 
وخلف جدران المدن ااطحلبية المرتفعة » حيث الصناع المهرة اعمالا” 


جميلة آخاذة ٠‏ انتشرت الأبئية الهريلة المنخفضة للماني 
وقسم التفاوت المادي أبناء الشعب ٠‏ وأصيحت العواطف الأن 
جزءا من لحمهم ودمهم » والعامل الأساسي لسيكولوجيتهم الاجتما 


وقد صاحب انهيار الأخلاق البطريركية الق 


نجم عن البناء الطبقي ٠‏ لقد عبر ميكلانجلو ٠‏ بكلما 
السابقين للعصر » عن احساسه بالنصر النهائي للنظام البرجوازي 
ايه : في هذا العصر الشيطاني المشين ٠‏ آلا تعيش 
وآلا تشعر هو نصيب تحسد عليه 
وأعظم شيء هو أن تنام » وان تكون كالحجن - 


الآداب الاجنبية ب 100 


س الواقعية والواقع ي 


وكما أخذ العلم يقدم للبشرية أعظم معرفة بقوانين الطبيعة ٠‏ كذلك الفن 
والأدب الواقعيان » ببحثهما في أعمال الانسان وحياته الاجتماعية والروحية » 
وأفكاره ومشاعره ٠‏ أخذا يلقيان الضوء على طبيعة التقدم التاريخي ٠‏ إن تصوير 
شكسبين المتعدد المستويات للحياة قام على أساس الجوه الحقيقي للملاقاتالاجتماعية ٠‏ 
إن الصراع الذي یعتبں مركزياً وأساسياً في ت رابليه وسرفانتس » هو نفسه 
ب هذا الصراع لونه العادي والخيالي» 
با قلموساً » دون أن تققد اشنموليتة في الميلية + لآن شكسبيع 
م السمات الأساسية والمستمرة لنظرة التاس الاجتماعية 
في مجتمع الملكية الغاصة ٠‏ هذا هى في الحقيقة السيب الرئيسي في أن مؤلفاتهواجهت 
اا ان امن 


وعلى كل حال » فحتى رأي شكسبي في العالى لا يخلو تماما من المفاهيم ااصوفية 
والوهمية ٠‏ إن ث غاص في أغوار النفس البشرية » ومع ذلك تعرض للعديد 
من الأوهام السا زمنه وعصره ٠‏ إن فنه توفيقي ؛ مع عناصر واقعية وغي 
واقمية متداخلة ٠‏ ولكن الشيء السائد في شكسبير هو رسم الشخصيات رسا 

بي » والتصويى الحقيقي الأصيل للبيئة التي ولدت التصادمات الأخلاقية التي 
تحيط بأبطاله » وكذلك ‏ وهذا أهم شىء ‏ فهمه الواقعي للعلاقة بين الانسان 
والمجتمع ٠'‏ إن الأوضاع التراجيدية التي يجد أبطاله ا فيها لا ترجع الى 
القضاء أو القدر - إنها دائماً محددة بأسباب مادية ٠‏ وأولا” وقبل كل ث 
بظروف الحياة نفسها ٠‏ إن مصير روميو وجوليت , والدراما الروحية لهاملت » 
ونفور تيمون من العالم » وفقدان الايمان بالبشر لدى الملك لير أو عطيل » كل ذلك 
نتيجة التناقضات الموضوعية في | نفسها ٠‏ إن الحياة ينبوع التراجيديا ٠‏ 


لقد رأى شكسبير من خلال وصفه آلام أبطاله والسراعات العاطفية الداخلية 
وتحليل أفكارهم وعواطفهم » كل الت الحرة للمصالح المادية » التي تكبح 
طبائعالتاس » وتهن الايمان الانساني الذي تدفعه فوضى الحياة إلى حالة منالانسجام - 
إن الذم المريى الذي وجهه ميكلانجلو لعصره كان » ولا شك مفهومآ تماماً من قبل 
شكسبيي ٠‏ ولكن شكسبير ام ينهم نهماً بسيطآ دراما العصر التي كانت « خارج كل 
رابطة » بالالتفات الى الينابيع الحقيقية للمشاعر والأفكار والأفعال الانسانية › 
ن بناء المجتمع نقسه ٠‏ واذا كان قد مال بعواطفه 
شيلوخ يمكن أن يكون تماما رجل المستقبل ٠‏ 


فقد بين أن فقدان الانسجام ناجم 
إلى بروسبيرو » فقد فطن بعقله الى أ 
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وحتى يصور المجتمع كمسرح حرب بین العا المادية المتصارعة » فقد ذهب الى 
الدراسة التحليلية للمجتمع » فأرمى سين الأساين للواقمية: © 


وبعد شكسبير ظهن في الساحة تدريجياً الاتجاه نحو دراسة الحياة الاجتماعية 
عواسة تسليلية ‏ وهم أن ثمة فترات كاملة احتلت فيها الساحة الاتجاهات 
غير الواقعية الأخرى أمثال الباروكية والسلوكية وااكلاسيكية ٠‏ إن هذا 
يتنق وروح المسر ٠‏ وعندما أثبت جون لوك أن ليست هناك أفكار فطرية ف 
البشري » تلقاها من قوة خارجية عليا » أجبر التفكير الاجتماعي على البحث في بيئة 
الانسان ؛ التي هي القوة المحرضة الأساسية التي تحدد طريقته في التفكيي و 
أفعا'ه ٠‏ لقد رأى لوك في بيئة الانسان أولا" وقبل كل شيء مجالا لممارستهالاجتما 
هذه البيئة التي عليه | ان يعرفها بصورة أساسية » وإلا بات معدوم الحول في مواجهة 
قوى مجهولة تهيمن على حياته ٠‏ إن بحن الفن في النشاط الانسأئي يمعتاه الواسع 
آدى آ. بآ في الواقمية الى اكت اب سمات متميزة واضحة وظهور الواقعي 
كطريقة خلاقة ٠‏ 
في القرن الثامن عشر » في الفترة التي أدت الى الثورة الفرنسية » حيث تم 
الانهيار النهائي لبتاء الاقطاعية الاقتصادي والايديواوجي ,2 حققت الواقعية خطوة 
الى الامام » من تصوين الحياة اليومية والسلوك الذي يرسم الوجود الاجتماعي ٠‏ 
إن مؤلفات الكتاب الواقعيين الأوائل + الكبار والصفار ‏ أمثال ريتشاردسن 
وديقي وسموليت وقلديتع وسوينت وسعيل وديدوو وكوته وايستخ ومييسية وماريقق 
والكثير غيرهم ‏ تمكننا من تحديد السمة اابارزة الأساسية للطريقة الجديدة » دهي 
الفرق الأساسي ب بقية الحركات الأدبية الأخرى ٠‏ 
كان جوهر الواقعية التحليل الاجتماعي ٠‏ أي دراسة الانسان في المجتمع 
وتصويرها »> ودراسة العلاقات الاجتماعية » والعلاقة بين الفرد والمجتمع » وبناء 


مضمون كل الفنون والآداب ‏ تصوير a‏ والافكار 
ية ل وجعلته | » وبذلك ارتفع فوق النسخ الحرفي للواقع 
والشكيل الا للطبيعة الانسانية كملعب للمواطف الطليقة * إن الواقعية لا a‏ 
الانسان عن البيئة الاجتماعية التي يعيش ويعمل فيها » ولكنها بدلا" من ذلك تتصدى 
لفهم ديالكتيك العلاقات الاجتماعية مع تناقضاتها الواقعية وتصويره ٠‏ رتمامآ كما 
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أن التحليل الطيفي يمكن الفيزيائي من اكتشاف أسرار حركة المادة » كذلك التحليل 
الاجتماعي » الذي هو جوه الواقعية » يمكن الكاتب أو الفنان من ادراك السمات 
الجوهرية للحياة والسعي الى فهم قو * وكلما أمعن الواقعي في فحص الواقع 

والبحث في الروابط بين الأحداث التي يصفها في أثره » ازداد الراقع الذي .يعيق. 
قاجا حير يتاغا ٠‏ لأ متهي اتيا يط + يل رة مته أن 


إن الكاتب الواقعي يفحص النموذج العام للحركات والحركات الضادة لشتى 
القوى الاجتماعية وراء الأحداث والظواهس الفردية ٠‏ وهكذا نجد آن الواقعية تقرم 
على معرفة الكاتب للواقع ٠‏ وكما وضع شللي القضية حتى ينتزع المرع 
الظاهرة السائية » عليه أن يربطها بعظام القانون » أن الجسد الجميل الى 
مناهيم ويحافظ على روحه الحية في اطار العمل المفظي » ٠‏ إن العنصر الثقاني الذي 
يتخلل المؤلفات الواقعية يتطلب من الكاتب أن يكون ذا نظر 
الحياة » لأن تعميم الحياة والناس كما هم تماماً أمر مستحيل اذا كان الكاتب 5 
بديلا“ للواقع » أو إذا كان يعامل جوهر الاحداث والظراهس التي يفحصها بطريقة 
تمسفية وذاتية ٠‏ إذا كان التحليل الاجتماعي للبيئة التي تتحرك فيها الشخصيات 
واقعياً » فان على الكاتب أن يرى وأن يصور الواقع في مظاهره المحددة النموذجية 
التي تقدم موضوعية في ميدان العلاقات الاجتماعية الانسانية » منكسرة خلال موشور 
التشخيصات الفردية ٠‏ ولقد ألح انجلز على أن هذا كان المطلب الرئيسي للطريقة 


٠ الواقعية‎ 


إن المبدا الواقعي للنموذجية يشمل السببية التي ترجد في عالم الظواه 
الاجتماعية ٠‏ وبما أن الحياة الانسانية وحياة المججمع هي التي تشكل المادة الأساسية 
للعمل » فان العالم الداخلى للبطل » ومجموع سماته الفردية التي ندعوها شخصية 
يفحصها الكاتب الواقعي ويصفها على اعتبارها انتاجاً لظروف عديدة نمو 
ترقت بعلاقة سببية مع الصير الشخصي للبظل. © وهكذ! فان الشخصنية الدمو 
2 ق من القوى الاجتماعية ٠‏ أن الشخصية 'نموذجية للبطل تجمسع 

للبيئة التي أنتجته » ومن خلاله وخلال حظوظه ا 


1 تة للشخصيات في المؤلفات غير الواقمية ٠‏ وهكذا فان 
راسين » أستاذ تصويس الشخصية » كان ب مثل مولي . كلاسيكياً في نظراته الجمالية 
وطريقة الخلق الفني ٠‏ الا أن كلاسيكية موليي كانت تقوم على روابط وثيقة مع 
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العنصر الشعبي » ولشخصياته سمات تاريخية ملموسة شرحها الى حد ما بالتحليل 
الاجتماعى ٠‏ لقد بالغ في شخصياته الى حد الكاريكاتيي » فينقصها العمق لتكون 
واقعية تماما ٠‏ انها آحادية الجانب » تسيطى عليها عاطفة واحدة ‏ مثال ذلك » 
الجشع في شخصية هرباغون » والنفاق في شخصية تارتوف ٠‏ إن هذه الشخصيا 
ب لأن موليير كان يسترشد بعلم ااجمال والنلسفة العقلية الخاضمين 
ومع هذا فان عند شخصياته ٠‏ التي أصبحت لفظية ‏ شيا ما تفتق 
بيات راسين ٠‏ هذا « الشيء ما » هو نتيجة المحاولة المحددة لاستيعابالسمات 
الشاملة مثل الجشع والنفاق في سياق المشهد الاجعماعي المعاصر ٠‏ وهذا هو السبب 
في أن موليير » رغم أنه كلاسيكي » يعتين بشيرأ للواقعية في الأدب الفر نسي الحديث* 


لقد ركن تلميذيورت رويال »بن جهة اخرى ٠‏ على تحليل العواطف والمشاعى 
الاتسانية ١‏ ولكن 0 ولا هرميون ولا روكسانا ولا اذ » ولا أي شخصية 


والتساء عند کت اروا وارز عن المجتمع » عن الحياة الفجة الظالة للمجتمع 
الحكم المطلق ٠‏ وكما قال المؤرخ الأدبي السوفياتي المشهور 

« إن مؤلفات موابيير تعكس الصراعات والقضايا الرئيسية للقرن 
“٠‏ أما كورنيل وراسين ققد استوعيا النتائج النفسية لقضايا عصرهما 
الكبرى ٠‏ إن تن اللستعيل: ان تعب بالاعتماد فل بزاتية: ل كنم العطناها 
وماذا كانت في الواقع العاريخي الحقيقي » أو ماذا كانت المادة للحياة 
التي ا يي . ٠‏ وين الطبيمي أن معسيات ماسر راسي » 
والعواطف التي تعذب نفوسهم 0 نتاج عصيره ٠‏ ولكن شعورهم كما رسمه راسين 
كان مصفى وساميا الى درجة تجريده من الحياة ٠‏ لقد جردت من مادة الحياة! 
الأصيلة » وهكذا رغم احتمال وجود الشغصيات والاحداث نجد أن مسرحياته 
الأساس واقعية ٠‏ 


إن مسرحيات راسين تعتبر من عيون الأدب ٠‏ فقد احتفظ بحدود الكلاسيكية » 
وأجاد استخدام الوسائل التي وضعتها تحت تصرفه , وأبدع مؤلفات على درجة 
كبيرة من الجمال والانسجأم الداخلي ٠‏ رسمت العراطف التي تتحكم بالعلاقات 
الانسانية » وااتناقضات والتصادمات في العالم الأخلاقي للنرد ٠‏ ولا شيء غير 
تظامي حول هذا ء لأن ١‏ الجمالي يمكن أن يتحقق في الأدب بشتى الوسائل » 


+ ۴۵۷ ف غريب ب الؤلفات المفعارة الطبعة الروسية موسكو 1404 سن‎ )١( 
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وهذا التأثير هو سر القدرة على التطور » ووجود مختلف الاتجاهات والحركات » وكل 
اتجاه يغتلف في مبادئه الجمالية > وفهمه الايديولوجي والجمالي لادراك الواقع 
وتصویره * 

من العلبيعي أن ينجم عن وجود مختلف الاتجاهات والحركات جنبآ الى جتب 
عداء وصراع بينها » وكذلك تاي متبادل في العديد من الحالات ٠‏ وخلف تنوع 
المبادىء الجمالية التي تأخذ بها شتى الحركات الأدبية ( وغالباً اطار حركة م 
يکن ديالكتيك التناقضات الاجتمامية ء إن تباين المتازع الاجتماعية تجد ت 

في الفن ٠‏ ليس تاريخ الفن والأدب أنشودة ريفية هادئة : إن هناك ا 

عنيفاً ا للاذواق والآراء والفامي الجمالية تسبي عبى مجراه ٠‏ 


وبارساء ليسنغ علم ااجمال الواقعي » الذي يرفض كلا من النسخ الطبيعي 
للواقع والتعميم المجرد لظواهر الحياة » قدم مجهودات كبرى في كتابييه 
(laocoon)‏ د اهمسوم )die Hamburgische‏ ليثبت أن مضمون المؤلفات 
الكلاسيكية وشكلها لا فيهما » وأن العواطف قدمت بطريقة رنانة » وأنالاسلوب 
كان خطابياً » وأن المثل الاجتماعية كانت عقيمة ˆ 


« إن راسين يتحدث بلغة المشاعس ٠‏ وبالطبع اذا نحن وافقنا على تلك الفرضية 
فلا شيء عليه ٠‏ ولكني لا آدري أين ومتى تتحدث المشاع بمثل هذه اللنة ٠‏ إن 
هذا تصوير مستهلك للمشاعں ٠‏ ولكنه لا يكون أيدآ أو قلما يكرن حركات غير 
مزوقة وحيوية وفورية للروح ٠‏ بحثآ عن الكلمات وايجادها » ٠ )١(‏ وهكذا دافع 
هردر عن مبادىء الفن الراقعي ٠‏ ورغم الطبيمة الجدلية الحادة لهذه الكلماتالصادرة 
عن مفك وديمقراطلي عظيم ٠‏ فانها قائمة على اساب تاريخية موزونة وليس على 


انزعة ذاتية ٠‏ 


على الرغم من أن الرومانسيين السابقين في القرن التاسع عشر ساهموا مساهمة 
كبيرة للأدب العالمي » فانهم لميخلقوا شخصية نموذجية واحدة ٠‏ ففي أشعار بايرون» 
باحتجاجها الاجتماعي الل اتن البطل تدر سیه لوال الكاتب وآرائه 
السياسية أكش من أن يكون شخصية بالمعنى الحقيقي للكلمة ٠‏ إن السمات النموذجية 
في شخصية البطل أخنت بالظهور مع بيبو » أي بطل القصيدة التي حددت انتقال 


بايرون من الروبانسية الى الواقعية ٠‏ 


(1) مير و کح عمو ۴ا اء 


۰ 


بوريس سوتشكوق ا 


5 الرومانسيون الفرنسيون ولا الرومانسيون الانكليز قدموا أي شيء يمكن 
ة للشخصيا ها في مؤلفات الكتاب 


بطالهم + وعلى كل حال قان الرومائسيين 

فهمرا وقدموا سمات محددة وتناقضات المجتمع البرجوازي الذي لم يكن الكتاب 
الواقعيون قد وعوه مباشرة ٠‏ ولن الواقعيون » لولا مساهمة الرومانسيين 
قبلهم ٠‏ أن ي يحققوا مثل هذا التقدم في تحري التاريخ الحي لعصرهم - 

وإذ تمكن الواقعية من تصوير الواقع تصويرآ موضوعيا ؛ باعتبارها طريقة 
خلاقة تجمل في الامكان تحليل البيئة الاجتماعية والعلاقات السببية التي تنش » فان 
لكل كاتب واقعي نظرته الفردية الخاصة في العالم - إن نظرته في الأحداث وفهمه 
للحياة والتاريخ يعكسان موقفه من الصراع الاجتماعي المعاصر الذي يشارك فيه 
يصورة حتمية ٠‏ 

إن الأثى الأدبي الذي يصور الواقع مضطر الى أن يعكس أيضاً نظرة الكاتب 
الختفسسية » والكاتب لهس نوا سيافها لعصره + بل [شة داشنا يرود الال التي 
تجسد في رأيه حكمة عصره ٠‏ ومن الطبيعي أن فهم التاريخ عند الكاتب نهماً ذاتياً 
يتطابق بصورة مطلقة مع مادته الموضوعية ٠‏ 

وعلى كل حال » فان الكتاب الواقعيين » بتحريهم تطور الواقع الدائم التي 
وتحليل العلاقات الاجتماعية » انتجوا صورة جمالية للحياة الاجتماعية والفردية 
المعاصرة » طالما أن المبدا الأساسي للطريقة الواقعية » أي المعرفة الفعالة » قد قد 
منجزات جديدة هامة ٠‏ كان الواقعيون قادرين على تصوير الصراعات الأساسية 
لعصرهم » المشروطة بالعالم الداخلي لأبطالهم » لطريقة تفكيرهم ٠‏ وسلوكهم » ورؤية 
منابع الاثم الاجتماعي الذي له تأثير مدمسر على الشخصية الانسانية ٠‏ ولذلك فان 
الادراك الانساني للواقع يبرز الواقعيين الذين قاموا بتحليل اجتماعي للحياة في 
عصرهم طبقاً لفلسفة فردية في الحيا 

هذه السمة المميزة لواقعية ما قبل الاشتراكية كانت واضحة في المراحل المبكرة 
لظهور الطريتة في فترة ااثورات الفرنسية والانكليزية ٠‏ 

كان شمار القرن الثامن عشر هو شعار التقدم البرجوازي » الذي كان 
التدمير البتاء الاقتصادي والاخلاقي للنظام الاقطاعي ٠‏ كانت المهمة التار 
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الرئيسية للعصر هي تحويل المجتمع - وكانت أفكار الحرية المدنية تهب مع الريج» 
وكانت افكارا عظمية ؛ تبشر بمرحلة جديدة في تطور المجتمع الانساني * 

ذال ان كلس الجسم الب جوزي الوليد حن اته » كان يجري الترحيب 
ب المرتبطين بالحركة الديمقراطية للعصر كشكل مثالي 
وكامل للحضارة » يؤمن انسجام المصالح الفردية ٠‏ وصعدت الى المقدمة فكرة الحرية 
أو الانسان « الطبيعي » , الانسان المستقل عن الأخلاقية المطلقة والمفهوم الكهنوتي 
والاقطاعي للواجب تجاه السلطة الاقطاعية » تجاه الفرضيات الأخلاقية والسياسية 
للنظام الاقطاعي المحعضر ٠‏ 

كان الانسان « الطبيعي » حرا من عقائد الملكية المطلقة التي تدعو اليها 
الكلاسيكية ٠‏ لقد كان ايديولوجيو الطبقة الثالثة يمعبرونه كاثناً يتمع بصورة 
53 بمثل هذه الفضائل الجديدة كالشرف والمقامرة والمثابرة - لقب كانوا 
يعتبرون جوهره الداخلي » وليس ذلك الذي يأتي من الخارج » أي الذي تزرعه فيه 
الأخلاق الاقطاعية ٠‏ 


إن أبطال فيلدنغ الصاح اللتمتع بالحياة » وروينسون كروزر 
إاحكيم العسلي كانوا ممتلئين بتعمة التفاؤل التاريغي ٠‏ إن توم جونس يتصرف 
أكما تباي لي طبيعته ٠.‏ ودا كانت علبيمتة أحيانا تخل منه , 3 3 
بلا تفكي أو بصورة خاءلثة » فانه ولا شك يععمد على فضيلعه 
الطبيعة الانساتية كما هي بكل بساطة - 


وعندما ترك روينسون كروزو وحيدأ ليمارك المتاسر ويبني 
في جزيرته ‏ ولكن لنعلم أنه استفاد من الغبرة المجمعة السابقة للبشرية ‏ وتبقى 
روحه « الطبيعية » الاساسية سليمة » وتخرج منتصرة من كل التجارب 

إن الواقعيين الأوائل » بشخصياتهم الفمّالة المستقلة التي تتمتع بالاندفاع 
الشديد والتماسك » عكسوا في مؤلناتهم السمة الى ع د ور انسان 
جديد » يختلف اختلافاً أساسياً عن البطل المصفى للكلاسيكية ٠‏ اعد كان خلقانسان 
جديد انتصاراً كبيرأ للواقعية » انتصاراً لا يستطيع انجازه في الحتيقة سوىالراقعيين» 
لأنهم كانوا يبحثون ويحللون البيئة الاجتماعية ٠‏ 


وعلى كل حال » بينما حقق الواقعيون الاوائل نجاحات مرموقة في دسم 


اہ 
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الشخصيات الجديدة » فان وصفهم للبيئة كان تجريبياً في عدة وجوه ٠‏ إنهم لم 
يستخلصوا روح العالم المحيط بهم » الذي كان بالنسبة إليهم ليس موضوعا جمالياً 
مستقلا” كما هو في الواقعية الحديثة ٠‏ لقد كان نثرهم دقيقاً ومصنفاً » وقد [برزوا 
المواقف » ولكن بغي ظلال ماهرة ولا تفصيلات٠إن‏ قصة رو بنسون كروزو في + 
هي استقصاء حقيقي رزين الرحلة عمل اكش من أن تكون وصفاً أدبيا لمالمز 2 
وهذا ا'غهم المملي الرن, س م وه اس 
الأعي بد اسلوبية اصيلة » تنسجم تماما مع, الذوق, الجمالي للعمن + 


إن التجريبية هي أهم سمة :مين الأوصاف الراقعية الأولى للبيئة ٠‏ اويمكن 
ابراز نفسية الأبطال » الذين يتكشفون من خلال أعمالهم أكثى من 

أعمال عقو'هم وقلوبهم الداخلية ٠‏ لقد كان القارىء يتوقع أن نمجد حياة البلل 
الداخلية من أفعالة » لأنها ليست شخصية مشل السمات الشاملة التي كانت تهيمن 
على سيكولوجية الشخصية إن الحياة الروحية للشخصيات لم تكن قد خضعت بعد 
للتحليل المميق في النش الواقعي المقرن الثامن عشي دعك عن جوانب عديدةاخرى ٠‏ 
ولم يكن ميدان الحياة الشخصية قد جرى البحث فيه الى أن حل القرن العاسععشر ٠‏ 


2 


أن تل هذا 


في الواقعية المبكرة » سارت التجريبية في رسم الواقع يدا بيد مع الاتجاه 
الواضج لجمل ابل مثا * وليس هذا » للوهلة الأولى » أكشر من تناقض غريب 
نشا من مفهرم الحرية الذي تبنته الواقعية » التي كانت على الاخلاق 
والفلسفة التنويرية ٠‏ 


إن كلمات روسو « خلق الانسان حراً » ومع هذا فهو مكبل بالأصفاد في كل 
مكان » قرعت في منتصف القرن مثل ناقوس الغطى ٠‏ هذه الصيفة القوية التي 
أعلنت أن الحرية حق طبيعي للانسان الطبيعي » عبرت عن جوهر العصير ١‏ 
ونجمت عن .الاختمار الثوري الذي اجتاح أوروبا عشية الشورة الفرنسية ٠‏ لقد 
استوجب الانعتاق من المبادىء الأساسية الخانقة للاقطاعية التي كانت تزيد بو 
ال » وظهرت الحاجة الى تغيير بنية المجتمع ٠‏ إن ايديولوجيى | 
ام يأخذوا بعين الاعتبار المظهر السملي ۰ إن كل شيء يبدو بسیطا تماما : 
ا ن الاسقاد > وصرفه يمح ابد المواطن الج للسعسع. انسح + 
ما دمتا تعتبن كل الناس » من وجهة القانون المجرد » متساوين منذ الولادة ٠‏ 


في الحقيقة ٠‏ لم يكن الانسان حرأ منذ الولادة » أو حتى قبل ولادته ٠‏ لقد 
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تجاوز روسو واقمآ بسيطاً هو أن الطفل الذي يطلق سيحته الأولى في زريبة الفلاح 
الوضيعة » ليس حرا » مادام يرث حعباً » ليس مظهى والديه » بل أيضاً وضعهما 
الاس * والطلئل الس يولة .في قسن تيل أف بول حاون مخوم اكل حوية 


متف البداية ٠‏ 


لم يكن الانسان يولد حرأ » ما دام المجتمع الذي عاش فيه والموجود قبله » 
يصون التفاوت المادي ٠ولذلك‏ لا يمكن أن يحوز مساواة الحرية الحقيقية ٠‏ 

قد بحثت البرجوازية عن حريتها الخاصة من أجل نفسها » وعندما كسيتها 
آخيرآ » حصرتها بقوانين غدت قدس أقداس الديمتراطية البرجوازية ٠‏ وقد قدمت 
المادة السادسة من الدستور الفرنسي ١1917‏ » الذي وضعته الثورة البرجوازية » 
تعريفاً كلاسيكياً للحرية كما فهمتها الطبقة الثالثة التي استوات على السلطة : 
« الحرية هي حق الانسان في أن يقعل آي شيء لا يضر يحقوق الآخرين » ٠‏ وني 
المادة السادسة عشرة تلقت هذه الأطروحه الأخلاقية دعماً سوسيولوجياً واضحاً ٠‏ 
فقد سمحت للانسان « الطبيعي » أن « يستخدم ويتصرف بممتلكاته ودخله كما يراه 
مناسبآ » ٠‏ وهكذا! فان ية الانسان في أن يتيل ما لاير بمسالع تين > 
المثال الأخلاقي الذي أعلن في الميثاق » قد شرعت حرية غامضة » لأنها ثبتت عدم 
خرق مبدأ الملكية الخاصة » المبدأ الأساسي لمجتمع قائم على الاستغلال ٠‏ وبهذه 
ااطريقة وقف الانسان » في في الحقيقة + بعيدا عن الجتمع + ويكتمنب ضمت حق شن 
الحرب على جاره وكل المجتمع » لأن « ما يعتقده مناسبا » مرتبط بالصراع مع 
دجما بده تاسام امشات كرون ينا الو 


لقد كشف ماركس بصورة راشة الفعوى الممقدة لفكرة البرجوازية عنالحرية- 
فقد كتب مقايلا” الحرية الحقيقية مع مفهوم الاجبار الاجتماعي للمواطن كما هو 
مبسد في دستور 1147 : « ٠٠١‏ وهكذا فان حق الحرية ليس قائمآ على الوحدة 
الاتساتية » بل على المكس ٠‏ انه قائم على العولة الانسانية ٠‏ إته حق هذة العولة + 
حق الفرد المحدود » ويتايع « حق الانسان في الملكية الخاصة هر حق استغدامممتلكاته 
والتصرف بها كما يرغب ؛ من دون النظن الى الآخرين » إنه حق الآناثية )١(>‏ 

وهكذا نجد أن حقوق الانسان الطبيعي » أي « الحر » » التي يفترض أنتكون 
الطبيعة هي التي منحتها له » قد سيجت الآن باطار حديدي من القانون » الذي 


(1) ماركس وانجلز : المؤلنات ۰ الجزء الاول من 5164 ٠‏ 


- 
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الجأ » من أجل الحفاظ على ميادئه من أولئك الذين قد يرغيون في تقديم الحرية 
الحقيقية للجمي ؛ وليس فقط للانسان صاحب الملكية , الى آلات من أمثال المقصلة 
( في حالة البرجوازية القرنسية الآكثر تقدمية ) والمشتقة ( التي تفضلها البرجوازية 
الانكليزية الأكثى محافظة ) * 

كانت المقصلة في انتظار البابوفيين » أعضاء مؤامرة المتساوين الذين أعلنوا 
الحرية للجميع » وكانوا رواد فكرة التنظيم الشيوعي للملاقات الاجتماعية ٠‏ لقد 
رأت البرجوازية الفرنسية في كراشوس بابوف عدوأ مخيفاً أكش من كل المهاجرين 
الى كويلئز ٠‏ 


وقد اختصر قانون البرجوازية المنتصرة الجزء الثاني أيضأ من صيغة روسو - 
لقد أزيلت حقاً أصفاد الاقطاعية » ولكن الاتسان « الطبيعى » وجد نقسه » وكله 
خوف وحيرة » وقد ناء بأغلال أكش أتاقة ودقة في الصنع من الأصفاد القديمة الجلفة 
التي كان يصنمها الرق الحداد في مستودع السيد - 


إن منطق التاريخ الذي لا يرحم كشف القناع عن الانسان 
ليفضح البرجوازي النبيل المثالى » فاذا هو عبد مصالحه الشخصية الأنانية ٠‏ 
كان هذا » اذن » الديالكتيك الواقمي لتطور المجتمع الطبقي البرجوا 
الذي ظهر في مملكة الأيديولوجيا والوعي الاجتماعى على شكل تناقض بين ف 
الان وام التنوين الثوريين » والمضمون ‏ العملي 
لهذه الفكرة 
كان البرجوازي الواقعي منشغلا بالمضارية والصفقات المالية المنظمة » ويقرض 
المال بالنائدة للارستقراطي الطائش المبذر الذي لا يفكر في الغد ٠‏ لقد عبد الطرقات 
وبنى السفن التي أرسلها الى بلاد نائية عجيبة فاح منها عبير أحمال الذهب وجوز 
الهند والحرير المسكر الذي آدار 9 ال (وهتاندو" «مغوط) المحترمة » فشجعه 
خطرة ٠‏ واستوعب البرجوازي الواقمي فور الامكانات 
مع الايدي البشرية ٠‏ فنظم المشاغل متعلماً كيف يحول 
نقود ا قاسية : 
إن العناقض بين الفكرة الاجتماعية عن الحرية رالواقع كان لغزأ بالنسبة 
للعديد من الكتاب الواقميين , ما داموا قد رغبوا يجد » في اتمكاس طريقة الجماهيي 
الديمقراطية العامة » أن يروا المجتمع الجديد مجتمعا متنسجماً ٠‏ ومع أنهم کانوا 


الطبيعي » 
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منكرين برجوازيين » بالحدود التي تتضمنها البرجوازية فانهم أبرزوا في مؤلفاتهم 
التباين الاجتماعي الحاد للعصر والنقص الكبين للنظام الاجتماعي » لذلك تركوا 
الدلالات العافهة ٠‏ 


ولكن الواقعيين الاوائل كانوا ميالين الى أن يعزوا نقائص التنظيم الاجتما 
الى نقص الطبيعة الانسانية » والصفات الطبيعية التي تحتاج الى تصحيح و 
بروح العقل ٠‏ هذا الاتجاه الطبيمي الى جعل البطل مثالياً عكس الاندفاع الشوري 
الموضوعي للعصر والايمان بالجماهير الشعبية وتعليق الآمال عليها » وكان القن 
الواقعي قد صاغ معتقداتها بأن الانعتاق من المؤسسات الاقطاعية يمكن أن يحرر 
الشعب كله تحريراً تا * 

إن الميل الى جىل البطل مثالياً كان أيضاً تعبيرأ عن الأهداف الديالكتيكية 

الو ت الانسيكلو بيديا ونظام الطبيمة لهولباع واليوثوبيا 
اک اكتاب 17 على آمل أنه اذا تغيرت الآراء والأفكار السائدة في المجتمع » 
فان المجعمع د يمكن أن يعفي نتيجة ذلك ويكتسب ما كان ينقسه من انسجام 
وعدالة ٠‏ فلو زرعنا » على حد إيمان التنويريين ٠‏ أفكارأ عقلية في أذهانالناس » 
لأمكن تحويل المصالح الآنانية الدخيلة الى مصالح عضوية منسجمة » وعندئذ يسام 
الأدب والفن ؛ بما لهما من قوة عن طريق الصور الحية » ف 
وهذا هو السبب في اننا تجد في مؤلقات واقعبي القرن الثامن 
وعتصر؟ اعلايا قويا - وهدا لا يطبي قط عل الأبكلة الراسسة ٠‏ مثل كاتديت 
الفولتير » حيث تتقابل أخلاق العقل والأخلاق غير المعقولة السائدة في المجمتع ٠‏ هناك 
أيضاً عنصر ديالكتيكي قوي مصنوع في فبارك من نوع مؤلفات مول فلاندر لدينو 
وبرية يوناثان لفيلدنغ » وكذلك في روايات ريتشاردسن ٠‏ وحتى في مسرحيات 
بومارشيه » التي تتدفق بالتمتع بالحياة (#إز۷ مل وزو3) هذا التمتع الثوري 
ئة وحذرها وطاقتها ومهارتها العملية » أديتت 
الأخلاق الاقطامية من وجهة نظ أخلاق البرجوازية الثورية ٠‏ 


في الواقعية المبكرة » سارت الحملة الأخلاقية يدا بيد مع نقد الاخلاق 
الاجتماعية - وكان هذا طبيمياً تمامآ » لأن العالم الاقطاعي والوعي الاقطاعي 
إذ يعكسان انحطاط النظام القديم . كانا على الأقل يحافظان ويدعمان المبادىء 
الأخلاقية ٠‏ وبينما كان القلدون المحزنون للمسرحيين الكبار في القرن الثامن عشر 
يحاولون رفع فكرة السيطرة الاقطاعية » مع تيار من التراجيديات المفخمة البراقة 


+ 
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نالعواطف البائسة للنبلاء المتفسغين » كانت بقية الأدبالارستقراطي 
ف ٠‏ لقد كان العالم الاقطاعي يقترب من 


ي للتراجيديا الكورنيلية ٠‏ لقد أخفت 
الأرستقراطية اقسادفا | قلسي ال ورام ستاد الدبائة ٠‏ اواك اطباق. من 

والزخارف والتجميلات ٠‏ وقد سخ الشصس التافه وكوميديات الصااون 
تقرب من قلة الحياء من المبادىم التي كانت البرجوازية تقدسهاوتصونها » 
مكل الحياة العائلية » والأسرة , والثقة الزوجية » والتوفي والاقتصاد » واحترام 
الصغي للكببيي ٠٠١‏ وهلمجرا ٠‏ 


إن الأدب الديمقراطي الثوري » في فقده الأخلاق الاقطاعية الارستقراطية » 

لم يحصر نفسه في نطاق فضح الأسس الأخلاقية للمجتمع القديم ٠‏ وقد ساهمت 
آثار عديدة مثل Kabale und lieble‏ لشللى « و le Neveu de Rameau‏ 
الديدرو » وقصص غودوين وكريبلون » ومقالات ستيل وأهاجيه ؛ في كشف نقائص 
النظام الاجتماعي القائم » من خلال نقد الأخلاق ٠‏ ولكن حققت الواقعية 
المبكرة بعض المنجزات الكبرى لصالحها نظرا لادانتها النظام القديم واتجاههالاخلاقي» 
ولاقت تأييدآ في التخمر الثرري للعصر » وبينما ألهمت مواقف المعارضة الاجتماعية 
آثار كبار الكتاب والمفكرين في القرن الثامن عشر , ورافق ذلك نضال الجماهير 
الاجتبامية الأدب الينجو اي الوليد عكس التنافى الفكرة المثاليةالاجتماعية 
عن الحرية وتحقيقها العملي بدقة وثائقية ٠‏ وجنبة الى مع تطور الرواية » 
ملحمة العم اليد ء ليرت الدرانا + التي لخدت بالسريج كله من التراجيديا 
ء الراقية » والكوميديا » اللتين كانتا النوعين السائدين في القسم الأول من القرن» 
كما كانتا تلبيان مطالب المجتمع الاقطاعي ٠‏ وقد حملت الدراما » أو « الكوميديا 
المنتحبة » أو « تراجيديا الطبقة الوسطى » كما كانت تدهى يومئف ءالملائم المميزة 
لنشأتها البرجواز 


إن الأساس الواقعي للدراما الجديدة يكمن في تصويرها الاصيل الدقيق للحياة 
البرجوازية . وصراع الطبقة الثالثة لتحتل مكانا تحت الشمس » في وقت كانت 
السلطة والمراكز العليا لا تزال في أيدي الطبقات صاحبة الامتياز - إن موضوعها 
المألوف هو تصوير الصراع الناشب بين المجتمع البرجوازي والمجتمع الاقطاعي » 
والتشخيص الأدبي لهذا السراع استوجب اليحث في البيئة وتحليلها ٠‏ إن الطبيعة 
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الواقعية للصراع الرئيسي في الدراما البرجوازية كانت ب 
تفصيلات الحياة اليومية > وطريقة حياة الآسرة البرجوازية » والبيئة الا 
وعلى كل حال » كانت « الكوبيديا ١‏ 
الأبطال « الأصليين » مع ميل الى الفلسفة ٠‏ والأخلا 
إن مبدعي الدراما الأخلاقية ‏ ليلووديستوتش رنيشودي لاشوسي وحتى ديدرو 
ولسنع ‏ لم ينجحوا في التغلب على | لفجة الطبيمية ل د الانسان الطبيعي » 
في ابراز صفاته الايجابية ٠‏ إن التناقضات 

يولوجية » لآن الهدف الذي تصدى 


يكن البطل الاق ل ٠‏ الكوسيديا بة » موضوعاً ملائما للشاعرية ٠‏ إن نشاطاته 
العملية كانت تقوم على المصلحة الأنانية » وكان وجهه | أقصى مايكون عن 
الشكل المثالي الذي تخيله مبدعو الدراما البرجوازية - وبأعتيارهم واتعيين , 
ومراقبين حذرين للواقع » لم يولوا اهماما بالمظاهن السلبية لأبطالهم › لأ 
لقساوتهم » لضيق تفكيرهم - ولكن يما أن التطور البرجوازي لم يكشف نقائصه 
الرئيسية › فان السمات السلبية لأبطال دراما الطبقة الوسطى كانت تعزى ع 
حسب الأوضاع السائدة في تلك الأيام » الى نقائص الطبيمة البشرية ٠‏ التي يمكن 

ب عليها وتملحها بتوالي الأزمان ٠‏ 


وعلى كل حال » فان الزمن دمر ورفض هذا النموذج الوهمي للواقعية المبكرة* 
إن العملية التاريخية لم تتسم فقط بانهيار الروابط الاقطاعية وظهور المعارضة 


أن 


لتي تعمل , حسب راي المتنورين الثوريين » دون قشل » 
مع آنها اظهرت في التطبيق العملي نجاحاً هامشياً محضآ » وإن لم تفشل كلها معا ؟ 


إن التناحر بين التطوز الردحي للانسان والتطور الاجتماعي ٠‏ الذي يعكس 

ج په ب عى الشرح والتفسي ٠‏ 

فاذا كانت الطبيعة البشرية ناقصة وغي قابلة تماما للتأثي بالفكى المستنيي » فان 
الحاجة عندئذ, تستدعي البحث اكش فأكش في الطبيعة النعرية تفا ون رة 


۸ 


© بوريس اسوتشكوق س 


الانسان ٠‏ لقد نجمت الأزمة في مفهوم الانسان الحديث باعتباره انساناً « 
عن التطور البرجوازي الذي غرس الأفكار رالعادات المتاقضة لمبادىء الفضيلة 
الانسانية المدنية المثالية التي صاغتها أخلاقية عصر التنوير ٠‏ فأدى ذلك الى | 
بسيكولوجي في النش الواقعي » ظهر أولا في آثار بريفرست وشتيرن وغوته في 
کتابه « فرت » وفيما بعد في آثار شودرلوس دي لاكلوس ۰ اختبر هؤلاء 
الكتاب مظاهن الروح البشرية التي فشلت الرواية التنويرية في ملاحظتها او 
تجاهلتها عن عمد ٠‏ 

لقد أدرك لورنس شتيرن وكشف التعقيد | للقلب البشري ٠‏ إن أحدآ 
من قبل لم يخضع حركات الروح البشرية لمثل هذا البحث الدقيق ٠‏ لقد اختبر القلب 
المجد » من خلال عدسة مكبرة ولم ير فقط جوانيه 


بة غريبة خيّمت على آثاره ٠‏ إن العالم الداخلي لشخصياته هو عألم صحي بصورة 
: و يتعلق بالأساض حولهم » ولا انحراقات عن الغط السوي ٠‏ ومع 
ذلك » فانهمجميعاً ‏ وعلى الأخص القصاص - ينقصهم ثقة بالنفس كثقة توم جونس 
بيكل + اللذين لم يكونا مترددين » وابحرا بحبور عبر آشد آوضاع 
الحياة بالنسبة اليهما ف 
بات الحياة ارتفاعاً وا 


إن أبطال شتيرن وجدوا الأشياء أقل وضوحاً وب 1 
التنويرية ٠‏ إن أدنى فعل من الافعال كان يتضمن كثيرآ من التفكير والتردد ٠‏ وبينما 
اي أبطال م وسموليت بالمالم بشجاعة » ويسيرون مرحين مبتهجين وا 
في شعاب انكلترا » يقتحمون الفنادق والساحات العامة يمازحون الغادبات البدينات» 
7 عن الشجار والعراك ويشقون طريقهم عبر القنال الى مواخير لائر فيالعاصمة 
القرنسية ليجدوا سبيلهم محفوفا بالشقات والمغاطن :قيغوشوها بعزيمة لا تمرف 
الكلل » فان أبطال شتيرن الهامشيين كانوا مشدودين الى عاام أنانيتهم والمحيط الصفير 
لأصدقائهم » تزعجهم وتو بكهم الحيا 

كان شتيرن » مثل غيره من ممثلي الاتجاه البسيكولوجي في القرن الثامن عشرء 
واعياً حذرأ لتمقيدات الروابط بين الانسان وبيئته الاجتماعية » ويشمر أن هذه 
البيئة » هذا الواقع , الذي صاغه التاريخ ليس حسب قوانين الفلسنة › والأخلاق 
في عفص الحوين + يل خب كرادييه الماصة “كات أك تهنا هنا يدا اسار 


س الواقعية والواقع سا 


واقعية الأنوار العقلية ٠‏ وني الوقت الذي يقوم بتحليل شعور أبطاله تحليلا' دقيقاً » 
يبرز جانياً السبة السائدة بتفاعلها الأصيل مع السمات الأخرى الأقل أهمية ٠‏ 
إن ما كان يميز شتيرن عن معاصريه + ليس التركيب الأصييل لتريسترام شاندي » 
أو المزاج السوداوي الذي أضفى على نثره سحراً فريداً » بقدر ما كان فهمه 
ن وماهو اجتماعي في الحياة ٠‏ وبيذ 
تناقض بين المصالح الشخصية والمصالح الاجتماعية » ورأى صيا 
اهل فقدان الانسجام الطبتي وفشل في التحقق 
مبدئياً يمكن أن الحرية المشوام للمصالح 
ن بين الفرد والمجتمع ٠‏ إن سغرية شتيرن العنيقةيمكن 
.1 هذا التباين » وتموه أسبابه ‏ بيد أن أبطاله كانوا 
محصورين يمالمهم الخاص الصفي » لسبب بسيط هو انهم رأوا أن العالم الخارجي 
ليس مجالا" ملائما لنشاطهم ٠‏ 
لقد كشف غوته الجذور الاجتماعية احتمية الت 


بين الشخصي والاجتماعي 


بوضوح جناب في كتابه آلام فرتر » حيث يقدم | الروحية والعالم العاطفي 
للانسان مع خبائية لا اطي لها تردقها قطنة ايلع 

لقد اعترف غوته » هذا العبقري العا الطريقة الواقعية يصورة مبكرة 
بياً ٠‏ وإذ اكتشف لنفسه ( وللأدب إل ) الاما ات التي تقدمها ااطريقة الجد 


التفت هذا الكاتب اليافع أولا” دقبل كل شيء الى درس شكسبير وطيلة القرن الثامن 
عشر ظهرت فائدة هذا المسرحي الانكليزي العظيم إلا أن غوته اليافع فهم » اكش 
من كل أنصار شكسبير والمعجبين به السمة الأساسية لفته ؛ وهذا ما جعله يعتبر 
مؤسس الوائمية ٠‏ 

لقد كتب غوته خطابه « ھا عمدومهءعلقط5 ددن » قبل قليل من مباشر ته 
جيد يا الحديدية  »‏ وهي عمل من أعظم منجزات 
واقعية القرن الثامن عشر » والفضل في ذلك يعود الى مسرحيات ت شكسبير التاريغية - 


قوأجيديات تكسي "تدوز حول اة فيه ٠‏ حيك كل اما ايل و | 
والحىية الجريئة لارادتنا سيتجرف كل ذلك في المجرى العام المنيد ٠ )١(»‏ | : 
الطبيعية ل « المجرى العام المنيد » » آي , المجرى والتطور العام للعلاقاتالاجتماعية, 
يمكن أن تظهن بصورة ملبيعية عن طريق المذهب الراقعي فقط » الذي يتيح تحليل 


. (Zum Shakespeare tag) عرب‎ (1) 


۰ 
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الظواهر .والبسث عن اسبايها ونتاثيها ٠‏ ولقد تحقق غوته من أن شغصبية الانسان 
والبسيكولوجية الفردية لا يمكن أن يفهما ويشرحا ما لم يجر الكشف أولا عن الاس ار 
الفنية الممتدة ل « المجرى العام المئيد » 


عندما أبدع القس يريقى مائون ليسكو الحية » وجد نقسه » على الرغم 
أنه عالم نفسي ذكي ومسجل بارع للسلوك ٠‏ مرتبكا في شرح التناقضات ادا علي 
لبطلته * التي الس اتح .يمور وا سان يستحيل تمازجها : الثقة بالحبوالتقلب 
ا » تقوى النفس والطيش الذي يقرب من حدود اللا اخلاقية في أنمالها » 
الزقمة والوضافة + اليش والطبينة الجدية وهلمجرا + ان الأب برقو يقنبة 
يمزج مواد مختلفة يتصور أنها لا يمكن أن في دورقه » 
وهالمجبه إڌ يزئ هذه الؤاد:قد آنعجت مر كبا جديدا غير مروف حعى الآن ٠‏ إن 
الظروف الجديدة لم تغير فقط العلاقات الاجتماعية في المجتمع الطبقي » بل أعطت 
شكلا لعلم النقس الجديد » وهي خصائص أدهشت القس بريقو ٠‏ 
وقد اعترى العجب غوته طيلة حياته من جوهر « المجرى العام المنيد » وهدفه 
الأخبر ٠‏ وقد كشف الغطاء بجرأة في كتابه « آلام فرتى » عن العالم الخقي للمشاعر 
الانسانية وربط مجال العواطف بواقع العالم الغارجي ٠‏ لقد أذهلت قصته معاصريه» 
والسبب في هذا لا يعود إلى سلطة الحب فقط ‏ وغالباً ما أقيم هذا على قاعدة 
التراجيديا » أو الزخرقة بالعاطفية » أو التبسيط وابراز « النار العارية للرغبة ه 
بل أيضاً لأن القصة حققت شاعرية البساطة والطبيعية » وانفمست في مجال الحياة 
اليومية ٠‏ ومع الوصف الغنائي للمشاع البشرية المعقدة » هناك اشارات قوية في 
إداتة الطغيان » وآهم من ذلك أن القصة كشفت التناقض شوق الانسان الى 
الحرية وامكانية اقض المصيري الذي عذب روح الفتى فرت كان 
الموضوع الشاغل في ذلك الوقت ٠‏ إن واقميي القرن الثامن عشر » بكشفهم الواقسع 
الجديد » ونفوذهم وتحريهم في نظاهره العديدة » واخضاعهم مبادىء الاقطاعية > 
وسلوكها وأخلاقها لنقد لا يرحم ٠‏ دون أن يتوقفوا عن نقد الجوانب السلبية في 
تطور المجتمعالبرجوازي » أظهرو! أنهمعاجزون عن تقديم أية حلول للصراع الأساسي 
للعصر ٠‏ أنه جريا مع التفيرات في الوعي الاجتماعي وتحت ضغط الطرائق 
الادبية الأخرى ؛ قد بدأ التحول يدب في الواقعية ٠‏ 


إن الفكر الاجتماعي الديمقراطي الثوري في القرن الثامن عشر والايديولوجيا 
البرجوازيةالناشئة » أوجدا الشعور العام باقتراتٍ الثورة التي آخذت أنفاسها النارية 


الآداب الاج 


س الواقبية والواقع س 


تلفح كل القارة » وكان كل منهما بحا من أجل التطبيق المملي للحريةالانسانية ٠‏ 
وكآنت الظروف المادية والروحية للثورة قد نضجت ٠‏ ومثل أي ثورة » جذيت اليها 
العديد من العقول » وبثت الرعب في قلوب أولئك الذين كانوا ضد أي تقير فيالنظام 
الاجتماعي القائم ٠‏ وكانت » مثل أي ثورة برجوازهة » تتضمن تناقضاً لا يمكن 
تحويله عن مجراه : فبينما كانت تعلق الحرية » كانت في الوق 
جديداً للاستنلال ٠‏ إن اح الباستيل » والأحداث اللاحقة للثورة الذ 
التي [صبحت وحشية ية آكش قاض كلما تست الازمة الفادية ١‏ بننسا القمت الفكل 
الثوري » ماف الاجتماعية » وااجمالية بالتالي » للأدب و الف نالديمقراطيين 
اللذين لم يرتفعا حتى يصلا الى مرتبة الثورية ٠‏ وكما كتب ماركس في مقالته 
« النقد الأخلاقي والأخلاق النقدية » : « إن عهد الارهاب في فرنسا استطاع فقط٠ ٠٠‏ 
أن يخدم في أن يسح من الوجود مستا سعوياً كل دمان فرنسا الاقطاعي بضريات 
مطرقته المخيفة ٠‏ إن البرجوازية بحذرها ما كانت لتستطيع القيام بمثل هذا العمل 
حتى لعشرات السنين ٠‏ إن أعمال الشعب الدموية لم تفمل سوى أنها مهدت الطويق 
أمام البرجوازية ٠ )١(٠‏ إذا كان الفن والأدب الديمقراطيين الثوريين في ذلك الوقت 
( فورسصش » شوربات 2 جوزيف شينيه » راديشت » والرسام دافيد واللحن 
غوزيك وغيرهم وغيرهم ) قد استلهما الثورة » دون أن يرتعيا مما يدعى«افر اطات» 
الثورة » فان الأدب والفن الديمقراطيين » دون أن نقول البرجرازيين » مع أنهما كانا 
يغوران بالأفكار والعواطف المدنية » ديعتبران انعتاق الانسان من عبء العلاقات 
الاقطاعية ضرورة تاريخية ٠‏ قد ارتعبا من « التخدين الجبان » - 


إن سمة تطور الفكر في نهاية القرن الثامن عشر حددتها حقيقة أن النظرة 
التنويرية التي دعاها الى الحياة نضج الوضع الثوري ٠‏ لم تكن على أن تحور 
نفسها من تناقضاتها الداخلية ٠ولذلك‏ فان ايديولوجيى | الثالثة والديمقساطيين 
الثوريين ٠‏ المعبرين عن المصالح | للجماهير المضطهدة » والدوافع الجذرية 
للعملية الا وتوقعاتها الحقيقية » ظلوا لفزأ من الألفاز ٠‏ فلم يكن هناك 
مذهب واق مرکز يمكنه من اخراجهم الى النور » لأن قوته وضعفه كامنان في 
التحليل الاجتماعي للواقع » الذي كان يتغير باستمرار وينعم دائماً باتجاهات وسمات 
اللتطور خفية وجديدة كل الجدة ٠‏ 


ات النظرية للفكى الاجتماعي في القرن الثامن عشر في تعميم 


٠ ۴۴۹ ماركس و؛تجلن « المؤلفات المغتارة » مجك 4 صن‎ )١( 


Wr 
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الخبرة والمتطلبات العملية للبرجوازية » كتب انجلز في مؤلفه : « هوائش على نقد 
الاقتصاد السياسي » : 


« إن القرن الثامن عشر » قرن الثورة » هو أيضاً قرن توي الاقتصاد ٠‏ ولكن 
كما أن كل ثورات هذا القرن كانت أحادية الجانب تغوص في مستنقع الطباق ‏ تماما 
كما لو وضعنا المادية المجردة مقابل الروحية المجردة » والجمهورية مقابل الملكية » 
والعقد الاجتماعي مقابل الحق المقدس ‏ كذلك فان الشورة الاقتصادية لم تجتن 
الطباق ٠‏ وقد ظلت الشروط قوية في كل مكان : المادية لا ترضى بالازدراء المسيحي 
للانسان ومذلته » ولم تفمل سوى أن وضعت الطبيعة مكان الاله المسيحي ب 
المطلق الذي يواجه الانسان ٠‏ وفي السياسة لم يحلم أحد في اختبار شروط الدولة٠‏ 
ولم يغطر على بال الاقتصاد أن يسأل عن حقيقة الملكية الخاصة ٠‏ ولذلك فان 
الاقتصاد الجديد لم يكن إلا في منتصف طريقه فقط ٠‏ لقد كان مضطرأ أن يخون 
وأن يتنصل من شروطه الخاصة » أن يلجأ الى السفسطة والنفاق تغطية اقضات 
التي غرق فيها » بحيث. يسل الى الاي اللي ذقع إلا لمن قبل شروطة العاضة بل 
من قبل روح القرن الانسانية ٠٠٠‏ كل شيء كان عظيماً تماما ورائعاً ‏ ومع 
هذا فقد أكدت المقدمات المنطقية ذاتها بصورة كامنة » وأنتجت مقابل هذه الاخوة 
الانسانية الزائفة نظرية السكان المالتوسية - وهي اظلم واكش نظرية بربرية 
وجدت » انها نظام من اليآس يعصف بالمقاطع الجميلة عن حب الجار والمواطنة 
العالمية ٠‏ وقد أنتجت هذه الشروط وأقامت نظام المشغل والعبودية الحديثة ٠‏ التي 
لم تقدم جديدآ من حيث الظلم واللا انسانية الى العبودية القديمة ٠‏ ويكشفالاقتصاد 
الحديث ‏ نظام التجارة الحرة القائم على أساس كتاب آدم سميث « ثروة الأمم  »‏ 
فاذا هو النفاق والتفكك راللا أخلاقية ذاتها التي تواجهها الانسانية الحرة في كل 
ميدان ٠ )١(»‏ هذا التحليل لتناقضات الفكى الاجتماعي في القرن الثامن عشر » 
يوضح لنا أيضا اذا كانت الواقعية عاجزة عن تلبية متطلبات العصر » ولم تستطع 
أن « تجتاز الطباق » » وقد أخرجها من الميدان تدريجيآ نمط جديد من الكلاسيكية» 
التي تمثل محاولة » عن طريق الأدب والفن » لحل التناقضات الأساسية المتطورة 
في الحياة ٠‏ إن الاتجاه الجديد » الذي اختلافاً أساسياً عن النوع الكورنيلي 
القديم للكلاسيكية » كان يتمتع بميزة واحدة مشتركة ممها » وهي أنه كان يمثل 
الروح المدنية ٠‏ 


٠ 1845 باركس : المغطوطات الاقتصادية والفلسقية لمام‎ )١( 
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لقد نهضت الكلاسيكية كطريقة في الأدب » في الفترة التي كانت فيها الأقطار 
بة قد آسست الدول القومية » عندما اضطهدت السلطة المركزية الحريات 
( وكان هذا ولا شك في صالح البرجوازية ) ومن أجل هذا قامت 
الايديولوجيا الأساسية للكلاسيكية على أساس مدني ٠‏ على مطلقية الواجب الملكي , 
الذي كان فون المصالح الشخصية ٠‏ وفي عمر الثورة البرجواذية » اتخذت الكلاسيكية 
وعبرت عن المواملفوالميول المدنية 2 وعن اليقظة ١‏ » ولكنها الآن جعلت 
الواجب الشعبي هو المطلق وليس الواجب الملكي ٠‏ لقد كان اليعاقبة » أشدالثوريين 
وأعظلهم , أشد الكلاسيكيين وأعظلهم أيضاً , وهذا طبيعي ما دامت قضية الواجب 
الي دالو > ب الجا ية بالنسبة إليهم قضية حياة أو موت ٠‏ ومن خلال 
الكلاسيكية آيضاً آثبت الوعي الديمقراطي والبرجوازي فهمآ لواجب الانسان تجاه 
المجتمع في الظروف الجديدة التي خلقتها الأزمة الثورية ٠‏ 

لقد كان لستغ وديدرو » وحتى روسو » يميلون بتعاطف الى الكلاسيكية 
الثورية بسبب مضمونها الاجتماعي » لأن الديمقرا لثوريين رسموا خطأ فاصلا 
بين المصالح الاجتماعية ( من حيث المبدأ : مصالح الشعب ككل ) والمسالح الانانية 
الاستبدادية الشخصية إن الايديولوجيا البرجوازية المعتدلة للطبقة الثالثة التسمة 
ي والحتار الجيانة ‏ حسبتعبني ماركسي ‏ اععبيتالكلاسيكية : أولا" وقبلكل شيم + 
وسيلة مساوبة مع الواقع ٠‏ مع أن نظريي الكلاسيكية البرجوازية أكدوا أيضاً 
على ميدأ الحرية » ياعتباره الشرط السايق لكل تقدم بشري ٠‏ إن 
ونكلمان ٠‏ الذي سمى حثيثا للارتقاء بدراسة الفن العريق ٠‏ قد أعلن في كتابه 
)Geschichte der Kunst des Atertums)‏ ملاحظة هامة في تطور القكر 
الاجتماعي للقرن الثامن عشر « الهدوء هو أعظم صفة من صقات الجمال » » تعبر 
من خلال النظرية الجمالية عن المطالب السياسية للبرجوازية المعتدلة » وتصوغ 
بر نامجآ من أجل تطور الفن الجديد * 

لم يرغب و تكلمان أن يريط الفن الجديد مباشرة بالنضال الاجتماعي ٠‏ كتب : 
ه إن في عقل الكائن المفكر توقاً الى مادة سامية في مملكة الأفكار المجردة » إن هذا 
التعريف يمكن أن يقال لوصف الايديولوجيا الألمانية ككل مع قابليتها لانجاز الثورات 
التاريخية العالمية في مملكة الفك المجرد ٠‏ إنه يكشف بوضوح عجن مواطني آلمانيا 
( وليس ألمانيا وحدها ) عن الايغال في نقد الواقع بطرائق عملية واقعية » كنقيض 
للطرائق النظرية ٠‏ وفي السنوات التي صاغ فيها ونكلمان العقيدة السياسية 


ا 
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- الجمالية للكلاسيكية البرجوازية , كان د الكائن المفكر » وهو أبعد ما يكون 
عن استلهام « مملكة النكر » » يحاول بطريقة عتيدة أن يجعل المطالب الفكرية 

للأيديو وين تدخل الحياة اليومية ٠‏ لقد كان ونكلمان من حيث الأساس يصالح 
نفسه مع الواقع » ويقدس مصالحته مع الجمالية المحددة المشوبة بروح العراقة - 

5 الاتجآهات الكلاسيكية المختلفة , في القرن الثامن عشر » مع كل اختلافاتهم 
الهائة » كلها قامت من أجل أسباب منطقية تماماً » على اعتبار أن هذه الاسباب 
انعكاسات للتغيرات في الوعي الاجتماعي ٠‏ إن منطق ظهور الاتجاهات الكلاسيكية تمكن 
رؤيته واضحآ بصورة خاصة في التطور الروحي لفوته وشللى اللذين تمثل اعمالهما 
تكملة للأبحاث الاجتماعية والجمالية في أدب القرن الثامن عشر الذي يعتبر مرحلة 
مستقلة في تطور الأدب المالمي ٠‏ 

إن كلا" من غوته ومعاصره الشاب » مبدعي واقعية القرن الثامن عشر وخير 
ممثليها » كان يملك ادراكاً غريباً لجوهر عصرهء التاريغي ٠‏ وكان كل واحد نهنا 
مواقف ابداعية جديدة عامداً متعمداً » متحققاً أن الوسائل الواقمية الموجودة 
القائمة على فهم ناقص لتوانين التطور الاجتماعي » لم تكن تسمح بحل العقبات التي 
ظهرت بظهور العلاقات الاجتماعية البرجوازية ٠‏ وبالعودة الى الكلاسيكية ومحاولة 
اعيام الروح النبيلة المنسجمة للفن القديم » بشكله الكامل » والاحساس ١‏ 
ة الفنية التي فيه » كان شللى وغوته يحلان بصورة أساسية القضايا الانسانية 
ذاتها كما طرحاها في مؤلقاتهما السابقة على الكلاسيكية 

وعلى نقيض الكلاسيكية اليعقوبية » التي أيدت فكرة الثورة في كل شيء » 
غوته وشلا بن رفض الارهاب كطريقة لفرس العلا 


ات الاجتماعية 
إذا كانت كلاسيكيتهما رد نعل لأحداث الثورة » فانها بكل بساطة 
قد انطلة: ال اعتذار مبتذل 0 أو ا اع قي الدواقع 


أن تكون برشا ف س عصر الا 


5 - إن التطام الماليه اقيم 
الفرنسية + وعلى الاخص بعد الترميدور* + لم يكن فقط أبعد من أن يزيل تناقضات 


و الشهن الاخي هن السنة حسب تقويم الثورة الفرسية وينتد .من 14 موز حتى ١۷‏ اب * 
( الترجم ) 


الآداب الاجنبية - 


ع الواقمية والودقع ا 


لتم قي الموروثة فقط + بل كان يزيدها تفاقما - وفيما يتملق بالفن 
0 نج الكلاسيكية التامة كطريقة لتثقيف 
فى النفس » كان غوته وشللى يتابمان مبدثية دعم مثل 
الايمان الانساني ااحكيم بفكرة امكانية كمال الطبيعة 
- إن كلاسيكيتهنا ۲ :هل اهكس كلاسيكية وتكلخات + لم 
ل ٠‏ إنها ؛ ء وقد اتسمت بشمولية الواجب الأخلاقي الانسان 
تمثل بالأحرى محاولة لحل القضايا الاجتماعية والأخلاقية الجديدة بطريقة جديدة» 
تلك القضايا التي كشفها مجرى التقدم التاريخي » والتى قامت على أساس منجزات 
الواقعية ٠‏ ومع أن أدب القرن الثامن عشر كان يتسم بالتراجع عن الواقعية وولادة 
الاتجاهات الرومنتيكية وما قبل الرومنتيكية » فان هذه الاتجاهات كانت عاجزة عن 
في حسابها منجزات الواقعية - 


لقد كان غوته وشلل واعيين لعقم العيادة الغردية البرجوازية للارادة 
التي كانت تدعو إليها مدرسة العاصفة والاندفاع ٠‏ لقد 0 منهما آنه لايوا 
على محاولات معاصريهم الرومانتيكيين وماقبل الرومان [ 
تعكس الواقع » هؤلاء الذين أخذوا يفهمون الحياة على أنها مصنع 
عاام الواقع الى عالم الوهم » ولم يكونا » على سبيل الافتراض » مثل نوفاليس 
كتابه )ھEurop )Die christenheit Oder‏ ينويان بعث النظام القديم الذي 
دمره التاريخ “ولم يكن الوقت قد حان لتختل الرومانتيكية الثورية مكانهاعل ا سرح“ 
وفي نهاية القرن » كان الأدب الذي عكس نتائج الأزمة الثورية مثل الفكر 
الفلسفي » يقوم بمحاولة جدية لفهم ما حدث وما نشأ على ركام الآمال المحطمة 
والأوهام المبعشرة ٠‏ إنها نظرة جديدة وفهم جديد للطبيعة والمجتسع والوعي الانساني * 
وبينما كان الاقتصاديون البرجواذ. ن منهمكين في تبي ااتقدم البرجوازي 
ن بينما ركز الفلاسفة المثاليون والقلاسة 
لعصر الأنوار » وكانت الروما 
3 المتعاظم بين الفرد والمجتمع » عاجز 
ضوء على أصل هذا الاختلاف ؛ في وسط هذه المرحلة المضطربة 
فكرة تأخذ بالظهور لتثور الفكر . إنها فكرة التطور ٠‏ في 
يا الأساسية من قبل هينل في كتابه | الو 
تعريف قانون نفي النفي »والاهتمام بالتاريخ ) 


ا رسیم لی ا 


Si 
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النقطة أخذت عدة نظريات جد رر » نظريات اجتماعية تقترج حلا“ في 
لعن الانسانية المستعصية » التي فشل في حلها مفكرو عصرم التنويى» 
ات تنطلق من رفض علاقات الملكية الخاصة الىأسمالية » وتثبت بالوقائعصحة 
0 هيغل في نفي النقي ٠‏ وعلى أطلال النظام الاقطاعي » ومن ضراوة النظام 
الباجبالي ٠‏ قامت الانشتراكية الغيالية . محاولة تطبيق فكرة التطور على التاريخ ؟ 
باحثة عن منطق لسريان هذا التطور ٠‏ 
آشار فورببيه بحكمة في كتابه « نظرية الحركات الاربع » الذي ظهن يعد عام 
من هور كتاب هيغل الفينومينولوجيا . الى الحاجة الى عصر جديد من أجل تركيب 
روحي جديد قائم على أساس اجتماعي وأيديولوجي آخي أكشش من الأيديولوجيا 
لمر الأنوار » دون الاشارة تماماً الى الاقتصاد السياسي البرجوازي 
٠‏ « يعد كارثة ۱۷۹۳ تمزقت كل الأوهام » فقد ند كانت ت العلوم 
7 في وضع مخز , وقد فقد الناس الايمان فيها مطلقاً ٠‏ ولذلك 
ار الناس يرون أن السعادة لا يمكن أن نتوقعها من أية معرفة مكتسبة » ذلك أن 
الرخاء الاقتصادي يجب أن يبحث عنه في بعض العلوم الجديدة والسبل الجديدة التي 
تمهد للروح السياسية ؛ إذ كان من الواضح أنه لا الفلاسفة ولا منافسوهم يعرقون 
علاج الآلام الاجتماعية » وانهتحت غطاء عقائدهما كليهما ستستمس الىالأيد الأمراض 
المدعبة بمأ فيها البؤس ٠ )١(»‏ هذه الحاجة الى تركيب وتعميم التجربة الاجتماعية 
اللذين حصلا في ابان الثورة البرجوازية وبعدها شعر بهما أيضاً هيغل , الذي اقام 
صرح نظام فلسفي موسوعي » وسان بفكرته الجديدة عن موسوعة جديدة » 
و المفكن البرجوازي المتحذلق المحدود آوغست كونت » الذي جعل الجوهر الثوري 
شتراكي عند سانسيمون عقيما » مستميرا مننظريته المظهر الفكري الايجابي فقط * 
إن الحاجة الى امتلاك فهم الواقع الاجتماعي الجديد الذي كان يتخذ شكلا" 
آدى بصورة طبيمية الى اهتمام بالغ بالتاريخ » الذي كان يبرز الحياة الفكرية 
لبداية القرن التاسع عشو ٠‏ 
إن عباقرة من أمثال غوته وشللر قد وجهوا اهتمامهم الى التاريخ أيضاً 
وحاولوا فهم دروس الشورة الفرنسية من خلال أحداثها ونتائجها ٠‏ إن شللن , 


() فورييه « المؤلفات الكاملة » ج١‏ « نظرية الحركات الاربع » الطيمة الرايمة باريس 
4ه عن از اد 


الآداب الأجنبية ‏ 19/1 


س الواقعية والوافع طا 


صاحب المؤلفات عن تمرد نايزلاند وحرب الثلاثين عامآ والنضال السياسي في 
فرنسا في عهد هنري الرايع » وهي مؤلفات فنان أكش متها مؤلغات إستاذ مخغتص »۽ 
أدرك أن المحرك الىرئيسي المستت للأفعال والعواطف البشرية كامن في المصالحالمادية, 
أو بكلمات أخرى تبنى الفهم الواقعي في تحليله للأحداث ٠‏ إن النظرة الواقمية للحياة 
التي مكنت شللر من التحليق فوق نظريات الكلاسيكية ومبادئها » هي ذاتها التي 
تظهر في كتابه « الحب والمكيدة » ٠‏ في مسرحياته المتأخرة ؛ في ثلاثية ولنشتاينوماري 
ستيوارت » وعلى الاخص في وليم تل يع كل علد ذا الله إن شللر, لم 
يرجع الى التاريخ فقط بحثاً عن موضوعات وأشكال عظيمة من أجل الدراما 
والتراجيديا ٠‏ لقد اعجب التاريخ نضالا" بين المبادىء الأخلاقية المختلفة » وكانت 
تلك الدراسة للتاريخ هي التي دفمته الى الاعتقاد بنكرة حكم الشعب في سنواته 
ع أنه كان قى رفش من قبل الطريقة نة اليعقوبية في تحويل المجتمع ٠‏ 


لق ظهرت بات الطوياوية ايها في تظرعه” يضووة ا » لآن الاساس 


الموضوعي للتغيرات التاريخية بقي سرا بالنسية إليه » سرا كان سيحله في المستقبل 
العاجل )لفكي الاجتماعي والفن والأدب ؛ حالما تصبح تناقضات النظام الراسمالي 
واضحة ٠‏ 


إن شللى في كتابه « رسائل حول التربية الجمالية » » حيث يعبر عن أمله 
الكبير في قدرة الفن على تغييي الانسان » وبالتالي المجتمع › وني تراجيدياته الأخيرة » 
تمسك بالقانون الجمالي لكلاسيكيته » مبالناً في قدرةجوه الانسان الاخلاقى الداخلى 
دون أن يولي سوى اهتمام قليل ادراسة وتحليل العوامل الكامنة الواقعية للعملية 
التاريغية ٠‏ ولدلك فان تدخلات القدر في حظوظ أبطاله ليس الا الضرورة 
5 وا اد are REE GS‏ 
العراطف الشخصية والأفكار والشعور يدخل في خلفية البيئة التي تتحرك فيها 
اواو اح ا ا لحا قن سرامو 
تراجيدياته ٠‏ وشللى يجلنف” عادة عن الموضو, فيجمل بطله حامل آفکاره ٠‏ ويلجآ 
الى التمجيد وشيء من البلاغة المجردة ٠‏ كل سمات دراما شللى هذه لها شرح تاريخي 
منطقي » وتضيف شهادة الى الواقعة التي تقول إنه كان باستمرار يتطور كفتان » 
باذلا” جهده لتجسيد الواقع الجديد في صور فنية » هذا الواقع الذي لا يمكن أن 
يستوعب ويقدم في شكل الفاظ الا بواسطة الواقعية » وليس بتلك الكلاسيكية 


(۱) فالستاف من شخصيات تنكسيي « الترجم ) 


۷ 
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المنبعثة التي أعلن الشاعر مراراً انتماءه إليها ٠‏ وعلى كل حال » فان مسرحيات شللى 
الأخيرة تشسمل حباً طافحاً للانسان » للشخصيات الجذابة » وملأى » بصورةملحوظة »> 
یم دقيق للمالم الداخلي للشخصيات ٠‏ والمراعات الأصيلة الكثيغة بصو 
- وأهم من كل ماسبق آن شلش اقرب من الخحقق أن | بة المملية للثورة 
الفر نسية » ١'نظام‏ الجديد الذي وطد نفسه مكان العالم القديم الذي دمرته الثورة » 
هي أن هذا النظام اليس النتيجة النهاثية للتطور الاجتماعى » وأن التاريخ كان 
عملية في مجرى تتنحى فيه الطرق القديمة للحياة والأشكال الاجتماعية القديمة 
وتخلي مکانها لطرق وأشكال جديا ٠‏ إن فكرة حكم الشعب التي وصل إليها شللى » 
في « وليم تل » » بعد تغلبه على مخاوفه البرجوازية من التمرد الشعبي ٠‏ تظه آنه 
تحقق من أن المستقبل وحده فقط سيكون قادرأ على حل تناقضات عصره المستعصية* 


إذا كان شللى قد رجع الى التاريخ ليفهم معنى الشورة الاجتماعية التي 
يشاهدها » قان مؤلفات غوته وتطوره الروحي عكست جوهس العصر بصورة أكثر 
مباشرة الى حد ما ٠‏ لقد قدم شللى في كتابه ( في الشعر الساذج والشعر العاطفي ) 
تحديدا قاطماً للسمة الرئيسية لعبقرية غوته الأصيلة » الي عبس عنها بصورة عفوية 
في فهمه الراقمي القوي للحياة ٠‏ لقد أبدى غوته استياءه من شتى أشكال الذاتية 
في الثن والقلسفة وغالا ما مين عن احتقاره لها - وقدر موضوعية العالم والطبيعة 
فوق كل شيم آخى » وشم ياستمواز بنيض الوجود الحيوي : فضل التركي 
السبينوزي للحتمية على محاولات الفلسنة الطبيعية المعاصرة لا ص قوا نين الطبيعة 
من الفكى البشري , بيدا عن الطبيعة ٠‏ وقد اعتبى غوته التطور سمة طبيعية 
للطبيمة » ووسع هذا المفهوم حتى شمل التاريخ ١‏ ستغدماً ومطبقاً آراء هدر في 
كتابه « أفكار في فلسفة تاريخ الجنس البشري » ٠‏ 


كان غوته يرى دائمآ أن الانسان مثل طفل الطبيعة الدفاقة الدائمة التني » 


فاوست روح الارض 
ققسة اهي تقسةا جيم من الكرج ‏ التي مق لجل 


الآداب الاجنبية ۲۷۹ 


هس الواقعية والواق ا 


ولكن إذا كانت موضوعية الطبيعة وقوانينها واضحة لفوته واذا كان قادرا 
على استيعاب السمات الحسية لتطور الكائن ااحي ( يكفي أن نتذكر اكتشافه لعظم 
الفك الوسطي ) ٠‏ إذا وافقنا على قول الشاعن الروسي تتاب النجوم تجلى له » 
وموجة اللح حادئته » فان فكرة التطور التي كانت جزءاً عضوي من كتاب غوته 
Weltanschanung‏ , لم تستلزم معاينة بة في مؤلفاته الا ندما طبقها في 
الميدان الاجتماعي › الميدان الذي يسود تاريخ الأعيا2 * إن غوته الذي حذا حذو 
هردر فوافق على أن التاريخ » مثل الطبيعة » يعمل حسب قوانين معينة » كان عاجز؟ 
عن اكتشاف القوى التي تحدد العلاقات الانسانية الاجتماعية ٠‏ لقد وضع الزمن 
أصفاد؟ً حتى على عقله الذي لا قهن - 

وعلى الرغم من الاختلافات المبدثية بين الكاتبين العظيمين » نجد ثمة تشابهاً 
واضما في تقديم التاريخ » وهذا يعزى الى الظروف الاجتماعية الواحدة التي نضح 
فيها فنهما ٠‏ وإذ يسين ولنشتاين بصورة محتومة نحو مصيره » فان مصير التعاسة 
حل على نظيره أغمون الذي يرمي نفسه بعاطفة وغبطة ممائلتين في الملذات الحسية 
والنضال الاجتماعي + فط سود كرك أفبرت مسافنا مال" في مركة القع 
الوطني » ركن اهتمامه على العماء السياسي المثالي ابطله » على التقدم الحتمي نحو 
نطع الجلاد ء أكش من تركيزه على الصراع بين القوى الاجتماعية » التي تدنت 2 
الخلفية ٠‏ ولم يكن هذا محض صدفة : فقد جعل غوته تحليل العالم الروحي لبطله ب 
التراجيدي يحل محل ديالكتيك التناقضات التاريخية للمنشاً ااطبقي الذي حدد 
سلوك آغمون ياعتباره نموذجة تاريغيا » وهكذا تبدو القدرية › التحديد المسبق 
للقضاء » تماما كما في ثلاثية شللى , دليلا” على جهل الشاعر لطبيعة الضرورة 


٠ التاريغية‎ 


إن غوته » مثل شللى » لم يرحب بالثورة الفرنسية واندفع بالاتجاه المعاكس 
ايعارسن المواطف السيامية الفوام 1 
المعتدل والمحدود والنظامي ويطريه ويجعله مثاليآ في مقاطع شعرية جميلة 
ودوروته ٠‏ ومرة أخرى مثل شلش أيضاً » قد فهم تماماً أن نتائج الثو 
المرحلة النهائية في التطور التاريخي للبشرية ٠‏ 

واتبع غوته » في سنيه الأخيرة » نجاحات الفكر الاجتماعي والسياسي والجمالي 
المعاصر ٠‏ وفي الفترة التي أعقبت ثورة ١784‏ »2 الفترة المليئة بأحداث هامة 
وخطيرة » استطاع غوته أن يلاحظ الكثير مما كان مجهولا" بالنسبة للقرن الثامن 
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عشر + وأخذت العناصر الطوباوية تبرز بصورة واضحة أكشر فأكشش في نظرته 
ومؤلفاته الأدبية ٠‏ 

كانت فكرة التربية كوسيلة لخلق القرد المنسجم أولا" ثم المجتمع المنسجم تانياً 
تسم بطابعها كلاسيكية فيمار أيضاً » وتشكل محور وليم ميست ٠‏ بيد أن العصر 
الجديد كان قد أدخل عناصر جديدة في الب نامج الايجابى لاتمام العلاقاتالاجتماعية 
المعروضة في القصة - إن موضوع الجزء الثاني » تجوال وليم ميستر » يفصح عن 
تشابه راضح للأفكار العملية من أجل اعادة ت الذي قام بالدعاية له 
فورييه وسان سيمون ٠‏ كانت أذكار غوت اترجع خاصة الى الأفكار التي | 
النهائي في أطروحة سان سيمون « آراء أدبية وفلسفية وصناعية » متط 
المشهور : ٠‏ سيأتي المصر الذهبي الذيسيكون فيه التقليد الأعسى محصور؟ فيالماضي»* 

كتب سان سيمون : « سيقوم الآن فلاسفة القرن التاسع عشر بمهمتهم التي 
تختلف اختلافا كليآ عن تلك التي حققها فلاسقة القرن الثامن عشر - 

« سوف يتحد فلاسفة القرن التاسع عشر ليعرضوا تماماً وباستيعاب أنه في 
الحالة ااراهنة للمعرفة والحضارة يمكن للمبادىء العلمية والصناعية أن تستخدم 
كأساس للتنظيم الاجتماعي ٠‏ أو تظهن أنه في الحالة الراهنة للمعرفة والحضارةيمكن 
تنظيم المجتمع بطريقة تجعله يميل مباشرة نحو تحسين رفاهه المادي والأخلاقي ٠‏ 

« لقد اوجد فلاسفة القرن الثامن عشر الانسيكلوبيديا ليدحضوا النظام 
اللاهوتى والاقطاعي ٠‏ وسوف يوجد فلاسفة‌القرن التاسع عشر بدورهم انسيكلوبيديتهم 
لاقامة النظام العلمي والصناعي ٠‏ 

« وهتاك سوف تخضع كل الأفكار للتحليل بفية اثبات أن الرفاه العام سوف 
يكون النتيجة الضرورية للتأثير الذي تمارسه المبادىء الصناعية والعلمية بدلا" من 
التأئي الذي مارسته في المجتمع حتى الآن المبادىء اللاهوتية والاقطاعية ٠ )١(,‏ 

و بأ غوته في كتابه « تجوال وليم ميستر » بالدور الجيار الدتيستلعيه 
البشرية » وافق على إقامة قسم كبيى من الفراغ وانمكاسات تنظيم 
الصتاعة على نوع من الأساس التماو ني ٠‏ وأولى أهمية مماثلة للممل الحماوني في 
الأرض » دجملها ملكا للبميع ٠‏ وكان السل ۽ بالسبة لنوت .لا هنفسل عن مشكلة 


الك 


* باریس 14168 ص 48 ب ۸6 ۰ 


الآداب الأجنبية ‏ ۲۸۱ 


س الواقعية والواقع هل 


واعداد الاتسان اللنشاءك الاجتماعي الفمال ٠‏ « عالم التربية » » تلك 
الذي جاء وصفه 


هو ولا شك منظى الكنارة » منظن انتصار فاوست على مقيست 
رغبة فاوست الجامحة في المعرفة إلى خيور اللآخرين » وحين أحد على عاتقه , وقد اتم 
دورة وجوده الأرضي وخبى كل المباهج والأحزان البشرية » التمهد باعادة خلق كل 
الأرض » وفي العمل باسم السعادة والحرية الانسا 
دورة وجوده الأرضي وخبر كل المباهج والأحزان ١‏ 
هذا المشهد حيث غبطة الانسان المبدع ٠‏ ادى اكتشافه معنى الحياة في العمل المثمرء 
والرغبة العارمة تملا أجواز الفضاء » ويتلاثى صوت جرس الأرض في الضريح الذي 
يتوم أتباع مفيستوفيلس المخلصون بحفره لفاوست ٠‏ إن التفاؤلية التاريخية في 
المناجاة الأخيرة حيث يقول : 

يستحق الحياة والحرية 

فقط أولئك الذين يحادبون من أجلهما كل يوم 


تثير جوآ تراجيديا قاتمآ للمشهد » ولكنها ليست الصعربة الحقيقية في تحقيق 
المثل الأعلى المحرية الذي مجد”ه غوته في فاوست ٠‏ 
وقد فهم الشاعس المظيم ٠‏ إذ قبل فكرة التطور باعتبارها حتمية شرعية بصورة 
يغخية » أن التقدم الاجتماعي الضخم الذي واكب الثورة لن يكتمل » لأن الثورة 
عي أيضاً قوى تحد من تقدم البشرية نحو العلاقات الاجتماعية العقلية ٠‏ لقد 
رآى غوته أن الأنانية والرغائب الفردية تلتهم المثل الانساني الأعلى للسعادة العامة 
وتمنعها من أن تمد جذرها في تربة الحياة » التي حرثتها الثورة » وسوفتروىبالدم 
البشري في الحروب الأورو الأسباب ١‏ 
1 الاجتماعية ولا القوى المحركة للمملية التاريغية ‏ وهكذا بينئما يتطور بات 
اشتراكية الطوباوية كان يتفق في الرأي دائمآ معها في كل شيء ٠‏ 


طبق فورييه وسان سيمون فكرة التطور على التاريخ واقتربا من النتيجة أن 
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القوة المحركة في العملية التاريخية كانت الصراع الطبقي * إن سان سيمون على 
الرغم من مصلحته في نظريته عن المسيحية الجديدة » شرع يتحدث في اواخر حياته 
باسم « الطبقة الدنيا » » القوة التي تشكلت في أعماق المجتمع البرجوازي ٠‏ أي 
البروليتاريا ٠‏ إن التنظيم الاجتماعي الذي سوف يحل حسب رأيه محل الحضارة 
انية التي قامت على انقاض النظام الاقطاعي » سوف يمزز « تزايد رقاه 
٠ )١‏ و لايزال سان سيمون » مثل فورييه وروبرت أوين ٠‏ يحمل 
ليم المجتمع » ولكنه سبق وتحدث بايمان تام عن قدرة 
البروليتاريا على المساهمة في حكرمة « ا الرفاه الاجتماعى » وتنظيمه , ولذلك 
أظهر حذا نآ ٠‏ إن الجمع بين فكرة التطور ونظرية الصراع 
الطبقي واكتشاف قوانين التاريخ التي تتحكم بالعلاقات الاجتماعية قاد الى ظهور 
الاشتراكية العلمية » التي أحدثت ثورة كبرى في الفكى البشري والحياة الاجتماعية * 
ولكن هذا الاكتشاف ذا الأهمية التاريخية المالمية كان قد جرى مؤخر؟ » وفي السنوات 
“المبكرة من القرن العاسع عشى كان الفكن الاجتماعي التقدمي قد بدا بالتمرق على 
الواقع الجديد » بحيث أن من الطبيعي جد أن نجد سان سيمون ٠‏ الذي تابع تقليد 
مقكري القرن الثامن عش الشهردين آمثال مورلي ومايلي «وتابع تقليد كراشوس 
بابوف باعتباره أقرب أسلافه اليه » قد قطع أشواطاً أبعد منغوته في آرائهالتاريخية ٠‏ 
إن الخط الفاصل بين آراء غوته الديمقراطية والانسانية والنظريات الاشتراكية 
ن » ظهر بسبب بسيط هو أن 8صتاطهط77618855 الذي الفقه الشاعر 
تشكل في قطى متخلف مع برجوازية جبانة مساومة » تلك التي آظهرت اكش 
من « تحذيى جبان » تجاه الثورة ٠‏ ورغم أن غوته كان عبقريآ إلا آنه كان سليل 
الطبقة المتوسطة الألمانية » وهذا يعني أنها تترك شارتها في موقفه من التاريخ - 
إن تطور آراء غوته الاجتماعية في الجزء الأخير من حياته » استلزم 
مقابلة في مبادئه الجمالية الأساسية ٠‏ وأخذت العناصر الكلاسيكية في عمله تتقلصس 
فقد غدا يبحث بامعان أكش فأكش عن طرق ووسائل فنية ج - 
الصلبة الشاملة » ٠‏ لقد اغتنى وليم ميسس من حيث التجربة سواء من جهة المضمون 
الروحي الداخلي » آم من جهة الطريقة التي يعبن بها ٠‏ وكانت صور الحياة 
وطرائقها تتفي واقعياً بتغير المشاهد الرومانسية التي كان غوته يسمح لها بالتسلل 
الى قصته » وغالباً دون قصد » رغم موقفه من الرومانسية » بينما يمشل الجزم 


٠ ٠١۹ ۱۵۸ المرجع السابق‎ )( 


الآداب الأجنبية ب ۲۸۴ 


س الواقعية والواقع ع 


الخيسنة O E E‏ > القن IC EES E E‏ ید 
من التعبيرعن الأفكار التي وصل إليها ويحمل سمتها التاريخية الموضوعي 

ET‏ التي تحدد « الطريقة الصلبة ,الشاملة » حال دون تجسيد هذه 
الافكار تجسيدآ واق 


إن الكتاب الذي يتوج أعمال غوته الأدبية هو مأساة الدكتور فاوست الذي 
باع نفسه للشيطان في سبيل معرفة كنه الأشياء وبعد معاناة طويلة وآلام مريرة من 
جراء البحث الشخصي الفردي عن معنى الحياة لتقديى قيمة الصالح العام وخدية 
الأصدقاء ‏ كان كتاباً توفيقياً في الشكل ٠‏ إن أسطورة الساح والعّراف » التي 
عليها قامت عقدة التراجيديا » هذه الاسطورة الشعبية قدمت لونا تاريغياً لماضي 
المانيا السحيق » ووردت شعر هانس ساخس » وقد أدخل موضوع الفتاة العذراء 
الغوية التي انقلبت الى قاتلة أطفال ٠‏ تيارأ فولكلوريا 
تتوازى اللغة المجازية الظليلة للميثولوجيا الشمالية مع عناصر من 
الميثولوجيا القديمة متلائمة ومتطورة في شىء من أ ؛ إن الي الباروكية 
لمشاهد البلاط اجتمعت مع الصرامة الكلاسيكية لموضوع هيلين » إن العرض الشعري 
لنظريات العلوم الطبيعية لم يحل دون تضمين التراجيديا وقار الخاتمة الطقوسية ؛ 
إن مجاز مشاهد ولبورجنخت متداخل تمامآً مع الرموز الرفيعة » والعمل كله »> 
مع غناه بالعناصر الفنية وتعقيده يذكرنا ببناء المسرحيات الدينية القديمة ومرتبطك 
بمسرح الدمى » أي بالتقليد الفولكلوري + بالحكايات والأساطير الفولكلورية ٠‏ 
لقد خلق فوته عالاً ملونا » والفضل في كماله يعود الى الوحدة بين 
المضمون وطريقة الأداء - ومادام القدر الشغصي للبطل يمثل قدر البشرية كلها 
و في الحياة والتاريخ لاكتشاف آسرار الكون والدعوة » 
بة وتقديم أساس عقلي 
ي ن ٠‏ إن الرمزية ( وعادة 

تكون سديمية للفاية ) والمجاز يتصلان أيضاً بشخصيات أخرى في التراجيديا ٠‏ 


إن من طبيعة الصورة الفنية أن تخضع لتفسيرات مختلقة ( بما في ذلك 
التفسيراتالرمزية ) لأن الفن لا يعكس الواقع بدقة المرآة » إلا إذا كان نسخة واضحة 
كمانا عن نيا الأشيام والطراس > وس هذا لا يعفر عليه لآن الذمن البشري 
لا يمكس الواقع الموضوع مثل مرآة سلبية ٠‏ يمكن أن توجد هناك مبادىء شتى تخضع 
لها الصورة الننية : يمكن أن تقوم على التآزر أو التشايه أو المقارنة . يمكن أن 
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تكون صارمة أو خيالية أو كاريكاتورية ؛ ويمكن أن تكون مجازية ٠‏ وتشكيلية ذات 
أبعاد ثلاثة » وحن في الوقت نفسه ٠‏ ولكن مهما كانت بني 
السائدة ‏ العقلية والعاطفية ‏ فانها تقوم دائمآ على طريقة خاصة في فهم الواقع 
اعتماداً على" الطبيعة الاجتماعية لنظرة الكاتب ٠‏ 


لقد بدأ علم جمال المدرسة الطبيعية بالظهور في أواسط القرن التاسع عشي 
عندما أخذت تغيرات عميقة تحدث في الوعى الاجتماعي البرجوازي القائم على الفهم 
التجريبي للواقع » الذي اعتبره منظرو الطبيعية وشراحها مقولة ثابتة لا تخضع 
اللتطور ٠‏ وتبنت الطبيعية مبدآ نسخ الواقع وتصوير الصور التي لا يمكن تعميمها 
تصويرأ فوتوغرافيآ لتعبر عن جوهر الاشياء ٠‏ وهكذ! لم يفق علم جمال المذهب 
ااطبيعي الفن والأدب فقط بل قلل من القيمة المعرفية للصنورة » وبذلك قلل من 
القيمة المعرفية للفن نفسه ٠‏ 


إن الواقعية » خلافاً للاتجاهات الأخرى » تستخدم استخداماً جيداً كل امكانيات 
التفكيي على شكل صور » التي تساعد في التعبير عن جوهن الموضوع المطروح ٠‏ إن 
الواقعية تتمشل كل المبادىم القيمة في خلق المسورة + وتكشف مزايا وسمات 
الواقع ٠‏ وبهذا المعنى فان الصورة الواقعية تجسد الواقع تجسيداً موضوعياً وهي 
مساوية له بحسب طبيعتها ٠‏ إن الواقعية تنقل جوه الاشياء وليس مظهرها السطحي 
كما تفعل الطبيعية ولذا فان علم جمالها غني حقاً ومتنوع ٠‏ إن القوة الملحميةلتصور 
تولستوي الذي يعيد خلق النسيج المادي المحسوس للوجود 2 هي نموذج للواقعية 
مثل تصور ستندال العقلي والثقاني المنصاع له ؛ والتصور الانفعالي العاطفي العصبي 
لقصص دوستوينسكي قدمت أيضاً صورة واقعية لحياة عصره » تماما كما قدم نش 
تشيخوف الموجن الدقيق بايقاعاته المعقدة التي تحمل أعمق تيارات الأحداث - لقد 
م سالنيكوف شيدرن , الساخى الروسي » الرمزية والتشويش الغيالي في 
نقده المىين للبنية الاجتماعية لمجتمع روسيا الاقطاعي - الرأسمالي ٠‏ إن كتابه 
ة غلوبوف » » مع أنه يتجنب‌التبسيط والمجاز التعليمي » مليءبالرمزية, 

ا رمزية هي الأخرى ٠‏ ولكن تقديمه الرمزي لموظفي المدينة » وهو 
ا » ينبع تناما من الواقعي » لأن المؤلفيجسد 
في تلك الشخصيات السمات التاريخية الحسية والنموذجية للواقع الاجتماعي*وخلف 
ا الوهمي لسخرية شيدرن يكمن واقع الحياة الروسية شبه الاقطاعية » ورؤيا 


الآداب الأجنبية ‏ ۲۸۵ 


ا الوافعية والواقع ها 


الكاتب لطريق المستقبل والمصير المحتوم للنظام القائم * لقد لجا شيدرن الى الرمزية 
باعتبارها أفضلوسيلةوجدها لتقديم السمات العامة للنظام الاجتماعى بصورة نموذجية ٠‏ 


إن الاتجاهات الذاتية التي نشأت في بداية هذا القرن كان النظرة 
الشاملة للحياة فتطرفت اكش من الطبيعية فيما بتحطيم الوظيفة المعرفية 
رة - قال اة 4 مقا تيا الى ابا رة والواقع وعالجوا 
السورة وكأنها ليس له مضمون موضوعي » واستخديوها كأداة نقل لشاعرهم 


وعواطفهم المشوشة » وتداعي المعاني والاحاسيس التي تنشا في نفس الشاعن » والتي 
يفترضون أنها مستقلة عن العام" 00 غير عابئة بمنطقه ٠‏ 


و النايسة »> للشناض والبر انك التي ت تشر 4 
إن إن الوم » أولثك الذين كان جوهن الواقع وغامضآ بالنسبة اليهم » قدموا 
عن الواقع بغموض وبأوهام واهية ٠‏ اتد عرف فياشسلاف ايفانوف » 
ا النظريين الرواد وشراح الرمزية » طبيعة القصور الرمزي على النحو التالي : 
« لا يكون الر من | E‏ 
السرية ( الموروثة والسحرية ) عن الوهم ويقترح شيا ثابتاً وطيدا » أي إنه ليس 
مساوياً للكلمات الخارجية ٠‏ إنه قابل للتأويل المتعدد وهو معتم دائماً في أعماقه 
السحيقة ٠‏ إنه تشكيل عضوي » مثل الكريستال ٠‏ إنه موتاد ( ذرة ) ولهذا فانه 
يختلف عن الانشاء المركب في الاستمارة والأمثال وال 
الرمن إشارة )١(»‏ - إن فياشسلاف ايفانوف وبقية الى 
وبيلي ) أقاموا حدآ عسي العبور بين الآدب والواقع » راف 
أن الريق وحدهة ويلة التي عن خرص الاد ٠‏ لد اسيو ة تيم 
حدسية » الى الأدب الدور البائس لعراف الأسرار المقدسة المنتشرة في الكون عن 
علريق قوة عليا فائقة أسموها » كما آملاها ذوقهم » ونزعتهم الشخصية . وكا 
قرؤوا في الأدب الفلسقي واللاهوتي بالروح الكونية أو الارادة أو الحافز الحياتي » 
أو الموت أو شيء ما اكش وضوحاً هو المبدا المقدس - 


ليست الرمزية في فاوست سوى نتاج الخيال الشعري : إنها نتيجة فهم ناقص 
للأشكال الحسية للعملية التاريخية » ولأسسها وأسبابها الجذرية ٠‏ وقد تجلى التجريد 


(1) فیاشسلاف ايقانوف : من نجم الى نجم 1904 ص 74 ( بالروسية ) - 


کات 


بوريس سوتشکوف س 


الفلسفيوالمجاز والرمن في تراجيديا غوته في الأماكن التي لم يكن قادرأعلى نقل جوهس 
الحياة أ الجمالية الى إنعكاساته عنالمصير التاريخي للانسان والمجتمع البشري* 
ولكن غوته » مثل بطله » لمح في تخطي الجهل الى المعرفة » الى ادراك معنى التطور 
الاجتماعي للانسان والهدف منه ٠‏ وغوته » مثل كل المفكرين التقدميين في ا 5 
اقترب من الاستنتاج القائل إن العصر الذهبي ليس في الماضي بل في المستقبل ٠‏ 

المثل الأعلى النبيل المبشرية الذي يحقق في يوم من الأيام سعا 
العظيم » والذي نجد فيه التناقض ر 
تناقض لم يحل » كان على الأقل 
٠ :‏ لقد كانت هذه الفكرة فمّالة للغاية » تضرب بجذورها في أعماق تربة 
الحياة » وتلبي المطاليب القائلة إن التاريخ في قلب الجماهير الشعبية » هذه 
الجماهير التي كان تغير شكل الاستغلال » وهو | الرئيسية للثورة البرجوازية» 
يمت بالنسبة إليها بداية. مرحلة بجديدة:فق التشال من أجل التحور + إن تراجيديا 
غوته تتوج فترة كاملة في تطور الفن والأدب العالميين » مؤكدة أن حل المسائل التي 
نجمت عن الثورة البرجوازية » يجب أن نبحث عنه في التاريخ نقسه ٠‏ 


إن ما حدث هو بالضبط ما يلي : مع تفاقم تناقضات المجتمع البرجوازي التي 
برزت في الساعات الأولى لانعصارء مل الاقطاعية 


ادراك الأدب والفن والتحري عنهما ٠‏ 


شيع الغاريخ. بااشرورة ترح 


الآداب الأجنبية ‏ ۲۸۷ 


قصص من الآدب الفارسي المعاصر 


۱۹۵۱ نیسان‎ ٩ « 


س آبو الفتح محمد أديب عزت بر 


: وكالات الانيام‎ ٠٠ 


اقتعم البوليس الفرنسي شقة واقعة في شارع « سان ميشال » » في باريس » بعد ان أخبر 


ET 


هو الكاتب الايراني المعروف « صادق هدايت » » وقد تم دفن 


الكاتب الذكور في مقبرة الأب لاشيز في ٠‏ باريس » ٠٠‏ 


و ٠١‏ بهذا النباً الذي اوردتهوكالات 
الانيا » ثم [لغام اسان مق سيا 
حافلة بالعطاءات وبالعذاب عاشها 
الكاتب والقاص الايران ا 
هدايت » + الذي ي ی ا : 
الكتاب العالميين الذين سارو[ 1 
ووشموا كل طاقاتهم. ق خدمة شرقام 
الناس من مناضلين وطليعيين وعمال 
وكادحين وفلاحين فقراء « في أوطانهم 
وفي شتى أقطار العالم » ٠‏ 

وقد خصص الكاتب والباحثوالمؤرع 
الفرنسي « أندريه روسو » فصلا 
كابلا" وخاصا 


التقدين عاب اليك العانن + كنبا 
1 بر. الكاتب. الفرئسي + تيبا 
مونتییه + کتاباً عنه بعتوان د صادق 
هدايت » » وفي ه موسکو » صدر 
تاب بالروسية ل « ت كشلاوا » و تحت 
عنوان « النش الفتي عند صادق هدايت» 
٠٠‏ كما أن الكاتب الايراني « حسان 
كمشاد » كتب عنه عدة فصول فيرسالته 
التي قدمها الى جامعة « كمبردج » عام 
135 » عن « النش الفني في الآدب 
الايراني المعاصر » 2 وقد ترجمت 
قصص عديدة له إلى اللغات الفرنسية 
والانكليزية والتشيكية و«الألمانية 
والروسية ٠‏ 


و ٠١‏ أهمية هذا الكاتب الايراني 
الكبير آنه قد حول الأدب الايراني من 
أدب تهويمات صوفية ورومانسيةلاتقدم 
اي شيء للناس » ولا تخدم أية قضية, 
أو تضيىء أية فكرة إلى أدب إشتراكي؛ 
أدبفيخدمة الناس وقضاياهم ومعاناتهم 
وتطلماتهم ۰۰ 

وقد صدرت مؤخراً في جمهورية 
مص العر بية عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب مجموعة مختارة من الاعمال 
القصصية لهذا الكاتب الايراني » 
وعنوان المجموعة « قصص من الأدب 
الفارسي المماصر » » وقد ترجمالقصص 
ودرسهاً » ردرس حياة الكاتب « د 
إبراهيم الدسوقي شتا » وراجعها 
« محمد رشاد إسماعيل زادة » وقدم 
لها : د٠‏ يحيىالغشاب عميد كليةالآداب 
ف جاسم القاهرة ورئيس قسم اللغات 
الشرقية فيها سا 

و ٠0‏ في مقدمغة اا المغتارات - 
القصص يقول د٠‏ خشاب » بعد أن 
يتحداك م نشاة الكاتب البرجوازية 


« وقد ذهب الشاب الى أورويا ليثم 
تعليمه العالي في الهندسة » ولكن الميل 
الأدبي يصرقفه عن الهئدسة ويجمله 
يتبحر في الثقافة الفرنسية » ثمينصرف 
الى الأدب ويعيش فترة من حياته في 
« باريس » في الثلاثينات » حيث كانت 
باديس. عي علايا الفا الأذكياد 
الشرقيين » ولأن هدايت يرفض أسرته 


وبرجوازيتها » فانه يضطر الى ترك 
باریس ايعمل في طهران ٠٠‏ فلم تكن 
موارده تسمح له بان يظل في باريسولم 
يكن ل من اللؤهلات الجامبية ما يتيج 
یرضاها في باريس فيعود الى 


أجلها ٠٠‏ ولكنه يترك طهران بعد فترة 
ویعود ال باریس ثم ساني أ موسكوء 
ويظل في أذر بيجان ثلاثة 


بك a‏ ا 


نه السب + وكان اسسقاوه يعرفون 
عنه ذلك » ولم يكد « هدايت » يموت 
حتى قام أصدقاؤه ودور النشى بطبع 
عشرات الألوف من مجموعاته القصصية 
واذا بالاقبال عليها يجعل من إسمدعلماً 
من اعلام الادب الايراتي المديث : 
ويقبل المستشرقون على كتاباته 
نيترجدونها إلى اللشات الأؤزوبية 
المغتلفة » ويكتبون عله » ويصبح 
« هدايت » الذي كتب للشعب الايراني 
واحداً منكتتاب الانسانية | بهم 
الأدب الرفيع » ويصبع قر اؤه فيكلمكان ٠‏ 

وفيمقدمة الترجمة الروسية منتغبات 
آثار « صادق هدايت » التي ترجمها 
كميسروف وروزن فيلد يقول صادق 


هدايت عن 

هما يكن فليس 4 فاسع سيان 
با يلقت النظن : لم محفت فيها ماهى 
جدين بالانتياه ليس لي متصب هام + 


الآداب الأجتبية ب ۲۸۹ 


في المكتبات ا 


وَل آنا بن عة المهادات: المطية + 
لم أكن أيدآ طالباً بارزأ على عكس ذلك 
کان نصيبي دائماً هو عدم التوفيق » 
ومهما كنت أعمل كنت آبقی خاملا 
ورؤسائي غير راضين عني » ريما لو 
استقلت لرضوا » ٠‏ 

.يقول «مجتبىمنيوى» بشأنالأصول 


الفكرية لهدايت وجماعته الأدبية : 

كنا نکافح باصرار ونجاهد من‌أجل 
الحصول على حريتنا » وكان هدايت هو 
مركن داش تنا , كما أن الكاتبالايراني 


جانباً E Ba‏ هذا الكاتب 
الذي بلغ به التواضع أن يقول «فليس 
في تاريخ حياتي ما يلفت النظر ٠٠»‏ 
يقول « برزج علوى » : كان هدا 


رجل مقاومة ومبارزة » ويعلمإصدقاؤه 
المقربون » أنه في أيام الشدة حين 
تغلبت قوى « أهريمن » « إله الظلام » 
كان يكافح في حماسة وإيثار من آجل 
تسكين آلام المطالبين بالحرية » زاجآ 


الى لفة بلاده وكان أول مترجم لاعمال 
ف » وترجم لكافكا وسار 
وجيرار دي نرفال وكان يعتبر الترجمة 
جائباً من شاطاته القنية ومن واجيه 
القومي تجاه وطنه ٠‏ عبى نقل الآثار 
الأدبية العالمية كي يقرأها » يطلععليهاء 
يستوعبها الناس في بلاده * 


ويقسم المستعيرق السوفييتي 
ه كتسووتق + أسال عنايت اا 
التي كتبها خلال اثنتين وعشيرين 
سنة الى فترتين + الفترة الأولى من سنة 
لل 7 سدة 1483 > والثانية من 
سنة ۱۹٤١‏ الى سنة ٠ ٠١۵١‏ 
ويبدو تأثير آداب أوربا الغربية 
واضحاً في فن « هدايت » في فترتهالاولى 
فاحداث قصصه تقع في العوالم الاخرى 
إذ تتناجى أرواح الموتى عن الحياة على 
وجه الأرض وتناقش ظهورها في الحياة 
الأخرى » وثمة في تلك المرحلة قصصاً 
لله تفسل إتمكاسات عن الوضع خي 
المستقن ا » وتتردد في قصصتلك 
الفترة تعبيرات السغط والرفضوالعيث 
وعدم جدوى الحياة »> واكش أبطال 
قصصه إنهزاميون هاريون وجميعأبطاله 
يصارعون ويفشلون وفي النهاية تصيبهم 
خيبة أمل واحدة » فينهارون ويتشردون 
أو يودعونالحياة منتحرين في الغالب ٠٠‏ 
هذا في المرحلة الأرلى من عطاءاته ٠١‏ 
بينما تتجسد مواقفه الى جانب الشعب 
والحياة والانسان في مرحلته الثانية ٠٠‏ 
فقي هذه المرحلة من عطاءاته تجد الميل 
الواضح الى الواقعية » فالمشاكل 
الاجتماعيةالصارخة والصراعات المرتبطة 
بالناس والوطنكانت دعائم تيار القصة 
الواقعية في ذلك العصر ٠‏ وساعد تفي 
في تلكالآونة 


الذيبدأ في مرحلته الثانيةهذه بالانفعال 


د 


آ مع الجماهين ويدأ يستمد اعماله 


منهم » واكتسب بذلك مکانته‌واهمیته ۰ 


أنه أصيب بيأس من الحياة بعد وفاة 
أحد أصدقائه » وبعضهم يرد إنتحاره الى 
مصرع زوج أخته « رزم آرا » الذي 
كان رئيساً لوزراء إيران واغتيل ٠٠‏ 
ومهما يكن فان فكرة عدم الرضا عن 
أوضاع وطنه في تلك السنوات البعيدة 
ترتبل في شكل ما بمسألة إنتحاره فقد 
كانت ايران في الغمسينات حيث غادرها 
«هدايت» » قد ركنت الى يأس مریں ٠٠‏ 
وكما يقول هدايت نفسه عنتلك! 
+ لد أتروى الثقفون + وفادت 
الكموب الحديدية تدق أمام أبوابهم في 
الليل » ورأيت أنكل ما سأكتبه سيصيح 
غير ذي شأن » *٠‏ وأمام ذلك الوضع 
النفسي أحرق آوراقه ومضى 2 فقد 
كانت هناك فجوة واسعة تهدد يعدم 
مسولا ما ي إلى من ي 
أجلهم ٠٠‏ ولا ريب أن هذا الموقف ٠١‏ 
مدان ٠٠‏ ويشكل هرويآ من الحيا 
أن يكون الكاتب أبعد ما يكون‌عنإ تخاذ 
مثلهذا الموقف المدان ٠‏ * غير أن المسألة 
أن الكاتب رحل**واستطاع أن پستم 
في الحياة عبر أعماله وعطاءاتهالهامة ٠٠‏ 
وكما كان يقول « بوتيف » الشاع. 
البلغاري الشهيد : 
ريشق ق مارك الخريةوالحياة 


« إن 


ومن أجل الث 
¥ وت ٠١‏ 
لا يستطيع أن يمرت آبدا ٠‏ 

ويحتوي الكتاب « قصص من الأدب 
الفارسي المماصر » لصادق هدايت على 
أربع عشرة قصة قصيرة تمثلالاتجاهات 
الفكرية المختلفة لهذا الكاتب وكما 
يقول ده ابراهيم الدسوقي في مقدمته 
لهذه المجموعة من القصص : 

« وما كان هذا الأديب النظيم لم 
يظفى بما يستحق من معرفة عند القراء 
العرب » دم يلترجم من أعماله الى 
ما قدمه الدكتور « أمين 
يدوي » من ترجمة لقصته 


٠٠‏ فاني أقدم 
الى قراء العربية أديبآ تأخرت معرفت 
به » أقدمه من خلال أربع عشرة قصة 
قصيرة » حاولت قدر الامكان أن أجمع 
فيها كلاتجاهاته الانسانية والفلسفية > 
واني آمل أن أكون قد 'وفقت في نقل 
6 هذا الأديب ذي الشهرة العالمية » 
حتى يتم إلتقاء التيارين العظيمينللأدب 
الشرقي والأدب الغربي في بلادنا التي 
كانتوستظل دائمآ ملتقى الحضارات»* 
و ٠٠‏ قد بذل الدكتور المترجم جهداً 
مشكررا وواضحا في ترجمة قصمن 
المجموعة ٠٠‏ مما يجعلها إضاءة لعالم 
هذا الكاتب الايراني الكببي ٠١‏ وممآ 
يجعل بالتالي من هذه المجموعة إضافة 
لها حضورها وأهميتها فيا لمكتبة الع بية ٠‏ 


الآداب الاجنبية ‏ ۲۹۱ 


في المكتبات س 


عادل اپو شنب : 
صفحات مجهولة من تاريخ القصة السورية : دراسة ونماذج* 


بقلم : ماريا خيوس بيغيوا 
ترجة : رقعت عملفه 


١ باهي‎ 


ات الاجساعية ‏ ابتداء من الروح وحتى الشكل الاجتماعي 
مارتين ب ۰ 


للأقصوصة ؟ : « هذا الكتاب يحاول أن يجد جراياً » (ص٥)‏ * 


قليلة هي الدراسات التي كثر'ست لهذا الموضوع ‏ وهي لا تتعدى الكتايين 
و بعض الاطروحات الجامعية التي لم تنشر  :‏ « هذا الكتأب يحاول أن يسد 
فراغاً » ( من ١‏ ) ۰ 


هذان الغرضان : البحث عن أجوبة ‏ وسد” فراغات » يميزان كثيراً مرحلة 
التحقيق عند عادل ابو شنب ( المرحلة الأخرى هي مرحلة الابداع : أربع مجموعات 
قصصية » خلال الأعوام 264 7١‏ » 18 و ۷١‏ ؟ ومسرحية للاطفال» * ٠‏ إلغ ٠)‏ 
أعمال آدبية غير متناسقة» 
معتمدا على التحليل الذي لا مأخذ عليه : حياة الفنان عبد الوهاب أبو سعود 
( ۱۹۹۲ ) ومسوح عربي قديم : « كركوز » ( 1114 )وکان ياما كان (۰)۱۹۷۱ 


في الفصل الأول من كتابه هذا ( ص ۷١ - ١١‏ ) يحيي المؤلف من جديد ويحلل 
بعض الباكورات الواعدة ٠‏ إن دراسة شاک قى ( ا( القضة ف سودية حت 
العرب العالمية الثانية . دمشق ۵۸١ ۱۹١۸‏ ص ) هي مرجع « أبو شنب » 


(*) منورات وز 
۵ر٣‏ الية سور, 


افة والارشاد القومي دمشق : 1414 ۲۳۱ صلحة , ۱۹× ۵ر۴١‏ سم ؛ 


الات 


لاستقصاء المواد ( التي لم تؤخن بعين الاعتبار حتى ذلك الحين ) عن تلك الروائية 
المجهولة تماما » والتي تمثل فقط روائية الربع الآول من القرن العشرين ( وقبلها , 
ترى هل هذا صحيح ؟ هاهم فرانسيس الم اش ۱۸۳۵ ۱۸۷۶ وفرح أنطون 
14175 1177 2 بين مجموعة من المترجمين والآخدين بتصرف والمبدعين لم تدرس 
حتى الآن بشكل فمال » لا لشيء إلا لأتها تحمل في ظا تاريخها ظاهرة تمريفها ) * 

عادل أبو شنب يكشف النقاب عن خمسة نماذج من القصة الواعدة : المخدر 
5 في نظر القانون جريمة ( 1118 ) » الحب 
العصري الشريف ( 1971 ) » یاد وفتح الأندلس ( ۱۹۲۸ ) , على مذبح 
الأنانية ( 191١‏ ) » وكلها منشورة في المجلة الشهرية العرقان ٠‏ 


لقد رجع إلى الصحافة الدورية » كبر نامج ومنهاج » وكان مصيباً في هذا ؛ 
وهنا يكمن القسم الأول ٠‏ الصحف تيدأ بنشى الأقاصيص ٠‏ اجراءات كل منها 
تنسق » كما هي متناغمة جبدةتلها » وانتصارها , الخ ٠‏ إن الصحافة والأدب الس بيين 

ج الأولى تنشر قصصاً وتخلق 
بادلا“ - ؛ هناك مظهن آخى : 1 


کک( ( ا ای الد لم يكن سی دين ال ایت إلى اک 
رواية عراقية : خمسة أصوات لغائب طعمة فرمان ( بيررت 1931 ) 
عام ٠‏ 116 إدارةتحرير صحيفة تخفي خمسة مفكرين يحملون ميولها الشخصيةللتكيقف) * 

RED NE و‎ E RNR 
» ) لنا ملامح أصيلة : بعض الشخصيات تحمل أسماء أجتبية ( هيلين » روك‎ 
ليد‎ ١ 2 للا يه لجح سود اك ود ويد امد‎ 
الذي كان من المحرمات لأنه ينهم بهذا الشكل : بمعنى أنه كان يتكلم عن الحب‎ 
الشيء الذي كان يسمح به الشرع أو المرف , بيننا كان‎ ٠ بشكل مثالي أو قبيح‎ 
, الغريب واالا مقبول هو التعبير الطبيعي ( ميكل آنخل أستورياس قال وبشكل عام‎ 
إن موضوع الحب‎ ٠ ) أن ألفاظ الحب في الأمبانية كانت إما صونية وإما ى‎ 
٠ هو أحد الموضوعات الأساسية في الملامح الأصيلة للروائية العربية الجديدة‎ 


, ۲۱۱ عندي في « نيشي » إشارة الى أن مجلة العرقان نفسها , عام (۱۹۲۵ ) عدد ۱۱۲ صن‎ )١( 
تشرت مقالا" بعنوان الصحافة والأدب » إنني لم أقراه , ولكن العنوان لوحده ذو منتى‎ 
٠ بالنسبة ما آنا يصيدده‎ 


القداب الاجنبية ‏ ۲۹۲ 


من بين القصص المنتقاة وبشكل خاص قصة طارق بن زياد : « بصراحة 
إن دراسة موضوع الأندلس في الأدب العربي المعاصر هو يتبوع مضمون » هذا 
ما يقوله بدرو مارتينث مرنتابث في محاضر العوار الثاني الاسباني التونسي 
للدراسات التاريخية ( مدريد عام ۱۹۷۲ ص ۲۶٤٤١‏ , رقم ۲۳ ) ٠‏ عدا عن کون 
هذه القصة هي اطول القصص فانها تحوي ملامح ذات معنى : فهي بترقيع مستعار 
؟ ابن البادية وأو اكش .دلا اثل ٠»‏ ا اتاد أهرية امي 9 فة اما ثل 

هيكل : « مصري فلاح » ٠ ٠‏ أبو شتب » يشير جیدآ لى أن هذه الموضوعات_ كانت 
تلتى إعجاب الجبهور , لأسباب من بينها الدافع الوطني أو التومي ( ص ۳۳ ) * 
ومن محصولي الخاص أضيف عاملا” آخر يمكن أن يكون هزيلا ومعوجاً : قي ذروة 
الاختناق الاستعماري الغربي يمكن إفتراض نوع من « الاتفلات » للتذكي بآنهم 
وضعوا رمحا لهم أوروبة ٠‏ ومسا يؤكد هذا أن الرواية تقول إن طارقا 8 
الى الأندلس ليتزو”ج من ابنة دون خوليان » وهكذا اختار الكاتب هذه النهاية » 
التي يجهلها التاريخ ٠‏ 

شخصياً يؤسفني أن « أبو شنب » لم ينقل قصة طارق ‏ 
الاخي ( ص ۱۷۱ ۲۲۸ ) حيث يقتطف نماذج قصصية لربع ب 
رار ( ۱۹۲۸ ) امد اديب رموتیي . الضيف الثقيل ٣۹١‏ ) لملي حلت 
الق لم قي قبلا ضير" - الهاريتين لمحمد النجار , المرحلة الاؤك ) 
لوداد سكاكيني ٠‏ ودرب إلى القمة ( 11067 ) لواهب كيالي ٠‏ 


في الفصل الثاني يطرح أبو شنب موضوع الواقعية في قصّضٌ علي حلقي 
( ص 46 78 ) وهو من مواليد عام ١41١‏ وعرف وهو في العشرين من عمره 
بمجموعة يذكرها الكاتب : ربيع وخريف » رغم أن «١‏ أبو شنب » يحلل في الواقع 


قصصاً أخرى متشرقة لهذا المؤلف » « واحد من أواثل من فهموا أن القصة فن ادبي 
جديد ( ص 48 ) + « إنه الأول تقريبا الذي كتب القصة وهو يعرف أنه يكتب 
قصة » ( ص 70 ) ويكتب أدبآ ملتزماً » « وطرح دون أن يعلم ذلك » الالتزام 


وکر سه التاق ٠+‏ ساب مجو اتسسيعي ٠‏ ( |13 و فة : 
الفصل الثالث ( ص 74 ٠١١‏ ) , وهنا يكرر النموذج : مقدمة عن سيرة المؤلف , 
استدعاء بيئوي مسهب ثم تحليل لبعض القصص ٠‏ النجار هو مؤلف آخن تم إنقاذه 
اذ مات يلفه النسيان في نهاية عقده السادس ٠‏ 


EH 


إن ستوات الب النالية القانية .. يفكل خاس .كانت 
حقل الأدب ب ء إلا أن « آبو شتب اكتشف منجما من القصصس مضئنة فا مجلة 
الصباح الأسبوعية التي أسست في دمشق عام ٠ 1۹١١‏ ولشرح هذا يكرس الفقصل 
الرابع ( ص ٠١١ ٠١‏ ) : يقص علينا أولا" الظروف وأسماء كتاب وإشارة الى 
نظرية أدبية هامة لفؤاد الشايب ( ص ٠٠١ ١١7‏ ) » وبدايات العجيلي » الذي 
نال الجائزة الأولى التي اعلنت عنها عام 1157 الجلة ٠‏ ثم تحليل للقصة 
الفائزة والأحيرة ٠‏ 


3 


يمالج الفصل' الغامس' ( س 181 158 ) موضوع جيل الاتهام : إنه 
جيل الغمسينيات ( هذا الجيل الذي عالجته على الأقل ثلاث روايات شهيرة لحسيب 
الكيالي » 1445 , ومطاع صفدي , +1435 ٠١١١‏ ) ٠وقد‏ شهد هذا 
العقد ولادة رابطة الكتاب السوريين » التي أغلقت عام 04 ٠‏ لأسباب سياسية ٠‏ 
ويعتبس بیاتها الذي اذاعته هاما ( ص ٠ ) ۱٥۸‏ ظهن في عام ۱۹۵۲ كتابها العام الأولة 
درب إلى القمة » مجموعة قصصية ٠‏ وهكذا : « انتهى عهد البدايات » ٠‏ 
بهذا ينهي الكتاب ٠‏ 


في الحقيقة . قدم انا المؤلف , بهذا المفسروع المطرد » والمصيب » تاريخ 
الروائية السورية لأربية « عقود » ( ويمكن تلخيصها في الحقيقة بربع قرن ) 
واضعا في الاعتبار رموزآ ضائعة ٠‏ ومجهولة ( وربما لهذا حولها الى رموز زائدة عن 
الحد ) جاعلا إياها مطلقة » على شكل »> وقد همه « تجسيد الشخصيات 
كنماذج في الواقع » ( ص ۷١‏ ) من أجل استنتاجاته وتركيباته ۰ 


بمكان كيف وفّق أبو شنب 
إن مؤلفه هذا لمساهمة ذات 


(1) المقال عن مجلة ٠‏ المنارة الاسبائية » المدد ۷ - ۸ عام 1410 التي يصدرها الاستاذ مارتينث 


مونتايث في مدريد * 


الآداب الأجنبية ‏ 96ل 


س لي المكتبات ا 


الولايات المتحدة الأمريكية 


دون ديليللو 


محمد الظاهر ‏ الاردن 


قبل صدور هذه الرواية بعام واحد فقط » أصدر دون ديليللو رواية « نهاية 
الدائرة » » تلك الرواية التي استطاعت من خلال لفتها الهزلية » ومضمونها الذي 
يفرض نفسه على القاريء ٠‏ من خلال عمليتي الأخذ والعطاء » أن تلفت نظر القراء 
والنقاد اليها » محققة بذالك نجاحاً كبيرأ للكاتب » مثبتة وجوده على خارطة الرواية 
الاس ٠‏ ومعلنة أن لديه الكثير مما يريد قوله ٠‏ 

وها هو بعد عام واحد » فقط » يطلع علينا بروايته « شارع جونز العظيم » 
فكد الل الذي سار عليه في روايعه الشابتة ء مشيغا اليه بعدا نفسيا سيكولوجها ء 
من خلال وقوفه على حادثة انتحار بطل روايته « بكي وندرلك » ومن خلال تحليله 
اللمواقف المتناقضة التي تتبلور من خلال عملية الرصد الواعية لتلك الحادثة ٠‏ 

فها هو « بكي وندرلك » يترك مجموعته  »‏ تاركا بذاك حياة الصغب - 
في « هوستن استرودوم » ويعود الى شقته في « منهاتن » » لينتحر هناك بصمت - 
وها نحن ندخل تلك الشقة التي كان يقيم فيها « وندرلك » لنجد أنفسنا أمام 
موقفين متناقضين : 

د ذلك الجار الرغام الهرم » الذي يزعم انه كاتب كبير » وانه يكتب تحت 
اسم « ادوارد بي فيتغ » : 

یواتف سیک برج . یں وان معت" قينا ني * لقد دعيت تین 

من أجل البت في جريمة « لاسزلو بياكوف » الفامضة , كما انني قد تقدمت بابحاث 
عظيمة لكلية 1 زا اركنساس م *-- اتی أعزق كل مجفمات الکان ۾ 
وهذا الشيم لا يعرفه الا القليل من الداس ٠‏ - 


كوت 


+ هذا هو الموقف الأول أما الموقف الثاني . فانه لا يغرج عن نطاق ذلك 
المكان » بل في نفس الشقة في غرفة مجاورة » حيث يرقد أحد الاطفال المعوقين 
« اخرس » يتأوه » وينظر الى سطح الغرفة وجدرانها » مازجاً الجمال بالرعب » 
محاولا التعرف على تلك الأشياء المبهمة التي لا يدرك لها معنى ٠‏ 

بعد ذلك التناقض الغريب بين الشيخوخة والطفولة » بين النطق والخرس » 
يعبر بنا المؤلف المس الطويل الى غرفة « بكي وندرلك » بطل قصته » حيث نصطدم 
برزمة المخدرات ٠‏ تلك المخدرات التي عشعشت في عقل « بكي وندرلك » وقادته 

نحو المجهول » حيث يصف لنا ديليللو بطريقة الايحاء النقسي المنظم والفعال كيف 
تسر بت ذرات الرعب الحقيقي الى عقل « وندرلك » : 

« ستكون معافى تماما » لن يكون بمقدورك التعامل مع الكلمات ٠‏ هذا هو 
كل شيء » أن تتسرب الاشياء الى ذاكرتك بالطرق المتعارف عليها » استسلم » 
استسلم ونفذ كل ما أمليه عليك » ٠‏ 

هنا تظهر مقدرة « ديليللو » على التلاعب بالكلمات » ذلك التلاعب الذي 
يعطيها سحرها » ويومد علاقتها وصلتها بالقاريء ٠‏ 
لكن هل استطاع « ديليللو » بالرغم من اضافاته » أن يتجاوز روايته السابقة 
اية الدائرة » ؟؟ 
في الحقيقة لاء ٠ذلك‏ أن هذه الرواية تقع في مطبين كان من الواجب تجاوزهماء 
آولة - السوداوية والتشاؤم ؛ اللذان يفرضان نفسيهما على جو الرواية » 
منذ البداية » وحتى النهاية ٠‏ 

ثانيآ : محاولة الكاتب » فرض تصوراته الذاتية » واقحامها في سياقالرواية, 
من خلال اقحام عملية موت الفتاة » تحت تأثي الصمت والرعب » من خلال التركين 
الشديد على بث الرعب والصمت في كافة خلايأ الرواية ٠‏ 

هذان الغطان لم يقع فيهما « ديليللو » في روايته السابقة « نهاية الدائرة » 
ولكن بالرغم من ذلك » فان هذه الرواية تبقى واحدة من الاعمال الناجحة التي 
تفرض نفسها على القاريء من خلال تفاعلها المباشر بعه ٠‏ 


الاب الأجنبية ‏ ۲۹۷ 


.الآ داب الأ جنبية. 


من خلال المجلا ته والصحف والقراء 


الآداب الأجنبية في سنتها الثانية 


فاجاتنا مجلة الآداب الأجنبية الفصلية 
الني يصدرها اتعاد الكتاب العرب بدمشق 
بنكهة جديدة وذات طعم خاص تسيطر علىهذا 
العدد من سنتها الثانية بعد أن غاب عتا العدد 
الأول لهذه السنة دون أن نعرف سببا لذلك٠‏ 

نعن مبدئيا بعد قرائتتا للعدد الاول من 
هذه المجلة وكان ذلك لسنة مرت طالبنا بالحاح 
أن تكون شهرية آو قل مرة في كل شهرين » 
لا ترها بل ضرورة كنا تبعث عنها وجاءت هي 
التعقق لنا شيتا هاما من تلك الفرحةالقامرة» 


ان الآداب الاجنبية تضعنا عبر أعدادها 
في قلب العالم المتحرك شرقه وغربه وتطلعنا 
على نماذج من آداب أممه وأنماط من تعابيي 
آهله + ولعلها المتبر الادبي الوحيد اللي 
استطاع أن يعقق لنا أمنية طال لهاثناوراءهاء 
لا نقول أن الآداب الا كل شيم 
لكنها حققت اشياء مما نحلم ونتمنى » خاصة 


بالنسبة للذين لا يجيدون من اللغات العالمية 
الا العربية ٠‏ 


وياتي هذا العدد « الثاني-السنة الثانية » 
اليسخ الفكرة ويضيء جوانبها ٠‏ فينفره عن 
الترجمة مجرد الترجمة الى استحداث معاور 
هامة جدا عن بعض آدياء العالم +* أو محاون 
هامة عن بعض آداب العالم + 

في البداية يقدم لنا الدكتور أحمد سليمان 
الاحمد ‏ رئيس التعرير ‏ معورة عن الشعر 
التشيكوسلوفاكي المعاصر٠ويقدم‏ لنا مجموعة 
مزهذا الشعر عبر أربعة من شعراثه المعاصرين 
مكثفة عن حيواتهم ٠‏ ويطالعنا محور 
ان عن القصة البلغارية من خلال « نيقولاي 
خايتوف اثيل عيد ربع قصص 
كاملة عنه + بينما يقدم الياس تدور معورا 
طويلا عن الشاعر ميشال ديفي تحت عنوان 
٠‏ اعمال 1453 » ونقرا ديوان شعر كاملا" لهذا 


۸ 


ج 


الشاعر ٠‏ ويقدم القاص جورج سالم معورا 
ثالثا عن القصص الايطالية فيترجم عن دينو 
بوتزاني خمس فصص كاملة بعد مقدمة نقدية 
وتاريغية ضافية ٠‏ ويقدم الدكتور مني الاصبحي 
معورة رابعآة عن القصة الانكليزية القصيرة 
عبر ثلاث آديبات + 


هذه أهم الحاور الابداعية لي العدد وهي 
تضع قراء المجلة مام ربع موائد ادبية مغتلفة 
ألوانها ٠‏ وفي مجال النقد والدراسة يترجم 
الدكتور أحمد الحمو بعثآ طويلا عن « منطق 
تريقة ق المشرع + :مع تلديم قدي » وبقدم 
الناقد اللامع يوسف اليوسف ترجمة لقصة 
انكليزية لغابرييل جوزينتشي ويعقبها بدراسة 
نقدية موازية لها ٠‏ ثم يقدم الياس سعد غالي 
دراسة مقارنة بعنوان المعري ولوقيسانوس 
السمسياطي ٠٠‏ ودراسة نقدية اخرى 
ل « ف٠‏ شيربينا » عن الاغتراب والادبالمعاصصي 
يترجمها نزار عيون السود ٠‏ وتظل في العلد 
قصة واحدة نا جمها عيده عبود 
عن الالمانية ٠‏ 


وهم ما في هذا العدد هو أن كل مواده 
من الانتاج العالمي الجديد والمعاصي , وهدا 
يضع تاكيدا على قدرة هذه المجلة على ملاحقة 
تطور الادب العالمي باستمران ٠‏ 

مجلة « الرسالة  »‏ الكويت 


العدد 148 السنة ٠١‏ 


الآدابالأجنبية ( قصلية ‏ سورية ): 
يصدرها اتحاد الكتاب المرب أيضآ 
المجلةالاولى من نوعها في الوطن المربي 
تنحصر مهمتها في عرض آداب الاسم 
الاخرى أي أن الأعمال الأدبية المعربة 
عن اللفات الأجنبية تشكل لينتها 
الأساسية ٠‏ ونعتقد أن هذه المجلة 
سيكتب لها نجاح أكبر اذا أصبحتمجلة 
شهرية فالقارىء العربي قد 
شهوراً ثلاثة حتى يقرأ مجلة اقتصادية 
أو تربوية أو طبية أو عسكرية ولكن 
ذلك يصعب عليه عندما يكون الام 
متعلقاً بالادب فهو يتوق الى مطالعةالمجلة 
الأدبية في مطلع كل شهر أو أسبوع ٠‏ 
ياسر الفهد 


في كتابه « مواقف مع الصحافة العربية » 


ع دخلت مجلة الآداب الأجنيية 
عامها الثاني » وقد اكتسبت خلال هذه 
الفترة القصيرة ثقة القراء والآدبام 
المرب يما اعتمدته من نشر لترجمات 
الكتب والمقالات والبحوث والقصص 


باختصاصها واقتصارها على الآداب 
الأجنبية العالمية وخاصة ما يخدم قضايا 


الثو, 


ة العالمية داخل وطننا العربي ٠‏ 
جميل محمود أبو صبيح 
مجلة « آفكار  »‏ الاردن 

العدد ( ۲۹ ) تشرين الارل ٠۹۷۵‏ 


الآداب الأجنبية ‏ ۲۹۹ 


و الآداب الاجنبية من خلال الصحف والمجلات هو 


وو يسعدني أن يكون بمتناولأيدينا 
مثل مجلتكم القيمة تلك معتبرآ إياها 
انجاز؟ ادبياً کبیا لابد منه * 
فوزي عطية شناق 
الاردن 


س حقا إن مجلة الآداب ال 
لدليلواضح على نماء المحاولات التثقيفية 
في وسطنا الحالي الفقيي بكل المصادر 
الضرورية لتطوير الأفق والثقافة 
العربيين فشكر! لكم ٠٠٠‏ أعتقد أنها 
ظاهرة جديرة بالاهتمام من قبلمثقفينا 
وخاصة انها التق 
الثوري ٠‏ وأاشكي أيضآ | سمل 
موسى باشا مصممة الأغلفة وأتمنى أن 
أحظى بعنوانها لأراسلها واهنئها على 
رسومها الملونة بشكل جميل وعصري ٠‏ 
ولي طلبان صغيران هنا : 


أولاة ‏ آن تنشر في كل عدد صورة 
ملونة كبيرة لأحد مشاهير الأدب العالمي 
ليضعها المهتمون في غرقهم بدل صور 


ثانياً س سرد مختصر لتاريخ تطور 
الأدب في اليلد الذي تقد'م' المجلةنماذج 


من عطاء أديائه ٠‏ وحيذا! لو تبينون 
ما نوع الأوزان الشعرية التي يكتب 
فيها شعراء تلك البلدان والتي تختلف 
عن الأوزان العربية كما نوهتم في 
كتابكم « هذا الشمر الحديث » ٠‏ 


کیاد + 
أتصفح أغلبها وأقرآ بروية « الآداب 
الأجنبية » ٠‏ حبذا لو صدرت شهريا * 

أديبة معروقف 
مدينة الثورة ( سد القرات ) 
مجلة الثقافة الشهرية 
تشرين الاول ‏ ۱۹۷ 


س مجلتكم ٠٠‏ استطاعت أن تنقل 
للقارىء العر بي خلال فترة قصيرة تغطية 
عريضة لاهمالمساهمات في الأدبالعالمي ٠‏ 
أن يبادر اتحادكم 

العربي بانجازات 
وتطورات الثقافة في المالم خلال 
رصدها ومتابعة آفاقها ٠‏ 

صلاح عبد اللطيف 


يقداد 
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س لا نشك أن الحياة الأدبية في 
سورية نشيطة متوثبة والأدباء يخوضون 
جميع التجارب الفنية بعزم لا يعرف 
التردد » واذا كانت نهضتنا الحديشة 
قد قامت على دعامتين : بعث ترائفنا 
القديم ‏ ونقل التراث الاوروبي الى 
حياتنا الفكرية والوجدانية » فأنتأكشس 
الرواد حماسة للتراث المتقدم من‌الفكى 
الاوروبي » عرفت أعلامه » ونفذت الى 
البايه وأصوله , ثم حملت يعد ذلك 
قلمك ورحت تكانح قوى الظلام » من 
رجعية فكرية وأجتماعية وسياسية » 
واستعمار باطش ينهب خيرات الشعب 
ديقف في طريق نهوضه وتطوره ۰ لقد 
كنت منذ اللحظات الاولى التي حملت 


فيها القلم داعية الفكر العلمي ءوالمبشر 
بالاتجاهات التقدمية » مع رقة وعذوبة 
شديدة في الشعس والنفسية - 

وكتاب « الآداب الأجنبية » الذي 
تقدمه من خير ما تقدمه على مائدةالفكر 
لشبابنا الذي يريد أن يعرف ويختي. » 
وينتقي ويجدد لأنك لا تقدم الينامجرد 
ترجمة وانما تدلنا في دقة العالم وعمق 
الفيلسوف وحساسية الفنان الى القيم 
التي نمارسها اليوم في حياتنا » والتي 
نتطلع الى ممارستها في غدنا القريب 
والبعيد ٠‏ 


نںجو ونود لو نقرآ شيئاً عن شعر 
الشاعر العظيم شيللي ٠‏ 


دمشق ‏ ثريا مورهلي 


في العدد الرابع من « الآداب الأجنبية » 


فی 


س مختارات من الشمر اليوغوسلافي المعاصر 


ترجمة : د. أحمد سليمان الأحمد 


هع مختارات للشاعر الايطالي ايوجينيو مونتالي الحائز عل 


تويبل ۱۹۷۵ + 


ترجمة : عينى الناعوري 


الآداب الأجنبية ‏ ۴۰۱ 


ضيوف الاتحاد 


س زار دمشق بدعوة من اتعاد الكتاب العرب وفد من اتاد الكتاب السوفبيت مؤلف من : 
فلاديمي املينسكي سكرتي الاتحاد » القصصي وكاتب السيناريو المعروف » وكذلكامستشرقالسوفييتي 
ايغور يرماكوف مستشار اللجنة الخارجية للشؤون العربية في الاتعاد » وقد اجتمع الوفد الى رئيس 
إتعاد الكتاب العرب الاستاذ حافظ الجمالي وأعضاء المكتب التنفيذيوجرى بعشالتعاونبين الاتعادين 
يد الاتفاقية الى عام 141 941717 وتنص الاتفاقية ‏ فيما تنص على تبادل المجلات 
والمنشورات الصادرة عن الاتعادين » وتعريف شعوب الاتحاد السوفياتي على مؤلفات وأعمال الكتاب 
والادباء العرب ٠‏ والعكس ٠‏ وكذلك تبادل الوفود من أجل تدعيم الروابط الثقافية والاطلاع 
على أهم المنجزات ٠‏ 

ويعتبر فلاديمير أملينسكي واحدا من أبرن كتاب القصة والاقصوصة في الاتحاد السوفياتي ٠‏ 
كان في الرابعة من عمره عندما بدات الحرب الوطنية العظمى عام ٠ ۱44١‏ هاجر مع أهله الى 
سيبريا » وعاد الى موسكو بعد التصي ٠‏ 

كتتتب” أول عمل أدبي وهو قصة قصيرة للأطفال عندما كان في الثالثة عثرة من عمره ٠‏ وبعد 
أن أنهى الثانوية انتسب الى المعهد السينمائي في موسكو ويد انتاجه الأدبي في النصف الثاني من 
الخمسينات حيث كان ينشى باستمرار في مجلة « الشباب » ( يونيست ) ٠‏ وكان رئيس تعرير 
امجلة » في تلك الفترة » الكاتب السوفياتي الشهي فالنتين كاتاييف الذي يعتبر المعلم الروحى 
لاملینسكي ٠‏ وفد رای فيه كاتابيف شاب مبدعا مبشر؟ بمستقبل أدبي باهر ٠‏ 

عمل املينسكي مراسلا" صحغفيا للصحيفة الادبية الصادرة عن اتعاد الادباء السوفييت » وجال 
في مغتلف أرجاء الاتعاد السوقبيتي , وعلى الأخص » سيبيريا » حيث كان يكتب عن التغيرات 
ية فبها ٠‏ وفي الوقت ذاته تابع نشى أعماله الادبية في مختلف الجلات الأدبية » وصدر له حتى 
الآن خمسة عشى مؤلفة أدبية منها قصة « حياة ارنست شاتالوف » وقد قررتها وزارة التربية 
للدراسة في الصفوف الثانوية ٠‏ 


الاخ » التي تقص مصيي إنسان تمكن من إيجاد مكان له في المجتمع 
بجائزة « أفضل كتاب 


وآخر مؤلفاته رواية ١‏ عودة 
بعد أن قضى فترة طويلة في السجن ٠‏ وقد ترجمت الى عدة لغات أجنبية وف 
العام ۱۹۷۶ » في بولونيا * 
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